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خاطفو القاضي الجيراني وضعوه في حفرة وقتلوه بالرصاص

السعودية تتهم إيران بدعم الإرهاب في القطيف
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دعا رئيس البرلمان «للتوجه إلى القضاء»

عون يصعّد مع بري في أزمة المرسوم

ممثل «الفاو»: أزمات المنطقة 
غيرت معادلة الأمن الغذائي

بيروت: يوسف دياب

شــهــدت أزمــــة مــرســوم بترقية 
ضباط وقع عليه الرئيس اللبناني 
مـــيـــشـــال عـــــون ورئــــيــــس الــحــكــومــة 
الــحــريــري وغـــاب عنه توقيع  سعد 
وزير المال علي حسن خليل تصعيدا 
جديدا أمس بتأكيد الرئيس عون، 
أمس، إصراره على تطبيق المرسوم 
رغم اعتراض رئيس مجلس النواب 
نــبــيــه بــــري الـــــذي رأى فـــي إســقــاط 
توقيع وزير المال خللاً يمسّ جوهر 

الدستور والميثاق.
وأعـــلـــن عـــــون، خــــلال حــضــوره 
قــداســاً فــي بــكــركــي، أن «مــنــح سنة 
 ،

ّ
أقدمية لضباط دورة ١٩٩٤ محق

لأنه في ١٣ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــدرســة  فـــي  الــــــدورة كــانــت   ،١٩٩٠
الــــحــــربــــيــــة وأنـــــــــا وقـــــعـــــت مــــرســــوم 
أنــــــــه «بـــســـبـــب  دخــــــولــــــهــــــا». ورأى 

كــيــديــة سياسية معينة أرســلــوهــم 
إلــــــى مـــنـــازلـــهـــم (إثـــــــر الإطـــــاحـــــة بــه 
وإخــراجــه من القصر الجمهوري)، 
ثم استدعوهم بعد سنتين، ونحن 

حاولنا أن نرد لهم نصف حقهم».
وشــدد عــون على أن «المرسوم 
عه رئيس الجمهورية ورئيس 

ّ
يوق

كـــــان هـــنـــاك أحـــد  الـــحـــكـــومـــة، وإذا 
مـــعـــتـــرض فــلــيــذهــب إلـــــى الـــقـــضـــاء، 

وسأفرح إذا كسر القضاء قراري».
ولـــم تــشــهــد الــعــلاقــة بـــين عــون 
وبـــري تــطــوّراً إيــجــابــيــاً، منذ عــودة 
عون من منفاه في باريس في عام 
٢٠٠٥، وتفاقم الخلاف بينهما أكثر 
في مرحلة إبرام التسوية بين رئيس 
الحكومة ورئيس الجمهورية، لأن 
رئيس مجلس النواب بقي من أشد 
مـــعـــارضـــي انـــتـــخـــاب عـــــون رئــيــســاً 

للجمهورية. 
(تفاصيل ص٧)

القاهرة: لمياء نبيل

أكـــــد الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــســـلام 
المــديــر العام  ولــد أحــمــد، مساعد 
«الــــفــــاو» المــمــثــل الإقــلــيــمــي في  لـــــ
مــكــتــب المــنــظــمــة لـــلـــشـــرق الأدنـــــى 
وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، أن الـــنـــزاعـــات 
التي تشهدها بعض دول المنطقة 
هي السبب الرئيسي وراء تدهور 

حالة الأمن الغذائي.
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي حـــــــديـــــــث لـــــــ
الأوســـــــــــط»، قــــــال ولــــــد أحــــمــــد إن 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط «مــــرت 
بــأزمــات وظـــروف كبرى أدت إلى 
تــغــيــر جـــــذري فـــي مــعــادلــة الأمـــن 
الغذائي»، مضيفاً أن الحكومات 
«حـــاولـــت وضــــع اســتــراتــيــجــيــات 
لــدعــم اســتــمــرار حــصــول المــواطــن 
على قوت يومه بأقل كلفة»، لكنه 

أشار إلى أن تلك الاستراتيجيات 
«أســـــــفـــــــرت أحـــــيـــــانـــــاً عــــــن بــعــض 
السلبيات السلوكية، حيث أصبح 
بــعــض المــواطــنــين لا يــعــرف قيمة 
إلــى  الـــغـــذاء الحقيقية، مــمــا أدى 

اتساع فجوة الهدر».
وأضاف أن مرجعية «الفاو» 
الأساسية «هي الأهــداف الأممية 
الــدول،  التي اتفقت عليها جميع 
والتي تتضمن القضاء على الفقر 
والجوع، وبلوغ ١٧ هدفاً تنموياً 
تمت المصادقة عليها من الجمعية 

العامة للأمم المتحدة».
(اقتصاد)

9 771319 081325

52 >

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٨ صفحة

الناشطة الفلسطينية عهد التميمي البالغة من العمر ١٧ عاماً تدخل قاعة محكمة عسكرية إسرائيلية 
في قرية بيتونيا بالضفة الغربية أمس بتهمة صفع أحد جنود الاحتلال (أ.ف.ب)

بحلةتفاعليةجديدة

www.aawsat.com

ي ج ي ب

w aawsat com

ي

الم (تقنية المعلومات)  ة (تقن

أبرز التقنيات 
في عام ٢٠١٧
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فريق ولد الشيخ إلى عدن قبل صنعاء
لندن: بدر القحطاني 

صنعاء: «الشرق الأوسط»
 

قــــــــال مـــــصـــــدر أمـــــمـــــي رفـــيـــع 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن فــريــقــاً  لـــــ
سياسياً من مكتب المبعوث الأممي 
الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد 
الشيخ أحــمــد، سيستهل زيــارتــه 
إلـــــى الـــيـــمـــن بــالــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عدن، قبيل التوجه «المشروط» إلى 
صنعاء، مضيفاً أن الزيارة تهدف 
إلى التحضير لجولة جديدة من 
مشاورات السلام، في حال برهنت 
الأطراف عن نية صادقة للتوصل 

إلى حل سياسي سلمي.
وأكـــد مــصــدر يمني حكومي 
أن تــحــضــيــرات تــجــري فـــي عـــدن، 
اســـــتـــــعـــــداداً لاســـتـــقـــبـــال الـــفـــريـــق 
السياسي بــرئــاســة معين شريم، 
نائب إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
أكـــد مــصــدر فــي مكتب ولــد  فيما 
الــشــيــخ أن الـــطـــائـــرة الأمـــمـــيـــة لن 
تحط فــي صنعاء، قبل أن يلتزم 
الــحــوثــيــون بتخفيف الإجــــراءات 
الــتــي يتخذونها ضد  التعسفية 

قيادات حزب المؤتمر الشعبي.
وســـألـــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
المتحدث باسم الحكومة اليمنية، 

راجــح بــادي، عما إذا كانت هناك 
اتصالات مع قيادات «وفد المؤتمر 
إلــى مــشــاورات السلام»،  الشعبي 
فقال: «كل قيادات المؤتمر بصنعاء 
إما في المعتقل وإما تحت الإقامة 

الجبرية».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــكــتــمــت 
أنباء  الحوثية على  الميليشيات 
حــــول مــقــتــل اثـــنـــين مـــن الــقــيــادات 
ــــبــــارزة فـــي صـــفـــوف الــجــمــاعــة،  ال
وهما محمد علي الحوثي رئيس 
اللجنة الثورية (الانقلابية)، وأبو 
علي الحاكم (رئيس استخبارات 

الانقلاب). (تفاصيل ص٢)

الرياض: نايف الرشيد 
الدمام: علي القطان

اتــــهــــمــــت الــــســــعــــوديــــة إيــــــــران، 
أمــــس، بــتــقــديــم الــدعــم لــلإرهــابــيــين 
فــي القطيف (شـــرق المــمــلــكــة). جــاء 
ذلـــــك خـــــلال الإعـــــــلان الـــرســـمـــي عــن 
العثور على جثة محمد الجيراني، 
قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في 

القطيف.
وأوضـــــــــــــح الــــــــلــــــــواء مـــنـــصـــور 
التركي، المتحدث الأمني في وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، أن إيــــــران تـــقـــوم بــدعــم 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة نــيــابــة عن 
لــــلإرهــــاب لتنفيذ  الـــراعـــيـــة  الــــــدول 
مهامها «ونلمس ذلك في ميليشيا 
الــحــوثــي ومــيــلــيــشــيــا (حــــزب الــلــه) 
اللبناني وتنظيم داعش الإرهابي 
وحــــتــــى فــــي الـــعـــنـــاصـــر الــــتــــي يــتــم 

التعامل معها في القطيف».
وفي قضية القاضي الجيراني، 
الــتــركــي أن معلومات  الــلــواء  أعــلــن 
توفرت لدى الأجهزة الأمنية أكدت 
قــيــام خــاطــفــيــه بــوضــعــه فــي حفرة 
في منطقة مزارع مهجورة وإطلاق 
الرصاص عليه. وأشــار إلى تورط 
الــفــرج وأخيه  زكــي محمد سلمان 
غير الشقيق سلمان بن علي سلمان 
الــفــرج، أحــد المطلوبين على قائمة 
الـ٢٣. وأضاف أنه ألقي القبض على 
الأول فــي حــين أطــلــق الــثــانــي النار 
إلــى استشهاد  على الأمـــن مــا أدى 
الــرقــيــب خــالــد مــحــمــد الــصــامــطــي، 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أن المــــوقــــف اقــتــضــى 
الـــرد عليه بــالمــثــل لتحييد  حينها 

خطره ونجم عن ذلك مقتله.
(تفاصيل ص٨)

«رعاية دولية» لإنجاح {سوتشي} موسكو تلمح لـ
موسكو : طه عبد الواحد

فــي مــســعــى لإقــنــاع أطــــراف في 
«مظلة  المعارضة السورية تطالب بـ
أممية» لمؤتمر سوتشي نهاية الشهر 
المـــقـــبـــل، لـــكـــي تـــحـــضـــره، لمــــح نــائــب 
وزيــر الخارجية الروسي ميخائيل 
بـــــوغـــــدانـــــوف، أمـــــــس، إلــــــى «رعــــايــــة 

دولية» للمؤتمر.

وقال بوغدانوف في تصريحات 
لوكالة «ريا نوفوستي»، إن روسيا 
وتـــركـــيـــا وإيــــــــران، الــــــدول الــضــامــنــة 
لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، 
تجري مشاورات حول المسائل التي 
ســـيـــجـــري بــحــثــهــا خـــــلال المـــؤتـــمـــر، 
لافـــتـــاً إلـــــى «لـــــقـــــاءات مــنــفــصــلــة مــع 
(رئيس النظام بشار) الأسد»، وإلى 
«اتصالات مع الشركاء الغربيين، بما 

في ذلك مع الولايات المتحدة»، مؤكداً 
استعداد روسيا لدعوة الأميركيين 
إلى المؤتمر «إن عبروا عن رغبة في 
المشاركة»، كما تحدث عن الاستعداد 
لتوجيه دعوات إلى «كل دولة تبدي 

اهتماماً بالمشاركة بصفة مراقب».
وشــــــــدد بـــــوغـــــدانـــــوف عـــلـــى أن 
الدعوات ستوجه قبل أي طرف آخر 
المــتــحــدة «ليكون  إلـــى ممثلي الأمـــم 

واضحاً أن كل هذه العمليات تجري 
برعاية الأمم المتحدة، وتلاقي دعماً 

من المجتمع الدولي».
(تفاصيل ص٦)

تضارب حول بادرة من العبادي تجاه أربيل
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

تــــضــــاربــــت المــــعــــلــــومــــات أمـــس 
حــول زيـــارة ورد أن وزيـــري الدفاع 
والداخلية في الحكومة الاتحادية 
برئاسة حيدر العبادي سيقومان 

بها إلى إقليم كردستان.
وأفــادت شبكة «رووداو» نقلا 
عن مصادرها بأنه «بعد طرح عدة 
مبادرات من إقليم كردستان وإعلان 
لــلــحــوار، والضغوطات  اســتــعــداده 
الــــدولــــيــــة عـــلـــى بــــغــــداد، مــــن المـــقـــرر 
أن يـــــزور وزيــــــرا الـــداخـــلـــيـــة، قــاســم 
الأعرجي، والدفاع عرفان الحيالي، 
أربـــــيـــــل لـــبـــحـــث مـــســـألـــة المـــــطـــــارات 

والمنافذ الحدودية». 
بـــــــــــــدوره، قــــــــال الـــــنـــــائـــــب عــن 
«حــــركــــة الـــتـــغـــيـــيـــر» فــــي الـــبـــرلمـــان 
الـــــعـــــراقـــــي، مـــســـعـــود حـــــيـــــدر، إن 
«زيـــــــــــارة الـــــوزيـــــريـــــن تــــأتــــي بــعــد 
الضغوط الدولية والداخلية على 
بغداد»، موضحاً أن «الزيارة لها 
نــائــب رئيس  عــلاقــة بتصريحات 

الجمهورية رئيس الوزراء السابق 
نـــوري المالكي الأخــيــرة الــتــي دعا 
فيها إلى بدء الحوار بين الجانبين 
وانتقد فيها الإجــراءات العقابية 

بحق الإقليم».
لكن مــصــدرا عراقيا مــســؤولا، 
طلب عــدم الكشف عــن اســمــه، نفى 
«الــشــرق الأوســـــط» نــيــة الــعــبــادي  لـــ

إيـــــفـــــاد الـــــوزيـــــريـــــن إلـــــــى الإقــــلــــيــــم، 
قائلا: «لا معلومات بهذا الشأن»، 
الــوقــت نفسه «قــيــام  مستبعدا فــي 
الــــــعــــــبــــــادي بــــــــإرســــــــال الـــــوزيـــــريـــــن 
المذكورين إلى كردستان من منطلق 
أن الحوار إذا ما جرى بين الطرفين، 

فإن له قواعد أخرى معروفة».
(تفاصيل ص٣)

في الداخل
مفاوضات لإخراج «تحرير الشام» 
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اتهام للحوثيين في الحديدة 
بتحويل مساجد إلى معتقلات

تعز: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت مــــنــــظــــمــــة «ســـــــــــام» 
لــــلــــحــــقــــوق والـــــــحـــــــريـــــــات، إنـــهـــا 
تراقب بقلق تصاعد انتهاكات 
جــمــاعــة الـــحـــوثـــي ضـــد أعــضــاء 
حـــــزب المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـــعـــام 
الــقــاطــنــين فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
الحوثيين، واستحداث سجون 
جديدة لاستخدامها في احتجاز 
المعارضين، شملت تحويل عدد 
مـــن المــســاجــد والــجــامــعــات إلــى 
سجون ومراكز احتجاز كمسجد 
حذيفة في قاع القيضي وجامعة 
٢١ سبتمبر (أيلول) الطبية في 

منطقة حِزيَز جنوب صنعاء.
وشهدت صنعاء انتهاكات 
واســــعــــة لمـــعـــارضـــين ســيــاســيــين 
لميليشيات الحوثي الانقلابية، 
حيث قالت المنظمة إن «مئات من 
أعضاء وقــيــادات حــزب التجمع 
اليمني لــلإصــلاح، يقبعون في 
المـــعـــتـــقـــلات الـــحـــوثـــيـــة مــــن بــعــد 
انقلاب ٢١ سبتمبر ٢٠١٤، فيما 
تــشــهــد الـــيـــوم الــعــاصــمــة مــوجــة 
جــــديــــدة مــــن الانــــتــــهــــاكــــات ضــد 
أعــضــاء حـــزب المــؤتــمــر الشعبي 

العام».
وذكــــــــــــــرت المــــنــــظــــمــــة الــــتــــي 
تتخذ من جنيف مقرا لها أنها 
رصدت «خلال الأسابيع الماضية 
تــزايــدا ملحوظاً لجرائم القتل، 
والاختطاف، والنهب والتدمير 
لــلــمــمــتــلــكــات الـــخـــاصـــة، فــضــلاً 
عـــن عــمــلــيــات تــهــجــيــر لــعــشــرات 
الــيــمــنــيــة ذات الصلة  الــعــائــلات 
بـالرئيس اليمني السابق علي 
الله صــالــح، بعد أن هاجم  عبد 
الحوثيون منزله ومنازل بعض 
أفــــــراد عــائــلــتــه بــصــنــعــاء أوائــــل 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الحالي في أحداث انتهت بمقتل 
صــالــح واعـــتـــقـــال مـــن بــقــي على 
قــيــد الــحــيــاة مـــن بــعــض أقـــاربـــه 
وحـــــراســـــتـــــه، بــــعــــض الـــجـــرحـــى 
ـــمـــون على 

َ
شــــوهــــدوا وهــــم يُـــرغ

مغادرة المستشفيات إلى أماكن 
مــجــهــولــة، حصلت (ســــام) على 
كشوفات تحتوي أكثر من (١٦٠) 
اسما لقتلى ومصابين لا يُعرف 
مــصــيــر الـــجـــرحـــى مــنــهــم حــتــى 

الآن».
وأشــــارت إلــى «تــدمــيــر عدد 
من المباني السكنية والتجارية 
بــشــكــل كــلــي أو جـــزئـــي، بسبب 
الاشــــــتــــــبــــــاكــــــات الأخـــــــــيـــــــــرة فـــي 
العاصمة صنعاء، كــان أبرزها 
تــــدمــــيــــر مــــجــــمــــع (ســــــــــام مــــــول) 
الــــتــــجــــاري، ومـــجـــمـــع (الــكــمــيــم) 
يــتــمــكــن فريقنا  الـــتـــجـــاري، ولـــم 

من الالتقاء بالضحايا؛ بسبب 
نــزوح البعض، ومــن عــاد منهم 
إلـــــى مـــنـــزلـــه تــــعــــذرت مــقــابــلــتــه؛ 
بسبب الوضع الأمني الخطير، 
لــقــاءات  ومــنــع الحوثيين إجـــراء 
المــواطــنــين أو حتى تصوير  مــع 

الأماكن المتضررة».
كــــــمــــــا رصـــــــــــــــدت المــــنــــظــــمــــة 
تــعــرض مــنــزل الــرئــيــس السابق 
صــالــح ومــنــازل أقــاربــه ومــقــرات 
المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام إضــافــة 
إلــى مؤسسات صحافية تابعة 
للمؤتمر الشعبي العام لعمليات 
نهب واســعــة مــن قبل مسلحين 
ــــشــــرت صـــور 

ُ
حـــوثـــيـــين، فــيــمــا ن

لـــشـــاحـــنـــات كـــبـــيـــرة وصـــغـــيـــرة 
أثــاثــاً مــن مــنــازل يمتلكها  تنقل 

قياديون في حزب المؤتمر.
وأوضـــــحـــــت أنــــهــــا حــصــلــت 
عــلــى شـــهـــادة تــفــيــد بـــأن «أغــلــب 
الــقــتــلــى الـــذيـــن يــتــبــعــون صــالــح 
التابعة  الــثــلاجــة  إلــى  تــم نقلهم 
للمؤسسة الاقتصادية، الكائنة 
في منطقة (عُصُر) غرب صنعاء، 
ورفضت قــوات الحوثي تسليم 
الـــجـــثـــامـــين لأولـــيـــائـــهـــا إلا بــعــد 
تــعــهــدهــم بـــعـــدم إقــــامــــة مـــراســـم 
عــــزاء، والاقــتــصــار فــي عمليات 
سَـــر القتلى فقط»، 

ُ
أ الــدفــن على 

وإلــى أنــه فــي الثالث مــن الشهر 
الــــحــــالــــي «قـــــامـــــت عـــنـــاصـــر مــن 
جــــمــــاعــــة الـــــحـــــوثـــــي بـــمـــداهـــمـــة 
المستشفى الاستشاري في شارع 
الستين الغربي، وأخــرجــوا منه 
خمسة من الجرحى من حراسة 
مــنــزل صـــالـــح، واقـــتـــادوهـــم إلــى 
جـــهـــة غـــيـــر مـــعـــلـــومـــة، بــحــســب 
شــهــادة مــؤكــدة حصلت عليها 

سام».
كــمــا ذكــــر الــتــقــريــر أن «فــي 
قـــريـــة بـــنـــي ســــــراع فــــي الــطــريــق 
الـــعـــامـــة الــــواصــــلــــة بــــين الـــطـــور 
وحــجــة (شـــمـــال غــربــي الـــبـــلاد)، 
وثقت (سام) مقتل (٧) مواطنين 
يــمــنــيــين، وإعــــــــدام (٤) آخـــريـــن، 
بـــيـــنـــهـــم طــــفــــل، مـــــن قـــبـــل قـــــوات 
الــحــوثــي خــلال الشهر الحالي، 
ورصــــــدت أكـــثـــر مـــن (٦٤) حــالــة 
اعـــــتـــــقـــــال لمـــــواطـــــنـــــين يـــمـــنـــيـــين، 
وتهجير أكثر مــن (٨٣) أســرة». 
وإلــــى أنـــه فـــي الــثــانــي مـــن شهر 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) مــن 
الــشــهــر الــحــالــي «قــتــلــت جماعة 
الحوثي أكــرم الــزرقــة في مدينة 
حـــجـــة وســـبـــعـــة مــــن أقـــــاربـــــه ثــم 
فجرت منزله ومنزل أحد أقاربه 
وتسبب التفجير بتهدم المنازل 
المــجــاورة وجـــرح مدنيين كانوا 
بـــالـــقـــرب مــــن مــــوقــــع الــتــفــجــيــر، 
بحسب شهود عيان للمنظمة».
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فريق أممي إلى عدن... وزيارة صنعاء «مشروطة» بتخفيف التعسف
لندن: بدر القحطاني

«الشرق  كشف مصدر أممي رفيع لـ
الأوسط»، أن الفريق الأممي الذي يعتزم 
زيــارة اليمن لبحث ضــوء حل سياسي 
فــــي عـــتـــمـــة الأزمــــــــة ســيــســتــهــل زيــــارتــــه 
المــؤقــتــة عــدن قبيل التوجه  بالعاصمة 

«المشروط» إلى صنعاء.
وأكد مصدر يمني حكومي صحة 
المعلومة، أن تحضيرات تجري في عدن 
اســـتـــعـــداداً لاســتــقــبــال فـــريـــق ســيــاســي 
يــتــرأســه مــعــين شـــريـــم، نــائــب المــبــعــوث 
الأمــمــي الــخــاص إلـــى الــيــمــن إسماعيل 

ولد الشيخ أحمد.
وقــال المصدر الأمــمــي: «إن الزيارة 
إلــى تحضير عقد دورة جديدة  تهدف 

مــن مــشــاورات الــســلام فــي حــال برهنت 
الأطـــراف عــن نية صــادقــة للتوصل إلى 

حل سياسي سلمي».
ويرهن الفريق الأممي زيارته إلى 
صنعاء بالتجاوب الحوثي مع المطالب 
الأممية الاستباقية، حيث تأجلت زيارة 
سابقة بــهــدف «إعــطــاء المــجــال لجماعة 
أنـــصـــار الــلــه (الــحــوثــيــة) حــتــى تتمكن 
مــن الــقــيــام بـــإجـــراءات عملية وتــدابــيــر 
لخلق أجــواء بناءة للحوار السياسي، 
خـــصـــوصـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــخــفــيــف 
مــن الإجـــــراءات التعسفية ضــد ممثلي 
(المـــؤتـــمـــر) وعــائــلاتــهــم المـــوجـــوديـــن في 
صنعاء» وفق تصريح مسؤول بمكتب 
«الــشــرق الأوســـط»،  المــبــعــوث الــخــاص لـــ
أكــــد خــلالــه أن «الـــتـــواصـــل مــســتــمــر مع 

جميع الأطــــراف، ومــن المــقــرر أن تجري 
هـــــذه الـــــزيـــــارة فــــي الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة»، مــؤكــداً أن بــعــض مستشاري 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص ســـيـــكـــونـــون ضــمــن 
الفريق، وسوف يجري اجتماعات عدة 
مــع مــجــمــوعــة أنــصــار الــلــه (الــحــوثــيــة)، 
مــــا زار  الــــعــــام إذا  الــشــعــبــي  والمـــؤتـــمـــر 

صنعاء.
وسبق لولد الشيخ أحمد أن شدد 
الــرئــيــس اليمني  بعد يــومــين مــن مقتل 
الــــســــابــــق، عـــلـــى أن «الـــــوفـــــد المــــفــــاوض 
للمؤتمر الشعبي العام مكون رئيسي 
فـــي مــفــاوضــات الــــســــلام... ونـــعـــرب عن 
قلقنا على مصير باقي أعضاء الوفد».

وسألت «الشرق الأوسط» المتحدث 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة، 

راجـــح بــــادي، عــن مصير الــتــواصــل مع 
قـــيـــادات «وفــــد المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام 
(حــزب صالح) إلــى مــشــاورات السلام»، 
قــيــادات المؤتمر بصنعاء إما  فقال: كل 
فــي المعتقل أو تحت الإقــامــة الجبرية، 
ويصعب الــتــواصــل حتى مــع أقــاربــهــم، 
فما بالك بــنــا؟... وتــابــع بــادي بالقول: 
«صنعاء باتت مدينة مقتولة تدمى على 
مــدار الساعة على يــد هــذه الميليشيات 
الإرهــــــابــــــيــــــة، المــــســــلــــحــــون الـــحـــوثـــيـــون 
يقتحمون بيوت المدنيين من دون إذن 
أو سابق إنذار، ويعتقلون ويعدمون من 
يشاءون، وهذا يحدث أمام مرأى العالم 

ولم يحرك ساكناً».
ويــدعــو المبعوث الأمــمــي الخاص 
إلى اليمن «إلى وقف أعمال العنف ودعم 

جــهــود استئناف العملية السياسية 
في اليمن» طبقاً لتغريدة على حسابه 
الرسمي في «تويتر»، كما غرد مندداً 
بممارسات الميليشيات، وقــال: «إن ما 
يجري حالياً فــي صنعاء غير مقبول 
ومخالف للقانون الدولي العام. يجب 
وضـــع حــد فـــوري لمــا يــتــعــرض لــه قــادة 
المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـــعـــام والــنــاشــطــين 
وأسرهم من تعنيف وترهيب»، مضيفاً: 
نـــذكّـــر جــمــاعــة أنـــصـــار الـــلـــه بـــضـــرورة 
حماية المواطنين وممتلكاتهم في هذا 
الـــوقـــت الــعــصــيــب. نــحــن عــلــى اتــصــال 
مــع دول داعــمــة ومــع الناطق الرسمي 
الــلــه للتعبير عـــن اســتــيــائــنــا  لأنـــصـــار 
الشديد لما يجري والتشديد على وقف 

العنف.

إطلاق فاشل لصاروخ انقلابي يحوله على منطقة مأهولة بالسكان في صنعاء

تكتم حول مصير قياديين انقلابيين... وإتاوات جديدة تنذر بأزمة في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

على وقع الانهيارات المتسارعة 
فـــي صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
عــلــى مــخــتــلــف الـــجـــبـــهـــات، تـــــواردت 
أمس أنباء متضاربة في صنعاء عن 
مــصــرع قــيــادات بـــارزة فــي الجماعة 
جراء ضربات لطيران التحالف، من 
الــحــوثــي رئيس  بينهم محمد علي 
ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، 
وكذا القائد الميداني البارز أبو علي 
الـــحـــاكـــم، رغــــم عــــدم ورود تــأكــيــدات 
رسمية من الطرفين حــول حالتهما 
الصحية، مع تكتم الميليشيات حول 

الإعلان في وسائلها الإعلامية.
واستمرت الميليشيات في شن 
حــمــلات القمع ضــد معارضيها من 
أنصار الرئيس السابق علي صالح 
وأعـــضـــاء حـــزب «المــؤتــمــر الشعبي» 
في صنعاء وإب والمحويت، وتزامن 
ذلك مع مساع حوثية لفرض إتاوات 
مالية جــديــدة على الــتــجــار، وفــرض 

قــيــود لاســتــنــزاف مــخــزون السيولة 
الــنــقــديــة لـــدى المـــصـــارف مــن العملة 

المحلية.
حـــــزب  فـــــــي  نـــــاشـــــطـــــون  وردد 
أنــبــاء عــن مقتل  «المــؤتــمــر الشعبي» 
مـــحـــمـــد عـــلـــي الــــحــــوثــــي والــــقــــيــــادي 
البارز أبو علي الحاكم جراء ضربات 
إثــر إصابة  لطيران التحالف، وذلــك 
يــــومــــين فــي  قـــبـــل  فـــــي أرحـــــــب  الأول 
إلــى مستشفى  ضربة جوية، ونقله 
في صنعاء قبل أن يفارق الحياة، في 
ظل تكتم حوثي شديد تزامن مع نشر 
حـــراســـات مـــشـــددة حــــول مستشفى 

«جامعة العلوم والتكنولوجيا».
وذكـــــــــرت المـــــصـــــادر نـــفـــســـهـــا أن 
الـــــقـــــيـــــادي أبـــــــو عــــلــــي الــــحــــاكــــم قــتــل 
هـــو الآخــــر أمــــس، فـــي ضــربــة جــويــة 
اســتــهــدفــت مــنــطــقــة «عــــصــــر»، غــرب 
الــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء، مـــــع قــــيــــادات 
أخــرى. وفــي حين لم تعلق الجماعة 
على هــذه الأنــبــاء، يقول الناشطون 
إنــهــا تــحــرص فــي الـــعـــادة عــلــى عــدم 

ذكر خسائرها لجهة عدم الحط من 
معنويات أنصارها.

وفــــــــي ظــــــل حــــــــرص الـــجـــمـــاعـــة 
الانقلابية على توفير موارد جديدة 
لتمويل حروبها ضد اليمنيين، قال 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  مـــصـــرفـــي لـــــ
الــجــمــاعــة تــخــطــط لإصـــــدار قــــرارات 
جـــديـــدة لــلاســتــيــلاء عــلــى الــســيــولــة 
النقدية من العملة المحلية الموجودة 
في المصارف التجارية، مقابل شراء 
سندات مصرفية غير مضمونة لدى 
فـــرع الــبــنــك المـــركـــزي الــــذي تسيطر 

عليه الجماعة في صنعاء.
وأرجــــع المــصــرفــي، الـــذي فضل 
حـــــجـــــب اســــــمــــــه لأســـــــبـــــــاب أمــــنــــيــــة، 
تــعــمــد المــيــلــيــشــيــات فــــرض إتـــــاوات 
جـــديـــدة عــلــى الـــتـــجـــار فـــي صــنــعــاء 
إلــى الــحــصــول على أمـــوال إضافية 
لــتــمــويــل جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال، وشـــــراء 
ولاءات شــيــوخ الــقــبــائــل، مــؤكــداً أن 
إجـــــــــراءات كــتــلــك ســتــفــاقــم الـــوضـــع 
لــدى المواطنين،  المعيشي المتدهور 

عبر ارتفاع أسعار السلع.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، أفـــــــادت 
المصادر الحوثية الرسمية بأن رئيس 
المجلس السياسي الانقلابي (مجلس 
الحكم)، صالح الصماد، التقى وزير 
مــالــيــة الــحــكــومــة الانــقــلابــيــة صــالــح 
شعبان، وناقش معه خطط الوزارة 
لرفع الإيــرادات وتحصيل الضرائب 

وملاحقة المتهربين من التجار.
الــحــوثــيــة من  وقــالــت النسخة 
وكـــالـــة (ســـبـــأ) إن الــصــمــاد «شـــدد 
عــلــى ضــــرورة تــعــزيــز الــشــراكــة بين 
الحكومة والقطاع الخاص لتجاوز 
الأزمــــــــة الــــراهــــنــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الإسهام في وضع الخطط الكفيلة 
بـــمـــكـــافـــحـــة الــــتــــهــــريــــب الـــجـــمـــركـــي 
والتهرب الضريبي، وأهمية تبني 
أفـــــكـــــار وتـــــــصـــــــورات ومـــقـــتـــرحـــات 
واقــعــيــة تــســهــم فـــي تــنــمــيــة المــــوارد 
المـــــالـــــيـــــة وتـــحـــصـــيـــلـــهـــا لمــــواجــــهــــة 
الــتــحــديــات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
والحد منها، خصوصاً ما يتعلق 

بالسيولة النقدية».
على صعيد آخر، أفادت مصادر 
محلية في محافظة إب بأن ميليشيا 
الـــجـــمـــاعـــة اعـــتـــقـــلـــت «رهــــــائــــــن» مــن 
القبليين فــي مديرية  الــزعــمــاء  أبــنــاء 
«الـــعـــديـــن»، غــــرب مــديــنــة إب، حتى 
تضمن عدم انتفاضهم ضدها بعدما 
باتت في أسوأ أوقاتها ميدانياً على 
مختلف الجبهات. وقالت المصادر إن 
الجماعة اختطفت نجل الشيخ أحمد 
عبد الباقي ونجل الشيخ أمين عبد 

الواحد.
وأســلــوب أخــذ «الــرهــائــن» درج 
عــلــيــه حــكــام الــيــمــن مــن الأئـــمـــة، قبل 
(أيــــلــــول) ١٩٦٢  ثـــــورة ٢٦ ســبــتــمــبــر 
وقــيــام الــجــمــهــوريــة، إذ كـــان وسيلة 
الإمــــام فــي إخــضــاع شــيــوخ القبائل 
وضمان عدم انتفاضتهم ضد حكمه.

المــحــويــت (غــرب  وفـــي محافظة 
«الـــشـــرق  صــــنــــعــــاء)، أفــــــاد شـــهـــود لــــ
الأوســــــــط» بـــــأن مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
شـــنـــت، أمـــــس، حــمــلــة اعـــتـــقـــالات في 

صفوف المواطنين في مديرية «بني 
سعد»، على خلفية حريق التهم غرفة 
المــديــريــة،  فـــي  عــمــلــيــات للميليشيا 
ووجـــهـــت اتـــهـــامـــات لــهــم بــالــوقــوف 

خلف الحادث.
المــصــادر إن الميليشيا،  وقــالــت 
بقيادة مشرف الجماعة في المديرية 
ويدعى «مطهر الطويل»، اختطفت 
١٥ شــخــصــاً، وزجـــــت بــهــم فـــي أحــد 
الــــســــجــــون الـــتـــابـــعـــة لــــهــــا، ونـــشـــرت 
مــســلــحــين تـــابـــعـــين لـــهـــا فــــي أنـــحـــاء 
المــــديــــريــــة، لــلــتــضــيــيــق عـــلـــى حــركــة 

الأهالي.
وفي سياق استمرار الميليشيات 
فـــــي تـــجـــريـــف مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة، 
أفــادت مصادر أكاديمية في جامعة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــأن  صـــنـــعـــاء لـــــ
رئيس الجامعة الموالي للميليشيات 
أمر، أمس، بإلحاق ١٠٠ شخص من 
المـــوالـــين لــلــحــوثــي إلـــى قــــوام الــكــادر 
الــجــامــعــي، دون أن تــنــطــبــق عليهم 

شروط الالتحاق.

مسؤول عسكري: تطهير الخوخة يؤمن أهم الجزر اليمنية جرائم حوثية «غير مسبوقة» بحق الإعلام اليمني
الرياض: عبد الهادي حبتور

قـــال مـــســـؤول عــســكــري يمني 
رفيع، إن سيطرة الجيش اليمني 
على مدينة الخوخة (١٢٠ كيلومترا 
جــنــوب الـــحـــديـــدة) ســيــمــكــن قـــوات 
الــشــرعــيــة اليمنية مــن تــأمــين أهــم 
الجزر اليمنية (حنيش وزغر)، إلى 
جانب تأمين الملاحة البحرية في 
البحر الأحــمــر، باعتبار الخوخة 
مــركــزاً حيوياً للقيادة والسيطرة 

على الساحل الغربي.
وأوضـــــــح الــعــمــيــد ركـــــن عــلــي 
نــــــاجــــــي عـــــبـــــيـــــد، رئــــــيــــــس وحـــــــدة 
بـــوزارة  الــدراســات الاستراتيجية 
الـــخـــنـــاق  الــــيــــمــــنــــيــــة، أن  الــــــدفــــــاع 
يضيق على الميليشيات الحوثية 
الإيـــرانـــيـــة؛ لا ســيــمــا فــي محافظة 
الحديدة الحيوية، متوقعاً أن يتم 
الــهــجــوم عليها مــن ثــلاثــة محاور 
رئـــيـــســـيـــة بـــغـــطـــاء جــــــوي كــثــيــف، 
وربما عمليات إنزال خلف خطوط 

العدو، على حد قوله.
وأضاف في حديث مع «الشرق 
الــحــديــدة  الأوســــــــط»: «إن أهــمــيــة 
الــحــوثــي تتمثل فــي أنها  لــلــطــرف 
الـــرئـــة الــوحــيــدة والأهـــــم لـــوارداتـــه 
المــالــيــة. مــا زالــــوا يــســيــطــرون على 
نــحــو ٢٥٠ كــيــلــومــتــرا مـــن أطــــراف 

مدينة التحيتا إلى أطراف ميدي، 
(...) السيطرة على الخوخة تعني 
السيطرة على أهم الجزر في البحر 
إلــى حــد كبير،  الأحــمــر وتأمينها 
ومــن أهمها جــزيــرة حنيش التي 
يــقــع مــقــر قــيــادتــهــا فـــي الــخــوخــة، 
وجـــــزيـــــرة زغــــــر أيـــــضـــــاً». وطـــالـــب 
عبيد بأهمية إعـــادة بناء القوات 
البحرية اليمنية، وهو الأمر الذي 
سيعطيها وظــيــفــة مهمة لليمن، 
وهـــــي حـــفـــظ أمـــــن الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
والملاحة والتجارة الدولية، وأمن 
الــخــلــيــج أيــــضــــاً، وقـــــــال: «نــحــتــاج 
لإعــــــادة تــأهــيــل الــــقــــوات الــبــحــريــة 
بـــأدوار  والــجــويــة اليمنية، لتقوم 

مهمة في تأمين هذه المناطق».
وأشــــــــــــــــــــــار رئـــــــــيـــــــــس وحـــــــــــدة 
بـــوزارة  الــدراســات الاستراتيجية 
الــــدفــــاع الــيــمــنــيــة إلـــــى أن ســقــوط 
مــحــافــظــة الــــحــــديــــدة – الـــتـــي هــي 
مـــســـألـــة وقـــــت – تــعــنــي مــحــافــظــة 
تعز، وبالتالي العاصمة اليمنية 
صــنــعــاء. وأضــــــاف: «تــحــريــر تعز 
والحديدة يعني سقوط صنعاء، 
بــغــض الــنــظــر عـــن الـــلامـــبـــالاة من 
الميليشيات الحوثية، سيسقطون 
بـــشـــكـــل تـــلـــقـــائـــي، أو عـــلـــى الأقـــــل 
سيسهل سقوط صنعاء من جهة 

نهم واتجاهات أخرى».

وتــابــع بـــأن «الــعــمــلــيــات التي 
جــــرت بـــاتـــجـــاه الـــســـاحـــل الــغــربــي 
كانت على قفزات مهمة، بــدءاً من 
تحرير بــاب المــنــدب، ثــم المــخــا، ثم 
معسكر خــالــد بــن الــولــيــد، بعدها 
تــم التحضير بناء على الخبرات 
المكتسبة في هذه العمليات باتجاه 
ثــلاث مــديــريــات خــلال ثــلاثــة أيــام، 
الآن الحديدة من جهتي الجنوب 
والشمال لن تواجه بقوة كبيرة من 
الميليشيات، وأعتقد أن التحضير 
جارٍ للقفزة الأكبر لتحرير الحديدة 
التي لم يتبق للوصول إليها سوى 

٧٠ كيلومترا تقريباً».
ويرى العميد ركن علي ناجي 
عبيد، أن تحرير الحديدة يتطلب 
العمل من ثلاثة محاور رئيسية: 
الأول يتجه مــن الجنوب للشمال 
من منطقة التحيتا – حيس، إلى 
الحديدة، والمحور الثاني من ميدي 
شــمــالاً بــاتــجــاه الــحــديــدة جنوباً، 
شــريــطــة أن يــكــون تــحــركــاً فــعــالاً، 
أمـــا «المـــحـــور الــثــالــث فــمــن الــبــحــر، 
وهو محور لم يستخدم من قبل؛ 
لكنه بحاجة لتأهيل قــوة للإنزال 
البحري، يحقق خسائر أكبر في 
صــــفــــوف الـــــعـــــدو ويـــتـــطـــلـــب وقـــتـــاً 
وإمكانات أقل من البر، طبعاً إلى 
جانب الدعم الجوي واستغلاله، 

إنــزال من خلف  والقيام بعمليات 
خطوط العدو؛ لأنها تربكه بشكل 

كبير».
إلــــــــى أن «أي  ولـــــفـــــت عــــبــــيــــد 
عــمــلــيــة إنـــــزال جـــوي تــتــطــلــب قـــدراً 
كـــبـــيـــراً مــــن الــــتــــعــــاون والــتــنــســيــق 
الــجــبــهــات، لتتحرك  بــين مختلف 
فــــي وقـــــت مــتــنــاســق وواحــــــــد، مــن 
قــــدرات الميليشيات  أجـــل تشتيت 
الحوثية الإيــرانــيــة»، وقـــال: «هــذا 
الأمــر يضيق الخناق على العدو، 

ولا يترك له مجالاً للمناورة».
وأفــــــــــاد الـــعـــمـــيـــد بـــــــأن تــفــكــك 
حـــلـــف صـــالـــح - الـــحـــوثـــي يــعــتــبــر 
سيفاً ذا حدين للميليشيات، فهم 
أصــبــحــوا وحــيــديــن ويــســيــطــرون 
بــشــكــل مــطــلــق عــلــى كـــل الــجــبــهــات 
فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــهــم، أمــا 
الـــنـــاحـــيـــة الــســلــبــيــة عــلــيــهــم الــتــي 
ســـتـــؤثـــر عـــلـــى تـــحـــركـــاتـــهـــم بــفــعــل 
تفكيك التحالف مــع صــالــح، فهو 
رفــــع الــغــطــاء الــشــعــبــي الـــــذي كــان 
يــــوفــــره «المــــؤتــــمــــر» لـــهـــم فــــي عـــدد 
من المحافظات، وأضـــاف: «لا شك 
الــزخــم الشعبي، وهــذا  سيفقدون 
الــشــرعــيــة والــتــحــالــف  يتطلب مــن 
سرعة التعامل مع السكان في هذه 
المناطق؛ خصوصاً أن الحرب التي 

نخوضها غير تقليدية».

عدن: «الشرق الأوسط»

وصــــــــــف تـــــقـــــريـــــر إعــــــــلامــــــــي مـــا 
ارتــكــبــه الــحــوثــيــون بــحــق الــصــحــافــة 
والــــصــــحــــافــــيــــين بــــأبــــشــــع الــــجــــرائــــم 
الإنسانية، متكئاً على أرقام ذكر أنها 
«غير مسبوقة في العالم، ولم تصل 
إليها دولة، مهما كانت صراعاتها».

وأوضـــــح وزيــــر الإعـــــلام اليمني 
معمر الإريــانــي، أن الإحصائية لدى 
وزارتــه تبين أنه حتى عام ٢٠١٣ كان 
هناك أكثر مــن ٢٩٠ صحيفة ومجلة 
«يــــومــــيــــة، وأســــبــــوعــــيــــة، وشـــهـــريـــة، 
وفـــــصـــــلـــــيـــــة»، مــــنــــهــــا ١٧ صـــحـــيـــفـــة 
يــومــيــة، و١٥٥ صــحــيــفــة أســبــوعــيــة، 
و٢٦ صحيفة شــهــريــة، وغــيــرهــا من 
الــصــحــف، و٤ قـــنـــوات رســمــيــة، و١٥ 
قناة خاصة، وأما في عام ٢٠١٥ فقد 
أصــبــحــت فــقــط ١٠ صــحــف وقــنــاتــان 
رســمــيــتــان مــوظــفــتــان لــلانــقــلابــيــين. 
وكــل المــؤســســات الإعــلامــيــة المواجهة 
لـــلانـــقـــلاب الـــقـــائـــمـــة الـــــيـــــوم، أعــــــادت 
نـــشـــأتـــهـــا وتــــأســــيــــســــهــــا مــــــن خــــــارج 
اليمن، بإمكانات مــحــدودة، في حين 
يستولي الانقلابيون على إمكانات 

هذه المؤسسات.
وأشــارت نقابة الصحافيين إلى 
أن أبــــرز الانــتــهــاكــات الــتــي مــارســهــا 
الحوثيون بحق الإعلام والإعلاميين 

مـــنـــذ الانــــــقــــــلاب: قــــتــــل، وشــــــــروع فــي 
القتل، واختطاف، وتعذيب، وتهديد، 
واعـــــــــــتـــــــــــداءات، ونـــــهـــــب مـــمـــتـــلـــكـــات، 
أقــــــارب، ودروع بــشــريــة،  واخـــتـــطـــاف 
وتـــهـــجـــيـــر، وإغـــــــلاق صـــحـــف، ونــهــب 
وإغــــــــــلاق قــــــنــــــوات، وحـــــجـــــب مــــواقــــع 
إلــكــتــرونــيــة أخــــــرى، فـــي عــــام ٢٠١٥، 
إلــــى جـــانـــب ١٨ صــحــافــيــاً لا يـــزالـــون 
رهــن اختطاف ميليشيات الحوثي، 
ومــحــرومــين مــن حقهم فــي التطبيب 
والرعاية الصحية، وصحافي واحد 
تختطفه القاعدة، حيث تسجل الأرقام 
المــــرصــــودة جــــزءاً يــســيــراً مـــن الأرقــــام 
الــحــقــيــقــيــة، فــهــنــاك حــــالات كــثــيــرة لم 

يتيسر رصدها.
ورصــــــد الـــتـــقـــريـــر الــــــذي نــشــرتــه 
وكــالــة الأنــبــاء الــســعــوديــة، أن رصــداً 
آخــر لمنظمة «صحافيات بلا قيود»، 
لانــتــهــاكــات المــيــلــيــشــيــات لــلــصــحــافــة 
والصحافيين في اليمن منذ الانقلاب، 
وحتى نهاية النصف الأول من العام 
إلــــى أن «عـــدد  الـــجـــاري ٢٠١٧؛ أشــــار 
الصحافيين والإعلاميين الذين فقدوا 
حياتهم في تلك الفترة الزمنية نفسها 
بلغ ٢٦، ومنذ عام ٢٠١٤ وحتى نهاية 
شهر يونيو (حزيران) ٢٠١٧ بلغ عدد 
الانتهاكات للحريات الصحافية ٨٢٥ 

حالة».
وفــــي أغــســطــس (آب) مـــن الــعــام 

الحالي ٢٠١٧، أصدرت الأمم المتحدة 
تــقــريــراً ذكــــرت فــيــه أن الــيــمــن يشهد 
أســـوأ أزمـــة إنسانية فــي الــعــالــم، وأن 
ميليشيات الحوثي قاموا بحملة قمع 
ضد الناشطين المدنيين والصحافيين، 
وأعضاء في المجتمع المدني، من خلال 
أساليب، مثل: التخويف، والاحتجاز 
التعسفي، والإخفاء القسري، والقتل.
وأشــــــــــــــــــار الــــــتــــــقــــــريــــــر إلــــــــــــى أن 
الميليشيات أغــلــقــت مــنــذ عـــام ٢٠١٥، 
قـــنـــوات  إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، و٧  ٢١ مـــوقـــعـــاً 
تــلــفــزيــونــيــة، كــمــا قــامــت بــحــظــر نشر 
١٨ صــحــيــفــة، ومــداهــمــة مـــبـــانٍ، و٥٢ 
منظمة من منظمات المجتمع المدني 
وحــــقــــوق الإنـــــســـــان، مـــنـــوهـــاً إلـــــى أن 
كــثــيــراً مــن الــنــاشــطــين غـــــادروا الــبــلاد 
خــوفــاً مــن الانــتــقــام، حيث استهدفت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات جــــمــــيــــع المــــؤســــســــات 
الــذيــن  إلــيــهــا،  الإعــلامــيــة والمنتسبين 
تعرضوا لأسوأ أنواع الانتهاكات، ولم 
يعد للحكومة الشرعية ولا لمؤيديها 
أي وجـــــود فـــي المــحــافــظــات الـــتـــي ما 
زال يــســيــطــر عــلــيــهــا الانـــقـــلابـــيـــون، 
حيث أصبح كل ما كانت تمتلكه من 
قــنــوات، وصــحــف، ومــواقــع، ومــراكــز، 
ومـــعـــدات، وتــجــهــيــزات، مـــصـــادراً من 

قبل الميليشيات.
وذكــــرت مــجــلّــة «المــنــبــر اليمني» 
الصادرة عن المنبر اليمني للدراسات 

والإعــــــــلام، الـــعـــدد الـــثـــامـــن، ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٧، أن أسوأ الجرائم 
الـــتـــي لـــن يــنــســاهــا الإعــــــلام الــيــمــنــي، 
كاحتلال مبنى تلفزيون الجمهورية 
اليمنية، مثلت صدمة للإعلام اليمني. 
وتحدث مصدر في الفضائية اليمنية 
عــبــر مــجــلــة «المــنــبــر الــيــمــنــي» قــائــلاً: 
«قبل الحادي والعشرين من سبتمبر 
التاريخ  (أيلول) من عام ٢٠١٤، وهو 
الأســـــود لــســقــوط الــعــاصــمــة صنعاء 
الــحــوثــي، كــانــت بداية  بيد ميليشيا 
المــعــركــة تــســتــهــدف مــقــر قــنــاة الــيــمــن 
الفضائية في منطقة الجراف، وحي 
الــتــلــفــزيــون، تــحــت مـــبـــررات وذرائـــــع 
واهية، بدأوا المعركة من حيث أدركوا 
أنـــهـــم ســيــســقــطــون الـــــدولـــــة، عــنــدمــا 
يسكت صوتها، وبـــدأت الميليشيات 
القذائف، من  تستهدف المبنى بوابل 
مسلحي الميليشيات، وتمنع الدخول 
أو الـــخـــروج إلـــيـــه، وتــمــت مــحــاصــرة 
الــذي صمد لثلاثة أيام  مبنى القناة 
فــي وجــه الــعــدوان، برجاله وكـــوادره 
الموالين للشرعية والدولة، الرافضين 
للميليشيا الانقلابية، لكن الميليشيا 
فـــرضـــت عــلــيــه طـــوقـــاً مـــن المــســلــحــين، 
الـــخـــنـــاق وزادت ســطــوة  ولمـــــا ضـــــاق 
العدو وتقاصر الدعم وزاد الحصار 
وأطلّت الخيانة، تمكنت الميليشيا من 

السيطرة على مبنى التلفزيون».

السعودية: ترقية ٤٣ قاضياً 
في ديوان المظالم

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً يقضي 

بترقية ٤٣ قاضياً في ديوان المظالم.
وأوضـــــــــح الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور خـــالـــد 
الــيــوســف رئــيــس ديــــوان المــظــالــم رئيس 
مجلس القضاء الإداري، أن الأمر الملكي، 
تــضــمــن تــرقــيــة عـــــددٍ مـــن الـــقـــضـــاة على 
مــخــتــلــف الـــدرجـــات الــقــضــائــيــة فـــي دعـــمٍ 
مــلــكــي لمـــرفـــق الـــقـــضـــاء لأجــــل الــنــهــوض 

بمسؤولياته.

تحرير مواقع استراتيجية في البيضاء من قبضة الميليشيات
تعز: «الشرق الأوسط»

تمكنت قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي، أمــس 
(الاثـــنـــين)، مــن تحرير مــواقــع استراتيجية 
من قبضة الحوثيين في محافظة البيضاء 
(٢٦٨ كــيــلــومــتــراً جــنــوب شــرقــي الــعــاصــمــة 
صنعاء). ونقل موقع الجيش «سبتمبر نت» 
عــن مــصــدر مــيــدانــي قــولــه إن مــعــارك عنيفة 
دارت بين قــوات الجيش الوطني والمقاومة 
الشعبية من جهة، والميليشيا الحوثية من 

جهة أخرى، في مديرية قيفة.
وحـــــــــــــررت قـــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
والمـــقـــاومـــة، خـــلال المـــعـــارك، مــوقــع الــثــعــالــب 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي، وســـــــــط فـــــــــــرار جـــمـــاعـــي 
لــلــمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة. وخـــلـــفـــت المــــعــــارك، 
وفــقــاً لمــا أورده المــصــدر، قتلى وجــرحــى من 
الــقــتــلــى قائد  الــحــوثــيــة «مـــن بــين  الميليشيا 
عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بــمــنــاطــق 
الــــزوب، أحــســن علي حسن فــــارع»، وفــقــاً لما 

أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وفــي غضون ذلــك، دارت معارك عنيفة 
بين المقاومة الشعبية والميليشيا الحوثية 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــواهـــرة، إثـــر هــجــوم لــرجــال 
المقاومة على مواقع الميليشيا في الجفجف، 
القريب من قرية المنابهة، حسب المصدر ذاته.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم أسفر عن 
سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية، 

علاوة على تدمير دوريتين قتاليين.
إلــــى ذلــــك، ذكــــر مــصــدر أن «المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية فجرت، لليوم الثاني على التوالي، 
الــبــيــضــاء،  الــطــرقــات بمحافظة  الــكــثــيــر مــن 

حيث فجرت عبارات الطرق بمديريتي الزاهر 
وذي نــاعــم، خــوفــاً مــن تــقــدم قـــوات الجيش 

الوطني».
وكانت قوات الجيش الوطني قد أعلنت، 
مطلع الشهر الحالي، تنفيذ عملية عسكرية 
واســعــة ضــد مسلحي الحوثي، تمكنت من 
خلالها من تحرير مديرية بيحان، بمحافظة 

شبوة المحاذية لمحافظة البيضاء، وتمكنت 
من التقدم نحو مديريات البيضاء.

وعــلــى ضـــوء الـــتـــطـــورات، وصـــل نــائــب 
الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، 
إلى محافظة مأرب، يرافقه مستشار القائد 
الأعلى للقوات المسلحة، الفريق الركن محمد 
عــلــي المــقــدشــي، لـــلاطـــلاع عــلــى المــســتــجــدات 

الــعــســكــريــة فــي الــجــبــهــات، وجــهــود تطبيع 
أكــده المركز الإعلامي  الأوضـــاع، بحسب ما 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الــــــذي قـــــال إن «الأحـــمـــر 
سيلتقي بقادة المناطق والوحدات العسكرية 
والمـــســـؤولـــين المــحــلــيــين لمــنــاقــشــة الــتــطــورات 
والانتصارات الميدانية التي يحققها الجيش 

الوطني في مختلف الجبهات».

وفي نهم، اتسعت رقعة المواجهات بين 
الــجــيــش الــوطــنــي والانــقــلابــين فــي المــنــاطــق 
الفاصلة بين نهم وأرحـــب، في الوقت الذي 
اتخذت فيه الميليشيات من السكان دروعــاً 
بشرية تلجأ لها للهروب من غارات التحالف، 
إضـــافـــة إلـــى وضـــع أطــقــمــهــا الــعــســكــريــة في 
الأسواق ومحطات الوقود، مما سبب الهلع 
والخوف في نفوس المواطنين الذين اضطروا 
للنزوح من منازلهم خشية من قصف غارات 

التحالف.
إلى ذلك، شنت وحدات من قوات الجيش 
الوطني، مساء الأحد، هجومها على مواقع 
الميليشيات الانــقــلابــيــة فــي المــحــور الغربي 
لجبهة بمريس، بمحافظة الضالع، مما أسفر 
عن مقتل وجرح عدد من الانقلابيين، بينهم 
قــيــادات حوثية. وقــالــت المــصــادر العسكرية 
«الــشــرق الأوســـط» إن «العملية العسكرية  لـــ
المباغتة التي نفذتها قوات الجيش الوطني 
استهدفت مــوقــع مــرمــق، الــواقــع فــي محيط 
جبل ناصة بمديرية رويس، وقتل على أثره 
عدد من الانقلابيين، إضافة إلى مقتل القيادي 
المــيــدانــي فــي صــفــوف الميليشيات الحوثية 
المدعو علي أحمد عبد الله السفياني، وجميع 

مرافقيه في الموقع».
في الأثناء، نقلت قناة {العربية} على 
شريط أخبارها العاجلة أمس أن {صاروخا 
فشلت الميليشيات فــي إطــلاقــه ســقــط على 
منطقة مأهولة بالسكان في صنعاء}، وهي 
المــــرة الــثــانــيــة خـــلال ٤٨ ســاعــة الــتــي يفشل 
فيها الانقلابيون في إطلاق صاروخ باتجاه 

القوات اليمنية.

جنود من الجيش اليمني لدى رفعهم العلم في مواقع متقدمة بنهم شرق صنعاء أمس (إ.ب.أ)
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نيجيرفان بارزاني لرئيس الوزراء: من غير الممكن أن نرد على بعضنا بعضاً في مؤتمرات صحافية

تضارب حول نية العبادي إيفاد وزيري الدفاع والداخلية إلى أربيل
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

فــــي أعــــقــــاب الــــرســــالــــة الــتــي 
وجهها مؤخرا الرئيس العراقي 
فــؤاد معصوم إلى كل من رئيس 
الـــوزراء العراقي حيدر العبادي 
ورئيس حكومة إقليم كردستان 
نـــيـــجـــيـــرفـــان بــــــارزانــــــي والأمــــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
إلــى بدء  غوتيريش داعــيــا فيها 
المـــحـــادثـــات بـــين بـــغـــداد وأربـــيـــل، 
كشفت مصادر كردية عن رسالة 
وجــهــهــا بــــارزانــــي إلــــى الــعــبــادي 

بهذا الشأن.
وأفـــــــــادت شــبــكــة «رووداو» 
الإعــلامــيــة، بــأن بــارزانــي قــال في 
رســالــتــه إلــى الــعــبــادي: «مــن غير 
نـــرد عــلــى بعضنا من  المــمــكــن أن 
خــــلال المـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة»، 
مضيفا أنـــه «فـــي نــهــايــة المــطــاف 
الــراهــنــة عن  ينبغي حــل المشاكل 
طــــريــــق المــــــفــــــاوضــــــات». وحـــســـب 
المـــصـــدر، لـــم يـــرد الــعــبــادي حتى 

الآن على الرسالة.
إلى ذلك، تضاربت المعلومات 
أمــس حــول زيــارة ورد أن وزيــري 

الــدفــاع والــداخــلــيــة فــي الحكومة 
الاتـــحـــاديـــة ســيــقــومــان بــهــا إلــى 

إقليم كردستان.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أفـــــادت 
«رووداو» نقلا عن مصادره بأنه 
«بعد طرح عدة مبادرات من إقليم 
كــــردســــتــــان وإعــــــــلان اســـتـــعـــداده 
لــلــحــوار، والــضــغــوطــات الــدولــيــة 
على بــغــداد، فمن المــقــرر أن يــزور 
وزيرا الداخلية، قاسم الأعرجي، 
والـــدفـــاع عــرفــان الــحــيــالــي أربــيــل 
المــطــارات والمنافذ  لبحث مسألة 
الــــحــــدوديــــة مــــع المــــســــؤولــــين فــي 

حكومة إقليم كردستان». بدوره، 
قال النائب عن «حركة التغيير» 
فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، مــســعــود 
حيدر، إن «زيارة الوزيرين تأتي 
بعد الضغوط الدولية والداخلية 
على بغداد»، موضحاً أن «الزيارة 
لـــهـــا عـــلاقـــة بــتــصــريــحــات نــائــب 
رئيس الجمهورية رئيس الوزراء 
الــســابــق نــــوري المــالــكــي الأخــيــرة 
التي دعا فيها إلى بدء الحوار بين 
الجانبين وانتقد فيها الإجراءات 

العقابية بحق الإقليم».
لكن مصدرا عراقيا مسؤولا، 

طلب عدم الكشف عن اسمه، نفى 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
نــيــة الـــعـــبـــادي إيـــفـــاد الـــوزيـــريـــن 
إلى الإقليم، قائلا: «لا معلومات 
بـــهـــذا الـــــشـــــأن»، ومــســتــبــعــدا فــي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه «قــــيــــام الـــعـــبـــادي 
بإرسال الوزيرين المذكورين إلى 
كردستان من منطلق أن الحوار 
إذا ما جرى بين الطرفين، فإن له 

قواعد أخرى معروفة».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال مــــاجــــد 
شــــــنــــــكــــــالــــــي، عــــــضــــــو الــــــبــــــرلمــــــان 
العراقي عن الحزب الديمقراطي 

«الشرق الأوسط»:  الكردستاني، لـ
«هناك احتمال وصــول أمين عام 
مــجــلــس الــــــــوزراء مـــهـــدي الــعــلاق 
ووكيل وزارة الداخلية إلى الإقليم 
لبحث قضايا فنية وإجــرائــيــة»، 
مبينا أن «الـــحـــوار بــين الطرفين 

سيجري مطلع العام المقبل».
وتــــــحــــــدث شــــنــــكــــالــــي أيـــضـــا 
عــن «ضــغــوط دولــيــة كثيرة على 
الـــــعـــــبـــــادي». وكـــــــان نــــائــــب مــديــر 
الــــشــــرق الأوســــــــط وآســـيـــا  إدارة 
الوسطى بصندوق النقد الدولي، 
كريستيان جوس، قد صرح قبل 

أيام بأنه «أبلغ الحكومة العراقية 
فــــي إطــــــار المـــنـــاقـــشـــات الــخــاصــة 
الـــعـــامـــة لــســنــة ٢٠١٨  بــــالمــــوازنــــة 
مـــنـــح حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
مــبــالــغ أكـــثـــر لــســد الاحــتــيــاجــات 
والمـــصـــاريـــف». وأضـــــاف جـــوس، 
الــدولــي أبلغ  النقد  أن «صــنــدوق 
الحكومة العراقية أن المبلغ الذي 
تــم تحديده فــي مــشــروع المــوازنــة 
العامة وهــو ٦٫٦ تريليون دينار 
 لإقليم كردستان غير كاف 

ً
حصة

لاحـــتـــيـــاجـــات الإقـــلـــيـــم، ويــنــبــغــي 
زيـــــــادة المـــبـــلـــغ إلـــــى مــــا يــــقــــارب ٨ 

تريليونات دينار».
كـــمـــا أعـــلـــنـــت ألمــــانــــيــــا خـــلال 
زيارة رئيس الإقليم لها الأسبوع 
المــاضــي أنها ستوقف الــدعــم عن 
العراق إذا لم تحل الخلافات بين 
بـــغـــداد وأربـــيـــل. وقــبــلــهــا وخـــلال 
لقاء نيجيرفان بارزاني الرئيس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون في 
قصر الإلــيــزيــه، أكــد الأخــيــر على 
ضــرورة حل الأزمــة، مشددا على 
دعم بلاده حقوق الأكراد في إطار 
عـــراق مــوحــد، وعـــارضـــا وســاطــة 

باريس لتسهيل الحوار.

«الحشد العشائري» اغتيال ضابط كبير في الشرطة وقيادي بـ

خلايا «داعش» النائمة تنشط في كركوك
بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــــــي مــــــؤشــــــر عـــــلـــــى بــــقــــاء 
خــلايــاه الــنــائــمــة فــي محافظة 
كركوك والمناطق القريبة منها، 
هاجم مسلحون ينتمون إلى 
تنظيم داعـــش، مــســاء أول من 
أمس العقيد فاضل السبعاوي، 
مدير شرطة منطقة الشريعة 
التابعة إلى ناحية الزاب، وفي 
حـــادث منفصل اغــتــالــوا شيخ 
عشيرة الجحيشات والقيادي 
في «الحشد العشائري» وليد 

نوري الجحيشي.
وأفــــــــــادت مــــصــــادر أمــنــيــة 
بـــأن السبعاوي  المــحــافــظــة  فــي 
قــتــل مـــع خــمــســة مـــن مــرافــقــيــه 
بــــيــــنــــهــــم ابــــــنــــــه عـــــقـــــب هــــجــــوم 
شــنــه مسلحون جــنــوب غربي 
كركوك، فيما هاجم مسلحون 
الجحيشي وزوجــتــه وابنهما 
على طريق الحويجة قادماً من 
مدينة الموصل، وأسفر الهجوم 

عن مقتل الثلاثة.
وأصـــــــــدر «داعــــــــــش» بـــيـــان 
«نصرة المستضعفين» اعترف 
فيه بإعدام الشيخ الجحيشي 
وزوجـــــــتـــــــه وابــــــنــــــه والـــعـــقـــيـــد 
السبعاوي ومرافقيه، كما أعلن 
فيه عن عودة زعيمها أبو بكر 

البغدادي قريبا.
ولــم يستغرب النائب عن 
ائتلاف «دولة القانون» جاسم 
مــحــمــد جــعــفــر قـــيـــام «داعـــــش» 
بـــاغـــتـــيـــال شـــخـــصـــيـــات وشـــن 
هــجــمــات عــلــى أهــــداف معينة، 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وكـــشـــف لـــــ
أن «البيانات الأمنية تتحدث 
عن وجــود ما لا يقل عن ٢٠٠٠ 
عنصر من (داعــش) يتحركون 
ويختبئون في سلسلة جبال 
حمرين والمساحات الشاسعة 

في محافظة كركوك».
وكانت الحكومة الاتحادية 
في بغداد، أعادت نشر قواتها 
الأمــنــيــة فـــي كـــركـــوك منتصف 
شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي وأصدرت أمرا ديوانيا 
شــــكــــلــــت بـــــمـــــوجـــــبـــــه «قــــــيــــــادة 
عمليات كركوك» بقيادة اللواء 
عـــلـــي فــــاضــــل عـــــمـــــران هــدفــهــا 
الإشـــــــــــراف عـــلـــى الـــتـــشـــكـــيـــلات 
الأمــنــيــة فــي المــحــافــظــة المــؤلــفــة 
مـــن قــــوات الــجــيــش الاتـــحـــادي 

والـــــشـــــرطـــــة المـــحـــلـــيـــة وجــــهــــاز 
مكافحة الإرهاب، بعد أن كانت 
قــوى الأمـــن الــكــرديــة بمختلف 
صــنــوفــهــا تسيطر عــلــى الملف 
الأمــنــي فــي المحافظة قبل ذلك 

التاريخ.
مــن جــهــتــه، اتــهــم مــســؤول 
اللجنة الأمنية في قضاء طوز 
خـــــورمـــــاتـــــو عــــلــــي الــحــســيــنــي 
ضمنا إدارة كــركــوك السابقة 
مــمــثــلــة فــــي المـــحـــافـــظ الـــكـــردي 
المـــــــقـــــــال نـــــجـــــم الـــــــديـــــــن كــــريــــم 
والأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة فــــي عـــدم 
ضبط دخول وخــروج عناصر 
«داعــــش» إلـــى المــحــافــظــة أثــنــاء 
نــــــزوح الأهــــالــــي إلـــــى كـــركـــوك. 
وقــــال الــحــســيــنــي، وهـــو أيضا 
قيادي في الحشد التركماني 
«الشرق الأوسط»، أن «كركوك  لـ
أيـــــام محافظها  آمـــنـــة  لـــم تــكــن 
الــســابــق، كــانــت هــنــاك فوضى 
في الموضوع الأمني رغم كثرة 
الــعــنــاويــن الأمــنــيــة الــكــرديــة». 
ولــفــت إلـــى أن حــكــومــة كــركــوك 
المحلية السابقة «لم تقم بعملية 
تسجيل أسماء النازحين ولم 
تـــضـــع خـــطـــة أمـــنـــيـــة مــحــكــمــة 
لــلــســيــطــرة عــلــى الأوضــــــاع في 
المدينة». وأشار الحسيني إلى 
وجود «معلومات استخبارية 
مـــــؤكـــــدة عـــــن وجـــــــود عــنــاصــر 
(داعـــش) في كــركــوك، دخلوها 
مع المواطنين الذين نزحوا من 
أطراف قضاء الحويجة القريب 
فبعد أن طردهم القوات الأمنية 

منه».
لـــكـــن مــــســــؤولا كــــرديــــا فــي 
كركوك، طلب عدم نشر اسمه، 
رفـــض تــصــريــحــات الحسيني 
بشأن تقصير حكومة كركوك 
السابقة، معتبراً فــي تصريح 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط»، أن  لـــــــــ
«عمليتي الاغتيال الأخيرتين 
تكشفان بما لا يقبل الشك أن 
مـــا أعــلــنــتــه الــــقــــوات الــعــراقــيــة 
بشأن تطهير محافظة كركوك 
من فلول (داعش) لم يكن دقيقا 
وكاملا خاصة بالنسبة لمناطق 
غرب الأنــبــار». ويــرى المسؤول 
الــكــردي أن مــن «الــضــروري أن 
تقوم الحكومة الاتــحــاديــة في 
عملية تطهير كبيرة للمناطق 
الشاسعة في محافظة كركوك 
الـــتـــي يــخــتــبــئ فــيــهــا عــنــاصــر 

الـــقـــيـــام  (داعــــــــــش)، ومـــــن دون 
بذلك فــإن مسلسل الاغتيالات 
والهجمات سيستمر». متهما 
الـــــحـــــشـــــد الـــــعـــــشـــــائـــــري الـــــــذي 
يسيطر على مناطق الحويجة 
«عــــدم الــفــاعــلــيــة  والـــــريـــــاض بـــــ
فــي متابعة عناصر (داعـــش)، 
كما أن أعدادهم المعلنة مبالغ 
فـــيـــهـــا ولــــيــــس لـــديـــهـــم الــــقــــدرة 
والإمــــــكــــــانــــــات عــــلــــى مـــحـــاربـــة 

(داعش)».
بــــــــــــــــــــــدوره، يـــــــــــــرى خــــبــــيــــر 
الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة هــشــام 
الــهــاشــمــي، أن تــنــظــيــم داعـــش 
الــيــوم يــقــاتــل بــطــريــقــة جــديــدة 
بــعــد أن خــســر ســيــطــرتــه على 
المــحــافــظــات والمـــــدن الــعــراقــيــة، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  ويـــقـــول لــــ
«لا يعمل (داعـــش) اليوم وفق 
نـــظـــريـــة مـــســـك الأرض ورفـــــع 
الإعلام عليها، إنما تحول إلى 
مــا يشبه إذابـــة الملح فــي المــاء، 
بمعنى أن عناصر تظهر على 
السطح حيثما وجدت تهاونا 
وهــشــاشــة فــي الــوضــع الأمــنــي 
وتـــتـــســـبـــب بـــمـــشـــاكـــل لــــقــــوات 
الأمن والمواطنين كما حدث في 

كركوك».
وبـــــــــرأي الــــهــــاشــــمــــي، فـــإن 
«المــنــطــقــة الـــتـــي يــتــحــرك فيها 
الــــــــيــــــــوم عـــــنـــــاصـــــر (داعـــــــــــــش) 
ألـــف  بــــحــــدود ١٨  مـــســـاحـــتـــهـــا 
كيلومتر مــربــع ومـــن الصعب 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا». ويــلــفــت 
المــنــطــقــة «مـــحـــصـــورة  إلـــــى أن 
بــــين شـــمـــال شـــرقـــي مــحــافــظــة 
صـــلاح الـــديـــن وجـــنـــوب غــربــي 
محافظة كركوك وشمال غربي 
مــحــافــظــة ديـــالـــى وهـــي عــبــارة 
عــــن تــــــلال ووديـــــــــان ومـــنـــاطـــق 
زراعية وأغلب عناصر (داعش) 
هناك من أبناء المنطقة نفسها 
ويستطيعون التحرك بسهولة 

فيها».
قـــــيـــــادة  إلــــــــــى أن  يـــــــشـــــــار 
عـــــمـــــلـــــيـــــات فــــــــــرض الـــــقـــــانـــــون 
بمحافظة كركوك أعلنت، أول 
من أمــس، خطة أمنية تستمر 
أسبوعا كاملا، وتشمل الخطة 
تــشــكــيــل قـــــوات الأمـــــن «أطـــــواق 
ثــلاثــة» حـــول المــديــنــة لحماية 
المــدنــيــين والمــحــتــفــلــين بــأعــيــاد 
الميلاد والسنة الجديدة داخل 

المحافظة.

أحد نوابهم في البرلمان: ما زلنا نخشى المتطرفين

بعد هزيمة «داعش»... مسيحيو العراق يتطلعون لدولة مدنية
بغداد: «الشرق الأوسط»

وسط أجواء هادئة وبدءاً من 
الموصل شمالاً وحتى البصرة في 
أقــصــى الــجــنــوب الـــعـــراقـــي، أحــيــا 
المسيحيون في العراق بمختلف 
طــوائــفــهــم أعـــيـــاد المــــيــــلاد، أمـــس، 
بخلاف السنوات الثلاث الأخيرة 
الــخــوف عليهم  التي هيمن فيها 
جـــــراء مـــمـــارســـات تــنــظــيــم داعـــش 

بحقهم.
وفـــيـــمـــا يـــعـــبـــر رئــــيــــس كــتــلــة 
الـــــوركـــــاء فــــي الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 
النائب جوزيف صليوة في حديثه 
«الــشــرق الأوســـط» عــن ارتياحه  لـــ
«نتيجة الأجـــواء الإيجابية التي 
الــعــام،  شهدتها احتفالاتنا هــذا 
ما يعكس رغبة كل العراقيين في 
العيش بأمن وســلام بعد هزيمة 
تنظيم داعــش»، فإنه لا يزال يرى 
لــم تستقر نهائياً  أن «الأوضـــــاع 
بــســبــب وجــــــود الـــفـــكـــر الـــداعـــشـــي 
ســـــواء عــلــى مــســتــوى الــحــواضــن 
إلــى القضاء عليها  الــتــي نحتاج 
الــبــلاد، أو  فــي مناطق كثيرة مــن 
الــفــكــر الــــذي لا يــــزال تــتــم تغذيته 
من منابر مختلفة بالضد، ليس 
مــنــا فــقــط كــمــكــون مــســيــحــي، بل 
بــالــضــد مــن كــل الــعــراقــيــين الــذيــن 
يشاطروننا الرؤية في بناء دولة 
عدالة ومساواة ينعم فيها الجميع 

بالعيش الرغيد طبقاً للقانون».
من جهته، دعا عمار الحكيم 
الـــــذي يــتــزعــم تـــيـــار الــحــكــمــة إلــى 
إنــصــاف المسيحيين جـــراء الظلم 
الذي لحق بهم من جرائم عصابات 
«داعـــــش» الإرهـــابـــيـــة. وقــــال بيان 
صدر عن مكتب الحكيم إن «هذه 
الذكرى تأتي والعراقيون جميعاً 
يـــرفـــلـــون بــعــز الانـــتـــصـــار الــكــبــيــر 
الذي حققه أبطال قواتنا المسلحة 
وصنوفها  تسمياتها  بمختلف 
عــلــى أعــــداء الإنــســانــيــة الــدواعــش 
الأشـــــــرار، وإنـــهـــا لمــنــاســبــة مهمة 
نعبر فيها عــن تمسكنا بوجود 
لــونــاً زاهــيــاً فــي باقة  المسيحيين 
الــــورد الــعــراقــيــة». ودعــــا الحكيم 
«الـــجـــهـــات المــخــتــصــة لإنــصــافــهــم 
والمــبــاشــرة بــرفــعِ الحيف والظلم 
الـــــــــذي لــــحــــق بــــهــــم جـــــــــراء أفــــعــــال 

(داعش) الإجرامية».
وفــــــي المـــــوصـــــل الــــتــــي غـــابـــت 
عــنــهــا كــــل مـــظـــاهـــر الـــحـــيـــاة مــنــذ 

يونيو (حزيران) عام ٢٠١٤ وحتى 
قــبــل شــهــور حــين تــم الإعــــلان عن 
تحريرها من تنظيم داعش، أحيا 
مــســيــحــيــوهــا احــــتــــفــــالات أعـــيـــاد 
المــيــلاد وســط أجـــواء آمــنــة، وأقيم 
قــــداس «المـــيـــلاد» فــي كنيسة مــار 
بولص للكلدان في الموصل للمرة 
الأولــــى مــنــذ ســقــوط حــكــم تنظيم 
داعـــــــش وســــــط إجـــــــــــراءات أمــنــيــة 

مشددة.
وكـــــــان تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش مــنــع 
كـــل مــظــاهــر الـــحـــيـــاة فـــي المــديــنــة 
خـــــصـــــوصـــــاً بــــالــــنــــســــبــــة لأبـــــنـــــاء 
الــــديــــانــــات والــــطــــوائــــف الأخــــــرى. 
وكــــــان المــســيــحــيــون فــــي المـــوصـــل 
أجبروا على مغادرتها إلى إقليم 
كــردســتــان أو إلــى خـــارج الــعــراق، 
لكن أعداداً كبيرة منهم عادت بعد 
تحريرها. وفي هذا السياق، يرى 
رئيس كتلة الوركاء البرلمانية أن 
«الأوضاع من حيث الظاهر سواء 
فــي المــوصــل أو فــي عــمــوم الــبــلاد 

تشير إلى وجود احترام للمكون 
المسيحي الكلدوأشوري السرياني 
المــســيــحــي، لــكــن فـــي الــحــقــيــقــة ما 
زلنا نشعر أن المشكلات من حيث 
الـــجـــوهـــر لا تــــــزال قـــائـــمـــة بــســبــب 
استمرار هيمنة فكر المتطرف، إذ 
إننا نــرى أن الأخطر من دواعــش 
العسكر هم دواعش الفكر وهؤلاء 
لا يزالون موجودين ويتحكمون 
بــكــثــيــر مـــن المـــقـــاديـــر، مـــا يتطلب 
مــــن أطــــيــــاف المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي، 
الـــــذي هـــو أصـــــلاً مــجــتــمــع مــدنــي 
الــوقــوف بــوجــه هــؤلاء  متسامح، 
وهزيمتهم حتى لا تتكرر المآسي 
مرة أخرى». ويضيف صليوة أن 
يـــزال مــوجــوداً حتى  «التمييز لا 
على صعيد احتساب العطل، إذ 
إن مــجــلــس الــــــوزراء عــطــل الــــدوام 
الرسمي للمسيحيين فقط، بينما 
يــفــتــرض أن تــكــون هـــذه المناسبة 
عطلة وطنية لكل العراقيين حتى 

لا تتحول وكأنها منة علينا».

وحـــــذر صــلــيــوة مـــن «وجــــود 
محاولات لا تزال مستمرة لتغيير 
ديموغرافي في سهل نينوى الذي 
هو أصلاً منطقة غالبية سكانها 
من المسيحيين، وبالتالي ما زالت 
المخاطر لم تنتهِ كلياً»، مبيناً أن 
«الحل الوحيد لبقائنا في العراق 
الــذي نسكنه من ٦ آلاف سنة هو 
إقامة دولة مدنية عابرة للأعراق 

والطوائف».
مـــن جــهــة أخـــــرى، يـــرى ريـــان 
الكلداني، رئيس حركة بابليون، 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
أن «الاحـــتـــفـــالات الــتــي جـــرت في 
عدد من المناطق سواء في الموصل 
أو غـــيـــرهـــا إنـــمـــا تــعــبــر عــــن أمـــل 
حقيقي في تخطي الأزمة»، مبيناً 
أن «المطلوب الآن بعد التحرير هو 
إعـــادة المهجرين المسيحيين إلى 
مــنــاطــق ســهــل نـــيـــنـــوى»، كــاشــفــاً 
عـــــن «وجـــــــــود عـــــوائـــــل مــســيــحــيــة 
لا تـــــــزال مــــحــــاصــــرة فــــي مــنــطــقــة 

الــتــي هــي تحت سيطرة  تلسقف 
قـــــــوات الـــبـــيـــشـــمـــركـــة الــــكــــرديــــة». 
وأوضــــــح أن «الاحــــتــــفــــالات الــتــي 
جـــرت بــأعــيــاد المــيــلاد لــم تقتصر 
هـــــذه المــــــرة عـــلـــى المــســيــحــيــين بــل 
تــحــولــت إلــــى احـــتـــفـــالات وطــنــيــة 
شارك فيها المسلمون والصابئة 
والإيــــــــزيــــــــديــــــــون، مــــــا يـــــؤكـــــد أن 
العراقيين جميعاً تواقون للتلاحم 
فيما بينهم وهــي رســالــة بليغة 
لــم يعد لهم  لكل المتطرفين بــأنــه 

وجود في العراق».
وطـــبـــقـــاً لمـــســـؤولـــين مــحــلــيــين 
فــــي المــــوصــــل، فـــــإن نـــحـــو ٩٠ فــي 
المـــائـــة مـــن المــســيــحــيــين فـــــروا من 
الــعــراق من  الموصل منذ اجتياح 
قبل القوات الأميركية عام ٢٠٠٣. 
وبــحــســب دريــــد حــكــمــت طــوبــيــا، 
مستشار محافظ نينوى لشؤون 
المسيحيين، فــإن «مــا بين ٧٠ إلى 
٨٠ عــائــلــة مــســيــحــيــة عـــــادت إلــى 

الموصل وستتبعها أخرى».

مسيحيون يتبادلون التهاني بعد قداس في كنيسة بمنطقة الكرادة في بغداد أمس (إ.ب.أ)

مساعده شبّه المتحدث باسم الجهاز القضائي بقيادي نازي

أحمدي نجاد يهاجم القضاء وينتقد روحاني
لندن: عادل السالمي

جـــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس الإيـــــــرانـــــــي 
الــســابــق مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد 
انـــــتـــــقـــــاداتـــــه لــــكــــبــــار المــــســــؤولــــين 
الإيرانيين، وهاجم أمس سياسة 
الــرئــيــس الــحــالــي حسن روحــانــي 
فـــي تــقــســيــم المــيــزانــيــة، كــمــا وجــه 
ضــــربــــات جــــديــــدة إلـــــى الـــقـــضـــاء، 

مطالبا بإعادة هيكلته.
ـــــــــك غــــــــــــداة تـــشـــكـــيـــك  جـــــــــاء ذل
المتحدث باسم السلطة القضائية 
غـــلام حــســين محسني أجــئــي في 
الصحة العقلية لأحــمــدي نجاد. 
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، شــــبــــه مـــســـاعـــده 
التنفيذي حميد بقائي، المسؤول 
القضائي الإيراني برئيس الشرطة 
الـــنـــازيـــة (غــيــســتــابــو) هــايــنــريــش 
المــدعــي العام  اتــهــم  هيملر، فيما 
مــحــمــد جــعــفــر مـــنـــتـــظـــري بــعــض 
الجهات بالسعي لتوجيه ضربات 
إلــى مــســؤولــين يختارهم المرشد 

الإيراني علي خامنئي مباشرة.
وبـــــــــمـــــــــوازاة هــــجــــومــــه عــلــى 
الجهاز القضائي، انتقد أحمدي 
نــــجــــاد بــــشــــدة ســـيـــاســـة حــكــومــة 
روحاني الاقتصادية، أمس، خلال 
خطاب له أمام حشد من الطلاب. 
واخــــــتــــــار هــــــذه المـــــــــرة، المـــيـــزانـــيـــة 
لمهاجمة إدارة روحاني، خصوصا 
توجه الحكومة لإلغاء المساعدات 
الحكومية لنحو ٤٠ مليون إيراني 

الذي أقرته حكومته.
وكـــــــان أحــــمــــدي نــــجــــاد وعـــد 
بمضاعفة المساعدات المالية إذا ما 
فاز هو أو مساعده بالانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة قـــبـــل إقـــصـــائـــه مــنــهــا. 
ودافــــــــــــــع أمــــــــــس عـــــــن قــــــــــــرار دفـــــع 
المساعدات المالية، وقــال إن «١٢٠ 
فــي المــائــة فــي ربيع ٢٠١٤ طالبوا 
بدفع المساعدات الحكومية. الآن 
الــرأي أن ١٠٠  تظهر استطلاعات 
فـــي المـــائـــة يــطــالــبــون بــالــحــصــول 
على المساعدات الحكومية» وفق 
مـــا نــقــل مــوقــعــه الــرســمــي «بــهــار 

نيوز».
واتهم أحمدي نجاد الحكومة 
والبرلمان برفع الأسعار في إيران 
الــتــزامــهــا بتقديم  والــتــخــلــي عـــن 
المـــســـاعـــدات المـــالـــيـــة لــلــمــواطــنــين، 
لــــه عــلــى  وذلـــــــك فــــي أول تــعــلــيــق 
مــــشــــروع المـــيـــزانـــيـــة الـــــــذي قــدمــه 
روحـــانـــي قــبــل أســبــوعــين بقيمة 
١٠٤ مليارات دولار وأمهل البرلمان 
فـــتـــرة ٦ أســـابـــيـــع لمــنــاقــشــتــه قبل 

التصويت النهائي.
وقـــال أحــمــدي نــجــاد فــي هذا 
الـــصـــدد، إن «أي مــســؤول فــي أي 
موقع ومنصب كــان، إذا لم يرده 
الـــشـــعـــب، فــهــو الــــغــــاصــــب... وأي 
تحرك له تجاوز. وما يتصرف به 
في بيت المال، يجب أن يُسأل عنه 

لاحقا».

ووجــــه أحــمــدي نــجــاد كلامه 
إلى مسؤول إيراني رفيع من دون 
ذكر أسمه، قائلا إن «٧٠ مليونا، 
٨٠ مليونا، ٥٠ مليونا لهم رأي 
ويـــعـــتـــقـــدون بــــشــــيء. أنـــــت تــقــول 
إنــــه خـــطـــأ؟ عــلــى أي أســـاس  الآن 
تقول إنه خطأ؟... حسنا الشعب 
يخطئ وأنت المسؤول تأخذ القرار 
بـــدلا مــنــهــم؟ مــن أنــــت؟» وأضـــاف: 
«يــتــكــلــمــون بــطــريــقــة كـــأن الشعب 
يطلب فوق حقه، وأن الأموال هي 

ملك آبائهم».
وكــانــت تصريحات مشابهة 
لأحــمــدي نــجــاد فــي مـــارس (آذار) 
المــاضــي، أثـــارت جــدلا واســعــا في 
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة الإيـــرانـــيـــة، 
وانـــــقـــــســـــمـــــت وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
حــيــنــذاك حــــول الــشــخــصــيــة الــتــي 
كـــان أحـــمـــدي نــجــاد يــوجــه إليها 
الخطاب. وبينما وجهت وسائل 
الإعلام المقربة من روحاني تهما 
المـــســـؤول الأول في  لــه بمهاجمة 
البلاد (خامنئي)، اكتفت وسائل 
الإعـــــــلام المـــحـــافـــظـــة والمـــقـــربـــة مــن 
الــــحــــرس الــــثــــوري بــتــجــاهــل تــلــك 

التصريحات.
بموازاة حديثه عن الميزانية، 
نــــشــــر أحـــــمـــــدي نــــجــــاد تــســجــيــلا 
جــديــدا يــوجــه فــيــه انــتــقــادات إلــى 
القضاء الإيراني. وكان قد هاجم 
قبل أسبوع رئيس القضاء صادق 

لاريجاني بشدة وطالبه بتقديم 
استقالته.

وبــــحــــســــب أحــــــمــــــدي نــــجــــاد، 
يـــعـــانـــي الـــقـــضـــاء مــــن مــشــكــلــتــين 
أســـــاســـــيـــــتـــــين؛ الأولــــــــــــى مــشــكــلــة 
السلوك، والثانية تتعلق بهيكل 
الــقــضــاء، شــارحــا ١٩ مشكلة في 

القضاء.
فـــــــي مـــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــمـــشـــكـــلـــة 
القائمة الطويلة  السلوك، شملت 
قضايا مثل التسييس القضائي 
واســــــتــــــغــــــلالــــــه فــــــــي المــــــــعــــــــادلات 
السياسية وتوجيه التهم ونشرها 
عــبــر وســـائـــل الإعــــــلام قــبــل إدانــــة 

المتهمين، والاعتقالات العشوائية، 
والــتــحــقــيــق غــيــر الــعــلــنــي، ومــنــح 
الـــخـــصـــوم فـــرصـــة تــوجــيــه الــتــهــم 
لإشــــــــاعــــــــة الأكــــــــــــاذيــــــــــــب، ونــــشــــر 
الاتهامات، والاحتجاز دون أحكام 
قضائية، والتمييز فــي القوانين 
الـــقـــضـــائـــيـــة، وتـــرهـــيـــب الـــقـــضـــاة، 
وانتهاك الاستقلالية القضائية، 
وممارسة الضغوط على المحامين 
ومنعهم من الدفاع عن المتهمين، 
وتوجيه التهم الباطلة مــن دون 
مستندات، وتجاهل أصل «البراءة 
حتى إثــبــات الإدانــــة» واســتــخــدام 
لــغــة الــتــهــديــد، واعـــتـــقـــال الأفـــــراد 

بتهمة واحدة، وإضافة تهم أخرى 
لاحقا و...

كـــمـــا انـــتـــقـــد أحـــــمـــــدي نـــجـــاد 
تــأســيــس جـــهـــاز مـــخـــابـــرات تــابــع 
لــجــهــاز الــقــضــاء الإيــــرانــــي. وفــي 
الـــنـــهـــايـــة قـــــدم جــمــلــة مــقــتــرحــات 

لإعادة هيكلة القضاء.
تــــراجــــع دور أحـــمـــدي  ورغــــــم 
نجاد، فإن شهادته حول القضاء 
نـــظـــرا لــشــغــلــه مــنــصــب الـــرئـــاســـة 
لفترة ٨ أعــوام، تعد وثيقة مهمة 
حــول ثــالــث أهــم سلطة فــي إيــران 

إلى جانب البرلمان والحكومة.
في سياق متصل، رد مساعد 
أحــمــدي نــجــاد التنفيذي، حميد 
بقايي، على تشكيك المتحدث باسم 
الـــقـــضـــاء غـــــلام حـــســـين مــحــســنــي 
أجئي في الصحة العقلية للرئيس 
الإيـــرانـــي الــســابــق. وشــبــه بقايي 
دعوة أجئي لإحالة أحمدي نجاد 
إلــى مــراكــز الطب العدلي بسلوك 
قــائــد الشرطة السرية فــي ألمانيا 
الـــنـــازيـــة (غــيــســتــابــو) هــايــنــريــش 
هيملر. وقال بقايي: «قــوات (أس 
أس) دفنت في التاريخ، وهيملر 
ينتظر جـــزاء أعــمــالــه فــي الآخـــرة. 
تـــفـــكـــيـــره وشــــعــــاراتــــه  لــــكــــن الآن 
لــدى البعض ويقلدونه في  حية 

أقوالهم».
قـــــبـــــل ذلــــــــــك بـــــــســـــــاعـــــــات، رد 
مستشار أحمدي نجاد الإعلامي، 

عــــلــــي أكــــبــــر جــــوانــــفــــكــــر، الــــصــــاع 
صاعين للمتحدث باسم القضاء 
وشكك في صحته العقلية، وقال: 
كـــــان هــــنــــاك شـــخـــص يــفــوق  «إذا 
الـــســـتـــين عـــامـــا ويــــرتــــدي مــلابــس 
رجال الدين و... ويتقلد مسؤولية 
كـــبـــيـــرة فــــي الــــبــــلــــد... يــــقــــدم عــلــى 
ر، يتحول إلى 

ِّ
سلوك شائن ويُصَف

مضحكة بين العامة والخاصة... 
هل يحب إحالته إلى الطب العدلي 
أو إرساله مباشرة إلى مستشفى 

الأمراض العقلية؟».
وكــــــان جـــوانـــفـــكـــر يــشــيــر إلـــى 
خــطــاب أجــئــي قبل أسبوعين بين 
حشد من الطلاب، أظهر تمكنه من 
التصفير من دون وضع أصابعه 
فـــي فـــمـــه، الأمـــــر الـــــذي أثـــــار جــدلا 

واسعا في إيران.
فـــــي الـــجـــهـــة الأخـــــــــــرى، شـــدد 
المــــدعــــي الــــعــــام الإيــــــرانــــــي حــســين 
علي منتظري على ضرورة تبني 
بــرامــج لتقديم صـــورة أفــضــل من 
القضاء الإيــرانــي ردا على ما قال 
إنها «هجمات ومؤامرة يتعرض 
لــهــا الـــجـــهـــاز الــقــضــائــي لــتــشــويــه 
صـــــورتـــــه» حـــســـب مــــا نــقــلــت عــنــه 

وكالة «إيسنا».
وفـــــــي إشــــــــــارة ضـــمـــنـــيـــة إلــــى 
مسؤولين كبار انتقدوا أداء القضاء 
الإيــــرانــــي خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
وقال إن «بعض الأشخاص بتعالٍ 

وأكـــاذيـــب حــاولــوا إلــحــاق أضـــرار 
بـــالـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي، والــبــعــض 
كذلك لديهم مهمة تخريب الأجهزة 
الــتــي يــخــتــار مــســؤولــيــهــا المــرشــد 
الإيــــرانــــي» وتـــابـــع: «انــــظــــروا كما 
تهاجم وســائــل الإعـــلام الأجنبية 
الأجهزة التابعة للمرشد الإيراني 
أنـــواع الأكــاذيــب  وينسبون إليها 
والاتــــهــــامــــات بــمــا فــيــهــا الــقــضــاء 

الإيراني».
ومــــــع ذلــــــــك، قــــــال مـــنـــتـــظـــري: 
الــــقــــضــــاء  أقـــــــــــول إن  «إنـــــــنـــــــي لا 
والأجــــهــــزة الأخـــــرى الــتــي يــخــتــار 
مــســؤولــيــهــا المــــرشــــد خـــالـــيـــة مــن 
المشكلات والضعف، لكن انظروا 
كيف أصبحت هذه الأجهزة هدفا 

للهجمات».
وكــان خطيب جمعة طهران، 
امــامــي كــاشــانــي، اقــتــرح الجمعة 
الـــتـــحـــكـــيـــم بــــــين أحــــــمــــــدي نـــجـــاد 
والقضاء، وبحث الاتهامات التي 
وجــهــهــا إلـــى الــجــهــاز الــقــضــائــي، 
الأمـــر الـــذي رفــضــه أول مــن أمــس 

المدعي العام الإيراني.
ويــــعــــد رئــــيــــس الــــقــــضــــاء مــن 
الــذيــن يختارهم  المــســؤولــين  بــين 
خامنئي مباشرة. كما أن خامنئي 
في أغسطس (آب) الماضي أنعش 
حــيــاة أحـــمـــدي نــجــاد السياسية 
إلـــى تشكيلة مجلس  بــعــد ضــمــه 

تشخيص مصلحة النظام.

أحمدي نجاد يخوض معركته ضد القضاء عبر تسجيلات 
ينشرها موقعه الرسمي 
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

قد تدعو الطرفين إلى لقاء جديد لبحث المشكلات المتجددة بينهما

القاهرة تستأنف جهودها لإنقاذ المصالحة وسط خلافات «فتح» و«حماس»
غزة: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر فلسطينية 
عن جهود مصرية كبيرة تبذل 
لمــحــاولــة إنــقــاذ المــصــالــحــة بين 
حــركــتــي فــتــح وحــــمــــاس، بعد 
تجدد الخلافات بينهما، بشأن 
تــمــكــين الــحــكــومــة مــن مهامها 
في قطاع غزة، وملف موظفي 
حـــكـــومـــة «حــــــمــــــاس» ســـابـــقـــا، 
وصرف رواتبهم حسب اتفاق 
شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، في العاصمة المصرية.

«الشرق  لـ وقــالــت المــصــادر 
الأوســط»، إن اتصالات تجري 
بـــــين قــــــيــــــادات حــــركــــة حـــمـــاس 
ومسؤولي الملف الفلسطيني 
فــي جــهــاز المــخــابــرات المصرية 

مــــن جــــهــــة، وأخــــــــرى تــجــريــهــا 
قــــيــــادة الـــجـــهـــاز مــــع الـــرئـــيـــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس 
وكــــــذلــــــك مــــــع عــــــــــزام الأحـــــمـــــد، 
مـــــــســـــــؤول مـــــلـــــف المــــصــــالــــحــــة 
فـــي حـــركـــة فـــتـــح، فـــي مــحــاولــة 
إلــى تفاهمات بشأن  للتوصل 

القضايا العالقة.
وأوضــــــــحــــــــت المـــــــصـــــــادر، 
قــــيــــادة جـــهـــاز المـــخـــابـــرات  أن 
المـــــصـــــريـــــة، أكـــــــــدت لـــلـــطـــرفـــين 
أنــهــا ســتــواصــل بــذل الجهود 
مــن أجــل الــوصــول إلــى حلول 
تـــنـــهـــي الــــخــــلافــــات الـــحـــالـــيـــة؛ 
مــشــيــرة إلــــى أن مــصــر تــنــوي 
دعـــــوة مــســؤولــين مـــن «فــتــح» 
و«حــــــــمــــــــاس» إلــــــــى الــــقــــاهــــرة 
مجدداً، لبحث تلك الخلافات 

والوصول إلى حلول جذرية.
وتــطــالــب «حــمــاس» حركة 
فتح وحكومة التوافق الوطني، 
بـــالالـــتـــزام بــمــا جـــرى الــتــوافــق 
عـــلـــيـــه، بــــشــــأن صــــــرف رواتــــــب 
الموظفين، وعقد اللجنة الإدارية 
الــخــاصــة بــحــل أزمـــــة مــوظــفــي 
حــــكــــومــــة «حــــــمــــــاس» ســـابـــقـــاً، 
ودمجهم في كشوفات السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. فــيــمــا تــطــالــب 
حركة فتح والحكومة بتمكينها 
مــــن مـــهـــامـــهـــا، وتـــتـــهـــم جــهــات 
«حـــمـــاس»  حــكــومــيــة تـــابـــعـــة لــــ
في غزة، بعرقلة مهام الــوزراء 
ورفض تطبيق قرارات صادرة 
عـــنـــهـــم، إلـــــى جــــانــــب المــطــالــبــة 
بــاســتــئــنــاف تــحــويــل الــجــبــايــة 
من قبل مالية غزة إلى رام الله، 

كــمــا جـــرى فــي الأســبــوع الأول 
مــن اتــفــاق المــصــالــحــة، قــبــل أن 
تتوقف المالية في القطاع عن 
ذلك، بسبب عدم صرف رواتب 

موظفي غزة.
وكـــــــان مـــفـــتـــرضـــاً وصـــــول 
وزيـــــــر المــــالــــيــــة الــفــلــســطــيــنــي، 
شكري بشارة، إلى قطاع غزة 
بــرفــقــة وفـــد مــن وزارتـــــه، لعقد 
لقاءات تتعلق بملف الجباية، 
والــــبــــحــــث فـــــي طـــــــرق لـــصـــرف 
رواتــــــــب مـــوظـــفـــي «حــــمــــاس». 
«الــــشــــرق  وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر لـــــ
الأوسط»، إن ثمة اتصالات مع 
دول عــربــيــة وأجــنــبــيــة تــجــرى 
فـــي مـــحـــاولـــة لــتــأمــين دفــعــات 
مالية لموظفي «حماس»، كما 
جــــرى عــــام ٢٠١٤ عــقــب اتــفــاق 

المصالحة آنذاك.
وتــرجــح مــصــادر أن يكون 
تأجيل زيارة بشارة إلى قطاع 
غــــــزة، بــســبــب زيـــــــارة مــرتــقــبــة 
سيقوم بها عـــزام الأحــمــد إلى 
القاهرة، خلال الساعات المقبلة 
أو اليومين المقبلين على أبعد 
تــقــديــر، وذلـــــك لــبــحــث المــلــفــات 

العالقة بشأن المصالحة.
وتـــأتـــي الــجــهــود المــصــريــة 
هــذه بعد أيــام مــن تصريحات 
الــســنــوار، قائد  أطلقها يحيى 
حــركــة حــمــاس فــي قــطــاع غــزة، 
اتــفــاق المصالحة  قــال فيها إن 
ينهار بسبب وجود مشروعات 
أخرى تهدف لتصفية القضية 
الفلسطينية وسلاح المقاومة؛ 
داعـــيـــاً الــكــل الــفــلــســطــيــنــي إلــى 

حـــمـــايـــة مـــــشـــــروع المـــصـــالـــحـــة 
ورفض أي مشروعات أخرى.

فـــيـــمـــا قـــــال خـــلـــيـــل الـــحـــيـــة، 
عضو المكتب السياسي لحركة 
حماس، إن ما تم التوصل إليه 
من خطوات، في ملف المصالحة، 
يحتاج إلى إعادة تقييم من كل 
الأطــــــــراف، بــســبــب عــــدم الـــتـــزام 
السلطة والحكومة بــأي شيء 

في كل الاتفاقات الموقعة.
وشــــــــــــــــــــــدد الـــــــــحـــــــــيـــــــــة فـــــي 
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، عــلــى 
ضـــــرورة وضــــع الــجــمــيــع أمـــام 
مــفــهــوم «الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة»، 
والتوافق على توصيف مرحلة 
الانــقــســام، التي إذا لــم تعترف 
السلطة بها فهذا يعني الدخول 

في نفق مظلم لا نهاية له.

وأضاف: «(حماس) ليست 
نــــــادمــــــة عــــلــــى مــــــا قــــدمــــتــــه مــن 
مرونة تجاه المصالحة، وإنها 
عــاقــدة الــعــزم عــلــى الاســتــمــرار 
بالمصالحة ولن تتراجع عنها»، 
داعياً حكومة التوافق الوطني 
للقيام بواجباتها كاملة بعد 

تسلمها الوزارات والمعابر.
وأكـــد عــلــى ضــــرورة إعـــادة 
تـــرتـــيـــب الـــبـــيـــت الــفــلــســطــيــنــي 
وبــــنــــاء مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر مــن 
جديد، وتشكيل استراتيجية 
لحماية المــشــروع الفلسطيني 
لــلــوصــول لـــلأهـــداف الــوطــنــيــة 
الـــثـــابـــتـــة؛ مــعــتــبــراً المــصــالــحــة 
بـــوابـــة لــحــل جــمــيــع الــخــلافــات 

الوطنية الفلسطينية.
وأعــــــــرب عــــن أســــفــــه لــعــدم 

وجــــــود خــــطــــوات مـــمـــاثـــلـــة مــن 
الــســلــطــة ولــــو بــالــحــد الأدنـــــى، 
تقابل مــا أبــدتــه «حــمــاس» من 
مرونة. وحــذر من التراخي أو 
الـــتـــردد فـــي قــضــيــة المــوظــفــين؛ 
لأن مــن شـــأن ذلـــك إعــاقــة عمل 
الحكومة؛ مشيرا إلى أن حركته 
لن تعترف بمخرجات اللجنة 
الإداريــــــــة والـــقـــانـــونـــيـــة، مـــا لم 

تجتمع بحضور ممثليها.
وتـــــــطـــــــرق الـــــــقـــــــيـــــــادي فـــي 
«حماس» للدور المصري، فقال 
إن «المــصــريــين وضـــعـــوا قــطــار 
المــصــالــحــة عــلــى الـــســـكـــة، ومــا 
زالـــوا راعــين لــلاتــفــاق، ومــا زال 
دورهـــم مُــرحــبــاً بــه، إلا أنــهــم لا 
يملكون عصاً سحرية يلزمون 

بها عباس والحكومة».

متطرفون يهود يحاولون منع الفلسطينيين 
من زيارة أسراهم في إسرائيل 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــادرت مجموعة من قوى 
الـــيـــمـــين الــــيــــهــــودي المـــتـــطـــرف، 
بــــقــــيــــادة عـــضـــو الــــبــــرلمــــان عــن 
حـــزب الــلــيــكــود الــحــاكــم، أورن 
حــــزان، إلـــى اعــتــراض حــافــلات 
أهــالــي الأســـرى الفلسطينيين 
المـــتـــوجـــهـــين لــــزيــــارة أبــنــائــهــم 
فــي سجن «رامــــون»، فــي مركز 
البلاد، وذلك بدعوى التضامن 
مـــــع الــــجــــنــــود الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
الأســرى في قطاع غــزة، الذين 
لا يــســمــح لأحـــد بــزيــارتــهــم أو 

معرفة شيء عن أحوالهم.
وقـــام أورن ورفــاقــه أمــس، 
بـــإغـــلاق الـــطـــريـــق أمـــــام حــركــة 
الــــحــــافــــلات لـــنـــحـــو ســـاعـــتـــين، 
«مــعــلــومــات حــول  مــطــالــبــين بـــ
الــــجــــنــــود الإســــرائــــيــــلــــيــــين فــي 
غـــــــــزة». وصــــعــــد بـــنـــفـــســـه إلـــى 
الحافلة التي تقل ذوي الأسرى 
فـــي وجــوهــهــم،  يـــصـــرخ  وراح 
ويشتمهم. وردت عليه النساء 
بحدة. وقــال لوالدة أسير «إن 
ابــــنــــك كـــلـــب ولــــــن تــســتــطــيــعــي 
زيـــــارتـــــه ثـــانـــيـــة إلا مــــن تــحــت 

الأرض».
وجــــــــــاءت هـــــــذه الـــخـــطـــوة 
أعـــلـــنـــت  بــــعــــد أن  الـــــعـــــدائـــــيـــــة، 
مــنــظــمــات ســيــاســيــة يــهــوديــة 
مــتــطــرفــة، تــنــضــوي ضــمــن ما 
يـــســـمـــى «حـــمـــلـــة الإفــــــــــراج عــن 
الأســـــــــــرى والمـــــفـــــقـــــوديـــــن» فــي 
إسرائيل، عن قرارها إعاقة سير 
الحافلتين اللتين تقلان أمهات 
وأبــنــاء الأســرى الفلسطينيين 
مــن قــطــاع غـــزة، ومنعهما من 
الــــوصــــول لـــلـــزيـــارة فـــي سجن 
نــفــحــة. وقـــد رد الــنــائــب حــزان 
بتأييد هذه الخطوة وتبنيها 

وتحويلها إلى نشاط دائم.

وقـــــال أحــــد كـــبـــار منظمي 
الــــحــــمــــلــــة، يــــوئــــيــــل مـــــارشـــــاك، 
فــــي حـــديـــث صـــريـــح لــوســائــل 
الإعـــــــــــــــــلام: «نــــــحــــــن ســــنــــوقــــف 
الــــحــــافــــلات وســـنـــصـــعـــد عــلــى 
متنها وســنــشــرح لهم باللغة 
الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي يــفــهــمــونــهــا، 
بأننا قررنا أن نعاملهم بالمثل 
كــمــا يــقــول الـــعـــرب، وأنـــهـــم لن 
يــتــمــكــنــوا مـــن زيــــــارة أبــنــائــهــم 
الـــســـجـــنـــاء طـــالمـــا أن جــنــودنــا 
ومواطنينا لا يعرفون ما هو 
وضع أبنائهم الأســرى بأيدي 
حماس في قطاع غزة». وتابع: 
«بطبيعة الحال أهالي أسرى 
غــزة سيغضبون مــن التأخير 
والإعـــاقـــة وســيــقــولــون لــنــا إنــه 
ليس لهم أي عــلاقــة بحماس، 
ولــكــنــهــم عــنــدمــا يـــعـــودون إلــى 
قطاع غزة، من دون أن يلتقوا 
أســراهــم، سيحسنون إيصال 

الرسالة إلى حركة حماس».
وهــاجــم مــارشــاك حكومة 
إســــرائــــيــــل بــــقــــيــــادة بــنــيــامــين 
لــم تنجح في  الــتــي  نتنياهو، 
إرغـــــــــام حــــمــــاس عـــلـــى إعـــطـــاء 
معلومات عــن الأســـرى. وقــال: 
«إن مــن الحماقة ألا تستطيع 
الـــحـــكـــومـــة حـــتـــى الآن، فـــرض 
إرادتـــهـــا بــحــمــل حــمــاس ليس 
فقط على الكلام بل على فتح 
أبــــــــــواب ســـجـــونـــهـــا لـــعـــائـــلات 
شـــاؤول وغــولــديــن ومنغستو 

المحتجزين في غزة».
وقــــال إن إســرائــيــل تلتزم 
بــاتــفــاقــيــة جــنــيــف بــســمــاحــهــا 
للفلسطينيين بزيارة أبنائهم، 
وبسماحها أن يزورهم أيضا 
الـــصـــلـــيـــب الأحــــــمــــــر، ولــكــنــهــا 
الــتــزامــهــا  تستطيع أن تــوقــف 
هــذا طالما أن الفلسطينيين لا 

يسمحون لنا بزيارة أسرانا.

عباس حضر ورئيس وزرائه قداس منتصف الليل

مسيحيو فلسطين يلغون المظاهر الاحتفالية بالميلاد
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــطــوائــف المسيحية  ألــغــت 
الفلسطينية في سائر البلدات 
المـــســـيـــحـــيـــة فــــي فـــلـــســـطـــين، مــن 
الجليل وحتى قطاع غــزة، عبر 
الــــقــــدس وبــــيــــت لــــحــــم، مــظــاهــر 
الاحتفال في ساحة كنيسة المهد 
الــلــيــلــة المــاضــيــة، والاحــتــفــالات 
الفنية الأخــرى بمناسبة أعياد 
المــيــلاد هـــذه الــســنــة، والاكــتــفــاء 
بـــالـــشـــعـــائـــر الـــديـــنـــيـــة وقــــــداس 
مــنــتــصــف الــلــيــل، وذلـــــك نــصــرة 
لــلــقــدس واحــتــجــاجــا عــلــى قــرار 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، دونــــالــــد 
تــرمــب، اعتبار المدينة المقدسة 

عاصمة لإسرائيل.
وبـــــــــحـــــــــضـــــــــور الـــــــرئـــــــيـــــــس 
الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود عــبــاس، 
ورئــــــــيــــــــس حـــــكـــــومـــــتـــــه، رامــــــــي 
الــحــمــد الـــلـــه، ووزيــــــر خــارجــيــة 
مالطا، كارميلو أبيلا، ووزيــرة 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــــار الأردنـــــيـــــة، 
لينا عــنــاب، وعـــدد مــن قناصل 
الـــــدول والــشــخــصــيــات الــديــنــيــة 
والاعتبارية والــوزراء، أكدّ الأب 
مــانــويــل مــســلــم، مـــســـؤول ملف 
الـــعـــالـــم المــســيــحــي فــــي مــنــظــمــة 
الــــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أن 
«الــرســالــة الأولـــى والأخــيــرة في 
مــراســم عيد المــيــلاد هــذا الــعــام، 
هـــي أن الـــقـــدس مــديــنــة عــربــيــة 
إســــلامــــيــــة مــســيــحــيــة مــحــتــلــة، 
والــــعــــاصــــمــــة الأبـــــــديـــــــة لــــدولــــة 
فــلــســطــين»، مــشــيــرا إلـــى أن هــذا 
الشعار «يرفع في شوارع مدينة 

بيت لحم وحاراتها».
وخــلال القداس ألقى المدبر 
الرسولي للبطريركية اللاتينية 
فـــي الــــقــــدس، رئـــيـــس الأســاقــفــة 
بــيــربــاتــيــســتــا بــيــتــســبــالا، عِــظــة 
الميلاد، فحيا مشاركة الرئيس 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس، وأكــــــــد عــلــى 

الــــســــلام وأهـــمـــيـــتـــه لــلــمــؤمــنــين، 
وقــــــــــــال لأصــــــــحــــــــاب الــــســــلــــطــــة: 
«تــحــلــوا بــالــشــجــاعــة وتـــجـــرأوا 
وجازفوا من أجله... ولا تخافوا 
أن تــكــونــوا وحــدكــم ولا تتركوا 

رعاياكم». 
كما شــدد على أن «الــقــدس 
هــي مدينة الــســلام... وهــي الأم 
الــــتــــي تـــحـــب الـــجـــمـــيـــع». ودعــــا 
بيتسبالا، إلى الصلاة من أجل 
الــقــدس ومـــن أجـــل الــســلام، كما 
الــقــادة والسياسيين لحزم  دعــا 
أمــــرهــــم، وأن تـــكـــون لــهــم رؤيـــة 

واضــحــة، وأن يستمعوا دومــا 
إلى المعذبين، معربا عن مخاوفه 

من عدم الأمان.
وجاء قرار إلغاء الاحتفالات 
وســـــط انـــخـــفـــاض مـــلـــحـــوظ فــي 
أعــداد السياح الأجانب، وكذلك 
أعداد المسيحيين الفلسطينيين 
الـــذيـــن تــــوافــــدوا إلــــى بــيــت لحم 
لإحياء أعياد الميلاد المجيد، في 
حين حاصرت حواجز الجيش 
الإسرائيلي مدينة المهد، وحولت 
الــــقــــدس إلــــــى ثـــكـــنـــة عــســكــريــة. 
وادعـــت سلطات الاحــتــلال أنها 

قــــــررت اســـتـــنـــفـــار قـــواتـــهـــا عــلــى 
هــــذا الــنــحــو فـــي ســبــيــل حــمــايــة 
الاحـــــتـــــفـــــالات بـــــالمـــــيـــــلاد. وقـــــال 
متحدث باسم الشرطة إن هذه 
الــتــعــزيــزات تــســتــهــدف تسهيل 
تحرك ووصول السياح والزوار 
إلى المدينة الفلسطينية الواقعة 

جنوب الضفة.
وتـــذمـــر أصـــحـــاب الــفــنــادق 
والمــتــاجــر الــســيــاحــيــة والمــطــاعــم 
فـــي الـــقـــدس وبـــيـــت لــحــم وبــيــت 
ساحور، من الانخفاض الحاد 
فـــي عــــدد الـــســـيـــاح، وشـــكـــوا من 

«انــــهــــيــــار مــــوســــم الـــســـيـــاحـــة». 
الــــســــيــــاحــــة  وزارة  وأقــــــــدمــــــــت 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة عــــلــــى تـــحـــويـــل 
الـــســـيـــاح والــــحــــجــــاج الأجـــانـــب 
إلــــــــــى مـــــديـــــنـــــة الـــــــنـــــــاصـــــــرة فـــي 
ألــغــت هــي أيضا  الــتــي  الجليل، 
الاحـــــتـــــفـــــالات، ولــــكــــن فــنــادقــهــا 
كــانــت مــلــيــئــة بــنــســبــة مــائــة في 
المـــائـــة، وشــوهــد فــيــهــا نــحــو ٦٠ 
ألــف سائح وزائـــر، نصفهم من 

اليهود الإسرائيليين.
وكـــــــــــــانـــــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة قـــــــد ســـمـــحـــت 

لــبــضــعــة آلاف مـــن المسيحيين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــــــي الـــضـــفـــة 
الغربية وقــطــاع غـــزة، بدخول 
إســــرائــــيــــل لـــــزيـــــارة الـــنـــاصـــرة 
والأمــــاكــــن المــســيــحــيــة المــقــدســة 
وأقــــربــــائــــهــــم فـــيـــهـــا وفـــــي قـــرى 
منطقتها. وقام وفد فلسطيني 
رســــمــــي مـــــن مـــحـــافـــظـــة جــنــين 
بزيارة معايدة لبلدة كفركنا، 
 الـــوفـــد ضــيــفــاً على 

ّ
حــيــث حــــل

كـــنـــيـــســـة الــــــــــروم الـــكـــاثـــولـــيـــك. 
الـــدكـــتـــور  فـــاســـتـــقـــبـــلـــهـــم الأب 
ســـيـــمـــون خـــــــــوري، وعـــــــدد مــن 
وجــهــاء الطائفة والــبــلــدة، وقد 
الـــوفـــد مــفــتــي محافظة  تــــرأس 
جـــنـــين الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد أحـــمـــد 
أبـــو الــــرب، ورافـــقـــه مــن الــغــرفــة 
الــتــجــاريــة أحـــمـــد نـــــزال ورجـــل 
الأعـــمـــال مــحــمــد أبــــو الــحــســن، 
والمـــــــحـــــــاضـــــــر فـــــــي الــــجــــامــــعــــة 
الأميركية العربية الدكتور إياد 
دلـــبـــح، والــســيــد مــحــمــد حسن 
أبو كارم. وقدم الوفد التهاني 
بمناسبة أعياد الميلاد المجيد 
وحــلــول رأس الــســنــة المــيــلاديــة 
الجديدة، وتمنى المفتي «جني 
السعادة والخير لأبناء شعبنا 
الفلسطيني المحتفلين بميلاد 
الــســلام»،  السيد المسيح عليه 
أنّ «ولادة السيد المسيح  عـــادّاً 
تعني ولادة السلام والمحبة»، 
كــمــا أكــــد بــاقــي أعـــضـــاء الــوفــد 
أنّ «شعبنا حي وأنه يتواصل 
فــــــي المـــــنـــــاســـــبـــــات الــــســــعــــيــــدة، 
الـــتـــي يضعها  الـــحـــواجـــز  رغــــم 
الاحــتــلال، على أمــل أن يحتفل 
الجميع بقيام الدولة المستقلة 
وعاصمتها القدس الشريف».

مـــــن جـــانـــبـــه ثــــمّــــن خـــــوري 
هذه الزيارة وشكر «الوفد على 
اللفتة الكريمة»، وتمنى قدس 
الأب خـــوري أن «يــحــل الــســلام 

العادل في ربوع منطقتنا».

عباس والحمد الله خلال حضورهما قداس منتصف الليل في بيت لحم (إ.ب.أ)

٨٠٪ من سكانه يعيشون تحت خط الفقر... ونسبة البطالة تجاوزت ٥٠٪

٢٠١٧ العام {الأصعب إنسانياً} في قطاع غزة... و«أونروا» تلوم الحصار
غزة: «الشرق الأوسط»

بــــات عــــام ٢٠١٧ الأكـــثـــر صــعــوبــة 
إنسانياً وحياتياً على سكان قطاع غزة 
الذين دخلوا عامهم الحادي عشر تحت 
وطأة الحصار الإسرائيلي المشدد منذ 
عام ٢٠٠٧، الذي رافقته حروب عسكرية 
وتــدمــيــر مــمــنــهــج لــلاقــتــصــاد الــوطــنــي 
الفلسطيني؛ مــا ضــاعــف مــن مــعــانــاة 
السكان، وزاد من أرقام الفقر والبطالة.
وبحسب تقرير «الوضع الطارئ» 
لــــوكــــالــــة غـــــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين (أونـــروا)، فــإن الحصار 
يـــمـــثـــل ســـبـــبـــاً مــــبــــاشــــراً فــــي الارتــــفــــاع 
الــكــبــيــر فـــي أرقـــــام الــبــطــالــة. وقـــد جــاء 
فـــي الــتــقــريــر: «إن الــحــصــار عــلــى غــزة 
دخـــل عــامــه الـــحـــادي عــشــر فــي يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٧، ولــم تتسبب القيود 
المشددة على حركة الأفــراد والبضائع 
من غزة وإليها، إضافة إلى ثلاث حروب 
متعاقبة، وانقسام سياسي داخلي، في 
تــدمــيــر اقــتــصــاد الــقــطــاع الـــذي يعتمد 
التجارة فقط. بل تسبب بشكل مباشر 
في رفع نسبة البطالة، وأدى إلى فقر 
شديد وانعدام للأمن الغذائي، والعزلة، 
وإلى حالة من الاكتئاب وفقدان الأمل».

«أونروا»  وأشار التقرير إلى أن الـ
حــــاولــــت خـــلـــق فـــــرص عـــمـــل لــلاجــئــين 
الــعــيــش؛ بــهــدف التخفيف من  لكسب 
آثار الوضع الاقتصادي المتردي وسوق 
إلــى أن هناك  العمل فــي غـــزة. مشيرة 
ــن أســرهــن 

ْ
ســـيـــدات فــلــســطــيــنــيــات يــعُــل

حــصــلــن عــلــى فــــرص عــمــل لمــــدة ثــلاثــة 
أشهر في مشروعات زراعية.

لــــــدى  الــــــتــــــقــــــريــــــر أن  وأوضــــــــــــــــح 

«أونــروا» ثلاثة برامج عمل للمهرة  الـــ
المــهــرة والمهنيين، وأنــهــا تعطي  وغير 
الأولـــويـــة لمــقــدمــي الــطــلــبــات مــن الأســر 
التي تم تقييمها على أنها تعيش تحت 
خط الفقر، بأقل من ٣٫٨٧ دولار للفرد 
فــي الـــيـــوم، كــمــا تــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار 
مــعــايــيــر أخــــرى مــثــل الــجــنــس، الــعــمــر، 

والمهارات، أو حتى مكان السكن.
«أونــروا» في تقريرها،  الـــ وبينت 
أنها تسعى إلى تخصيص ٤٠ في المائة 
المــهــرة للنساء،  مــن فــرص فئة العمال 
و٤٠ في المائة من جميع فــرص العمل 
لــلــشــبــاب. كــمــا أنـــهـــا تـــوفـــر الآلاف من 
الــفــرص لخريجي الجامعات فــي غزة 
عــبــر بــرنــامــجــهــا لــتــدريــب الــخــريــجــين 

.(JTP)
وقـــالـــت: «لا يــوفــر بــرنــامــج خلق 
فــرص العمل مــصــدراً للدخل وحسب، 
بل يساعد أيضاً على استعادة احترام 
الــذات والكرامة، وكذلك الاعتماد على 
الـــذات لآلاف اللاجئين الفلسطينيين. 
وعلى الأغلب، يتم إنفاق الأموال التي 
يتم الحصول عليها مــن خــلال فرص 
الـــعـــمـــل قـــصـــيـــرة الأجــــــل عـــلـــى تــغــطــيــة 
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة مــثــل الأدويـــة 

والطعام أو الملابس».
وأشــــــــــارت إلــــــى أنــــهــــا وفــــــــرت فــي 
الأشهر التسعة الأولــى من عام ٢٠١٧، 
لــــــ١٦٫٥١٥ مستفيداً؛ وهــو  فـــرص عــمــل 
ما ضخ ١٢٫٤ مليون دولار في اقتصاد 
غــــزة. ولمــعــالــجــة المــســتــويــات المــرتــفــعــة 
لــلــبــطــالــة بــــين الـــشـــبـــاب فــــي غــــــزة، تــم 
توفير ٢٫٧٩٩ فرصة عمل من إجمالي 
الـ١٦٫٥١٥ للخريجين الجدد منذ بداية 

العام الجاري.

وتــظــهــر أرقــــــام الـــجـــهـــاز المـــركـــزي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أن مـــعـــدل  لــــلإحــــصــــاء 
البطالة في غزة، خلال الربع الثالث من 
عــام ٢٠١٧ وصــل إلــى ٤٦٫٦ فــي المــائــة، 
وعـــلـــى نــحــو أكـــثـــر حـــــدة، وقــــف مــعــدل 

البطالة للإناث عند ٧١ في المائة.
فــــي حــــين أظــــهــــرت أرقـــــــام جـــديـــدة 
رصــدتــهــا الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة لمــواجــهــة 
الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، 
عــن واقــــع حــيــاتــي، مــتــأزم وآخــــذ نحو 
التدهور بشكل أكبر، في ظل استمرار 
الإجــــراءات الإسرائيلية تجاه القطاع 
واستمرار حالة الانقسام التي أنتجت 

هذا الواقع في السنوات الأخيرة.
وبــحــســب الأرقــــــام الــتــي أوردتـــهـــا 
الـــلـــجـــنـــة المـــخـــتـــصـــة بــــرصــــد الــــوضــــع 
الفلسطيني فــي قــطــاع غـــزة، فـــإن عــام 
٢٠١٧ هو الأصعب إنسانياً واقتصادياً، 
في ظل التشديد الإسرائيلي وانعدام 

فــــرص وجـــــود حـــلـــول لــكــافــة الــقــضــايــا 
الإنسانية والحياتية، وتباطؤ عملية 

المصالحة بين فتح وحماس.
ووفــقــاً لــلــجــنــة، فـــإن ٨٠ فــي المــائــة 
من السكان يعيشون تحت خط الفقر، 
في حين وصلت نسبة البطالة ٥٠ في 
المائة، ونسبة البطالة بين فئة الشباب 
والخريجين ٦٠ في المائة. مشيرة إلى أن 
ربع مليون عامل لا يزالون عاطلين عن 
العمل ولا يجدون فرصة سانحة لذلك، 
بسبب الحصار والحروب والانقسام، 
ومــــا تــبــع ذلــــك مـــن آثـــــار خــطــيــرة على 

مناحي الحياة.
وقال النائب المستقل في المجلس 
الــتــشــريــعــي جـــمـــال الـــخـــضـــري، الــــذي 
يــتــولــى رئـــاســـة تــلــك الــلــجــنــة مــنــذ عــام 
٢٠٠٧: إن إسرائيل تواصل تقييد دخول 
الــبــنــاء، وكــثــيــر مـــن مستلزمات  مــــواد 
الأعــمــار. مشيراً إلــى أن ذلــك كــان أحد 

أبرز الأسباب التي أعاقت عملية إعادة 
الأعمار، إضافة إلى عدم وفاء كثير من 
الدول بالتزاماتها التي تعهدت بها في 

مؤتمر المانحين بالقاهرة.
المـــائـــة من  فـــي  إلــــى أن ٤٠  ولـــفـــت 
المنازل التي دمرت بشكل كلي في حرب 
٢٠١٤ لم يعاد بناؤها حتى الآن، وآلاف 
الــعــائــلات مــا زالــــت تــعــيــش فــي مــنــازل 
مـــســـتـــأجـــرة غـــيـــر مـــؤهـــلـــة لاســتــيــعــاب 
هذه الأسر. مشيراً إلى أن ٨٠ في المائة 
من مصانع غزة مغلقة بشكل كلي أو 
جزئي بسبب الحصار والحروب، في 
حين الخسائر السنوية المباشرة وغير 

المباشرة تقدر بـ٢٥٠ مليون دولار.
تـــــواصـــــل  وذكـــــــــــر أن إســــــرائــــــيــــــل 
إغــلاق معابر غــزة باستثناء معبرين 
تفتحهما جــزئــيــاً، وتمنع ٤٠٠ صنف 
من الدخول غالبيتها مواد خام ومواد 
بــنــاء، وتعمل على تقييد حــركــة سفر 

المرضى والتجار، وتستمر في عمليات 
الاعتقال للمسافرين عبر بيت حانون 
الــــذي تــمــنــع الآلاف مــن السفر  «إيـــــرز» 
عبره بسبب حجج أمنية واهية، كما 

قال.
ودعــــــا إلـــــى تـــدخـــل دولــــــي عــاجــل 
لــلــعــمــل عـــلـــى تـــلافـــي الآثـــــــار الــكــارثــيــة 
للحصار، والــعــمــل فلسطينياً فــي كل 
الاتجاهات، للتغلب على آثار الانقسام، 
وذلك من خلال رفع العقوبات عن غزة 
وإتمام خطوات المصالحة دون تردد. 
مـــشـــدداً عــلــى ضــــــرورة الــســعــي الــجــاد 
والعمل بشكل عاجل لإقامة مشروعات 
من شأنها تشغيل أكبر عدد ممكن من 
تعطلين عــن العمل، ودعــوة 

ُ
العمال الم

المستثمرين للعمل في القطاع.
كما دعا حكومة التوافق الوطني 
لـــتـــولـــي مــســؤولــيــاتــهــا ووضــــــع خــطــة 
شـــامـــلـــة لـــلـــنـــهـــوض بـــكـــل الـــقـــطـــاعـــات، 
وإنــــهــــاء كــــل آثــــــار الانـــقـــســـام لمــواجــهــة 
الــحــصــار بجهود فلسطينية  آثـــار  كــل 
وعربية ودولية، من خلال ضغط دولي 
يـــمـــارَس عــلــى الاحـــتـــلال حــتــى ينتهي 

الحصار الإسرائيلي.
وأكد على أن الحصار ينتهي من 
خـــلال تنفيذ مـــحـــددات عــــدة، أبــرزهــا 
فـــتـــح جــمــيــع المـــعـــابـــر دون اســتــثــنــاء 
ووقف العمل بقوائم الممنوعات على 
المـــعـــابـــر، وتــشــغــيــل المــمــر الآمــــن الـــذي 
يربط غزة بالضفة الغربية، وتسهيل 
حركة تنقل الأفـــراد مــن خــلالــه، ورفــع 
الــبــحــري بما يضمن تشغيل  الــطــوق 
الــشــروع فــي ميناء  ممر بحري لحين 
غــزة، إلى جانب إعــادة بناء وتشغيل 

مطار غزة الدولي.

فلسطيني يبحث عن حاجته بين مخلفات قطع إلكترونية وكهربائية في غزة (غيتي)

٧ دول تتبع الولايات المتحدة 
وتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، 
أن رئيس غواتيمالا، جيمي مــورالــيــس، اتصل بــه وأبلغه أن 
بــلاده قــررت الشروع بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. 
وقــــال: «قــلــت لــك إن عـــدة دول ستتبع الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
وتحذو حذوه. فسجلوا، هناك خمس دول أخرى على الطريق».
الــدول الخمس  وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن 
التي يقصدها نتنياهو هي: هندوراس الأميركية اللاتينية، 
وتـــوغـــو الأفــريــقــيــة، ومــيــكــرونــيــزيــا، وجــــزر مـــارشـــال، وبـــلاو، 
ونــيــئــورو فــي المــحــيــط الــهــنــدي. وكــانــت جميعها قــد صوتت 
ضد قرار الأمم المتحدة الرافض لقرار ترمب الاعتراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل.
وتعتبر هــذه دولا صغيرة بعضها لا يزيد عــن سكانها 
عن بضعة آلاف، وهــي مستضعفة وتحتاج بشكل لافــت إلى 
مــســاعــدات وُعـــــدت بــهــا، لــكــن نــتــنــيــاهــو يــجــعــل مــنــهــا مكسبا 
تــاريــخــيــا. وقـــد طــلــب أن يــصــعــد أمـــس إلـــى مــنــصــة الكنيست 
(البرلمان الإسرائيلي)، ليعلن بشكل احتفالي: «تحدثت أمس 
مع صديقي رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، وشكرته على 
دعم بــلاده لنا أثناء التصويت الــذي جرى في الأمــم المتحدة، 
وعبرت عن أملي في أن سيحذو حذو الرئيس ترمب ويعترف 
بأورشليم كعاصمة لإسرائيل، وسيشرع بنقل سفارة بلاده 
إليها. ومساء أمــس، أصــدر رئيس غواتيمالا البيان التالي: 
«تحدثت مع رئيس الوزراء نتنياهو وبحثنا العلاقات المتميزة 
التي تسود بين البلدين منذ أن دعمت غواتيمالا إقامة دولة 
إسرائيل. وكــان أحــد الملفات الأكثر إلحاحا هو إعــادة سفارة 
غواتيمالا إلى أورشليم، وأوعزت لوزيرة الخارجية بالشروع 
في تنسيق الإجــراءات الرامية إلى القيام بذلك. بارككم الله». 
أقــول من هنا لرئيس غواتيمالا:  فأريد - تابع نتنياهو - أن 
الله بلدينا  الله يا صديقي الرئيس موراليس. بــارك  «باركك 

إسرائيل وغواتيمالا. نحن هنا في أورشليم في انتظاركم».
واختتم نتنياهو: «قلت لكم مؤخراً إنه ستكون هناك دول 
أخرى ستعترف بأورشليم كعاصمة إسرائيل، وستعلن نقل 
سفاراتها إليها. فها قد أتت الدولة الثانية لتعلن ذلك وأكرر 

وأقول - ستكون هناك دول أخرى. هذه هي مجرد البداية».
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وزير خارجية مصر في إثيوبيا 
«كسر جمود» مفاوضات «سد النهضة» لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»»

يــــــبــــــدأ وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المـــصـــري ســـامـــح شـــكـــري، الــيــوم 
إلـــى إثيوبيا،  (الـــثـــلاثـــاء)، زيــــارة 
لإجــــــــراء مــــحــــادثــــات مــــع نــظــيــره 
وركنا جيبيو، في محاولة لكسر 
جمود مفاوضات «سد النهضة»، 
الذي تبنيه أديس أبابا على أحد 
الـــروافـــد الــرئــيــســيــة لــنــهــر الــنــيــل، 
وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها 

من إمدادات المياه العذبة.
وتـــقـــول إثــيــوبــيــا إن الــســد، 
الـــــــذي تــــأمــــل أن يــجــعــلــهــا أكـــبـــر 
مصدر للكهرباء في أفريقيا، لن 
يــكــون لـــه أثــــر كــبــيــر عــلــى مــصــر، 
كما تتهم القاهرة بالسعي لإثناء 
الممولين عن مساندة مشروعات 

إثيوبية أخرى.
فــــي المــــقــــابــــل، تــعــتــبــر مــصــر 
أن حـــمـــايـــة حـــصـــتـــهـــا مـــــن مـــيـــاه 
النيل مسألة أمــن قومي. وسبق 
أن صــــرح الـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، بأنه «لا أحد يمكنه أن 
يمس مياه مــصــر... هــذه مسألة 

حياة أو موت لشعب مصر».
وقـــــال المــســتــشــار أحـــمـــد أبــو 
زيــــــد، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
المـــصـــريـــة، في  الــخــارجــيــة  وزارة 
بــــيــــان أمـــــــس، إن الـــــزيـــــارة تــأتــي 
فـــي إطـــــار تـــحـــرك مـــصـــري جــديــد 
يستهدف كسر الجمود الخاص 
بالمسار الفني المتمثل في أعمال 
الــلــجــنــة الــفــنــيــة الــثــلاثــيــة المعنية 
بسد النهضة، اتساقا مع منهج 
مــــصــــر الــــثــــابــــت خـــــــلال المـــرحـــلـــة 
السابقة في التعامل مع القضية 
من منطلق الالتزام الكامل ببنود 
الاتفاق الإطــاري الثلاثي، وإبداء 
حــســن الــنــيــة والـــرغـــبـــة فـــي بــنــاء 
الــثــقــة وإرســـــاء دعـــائـــم الــتــعــاون، 
مع الحفاظ الكامل على مصالح 

مصر المائية المشروعة.
واجتمع مندوبون من مصر 
والسودان وإثيوبيا في القاهرة 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي لــلــمــوافــقــة عــلــى دراســــة 
أعــدتــهــا شــركــة فــرنــســيــة لتقييم 

الآثــــــــار الـــبـــيـــئـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
لــلــســد. لــكــن المـــحـــادثـــات تــعــثــرت 
بــعــدمــا فــشــلــوا فـــي الاتـــفـــاق على 
التقرير الاســتــهــلالــي، وألــقــى كل 
طـــرف بــالــلــوم عــلــى الآخـــريـــن في 

تعطيل إحراز تقدم.
وأوضــــــح أبــــو زيـــــد، أنــــه من 
الــوزيــر شكري  المنتظر أن يطرح 
أفـــــكـــــارا ومـــقـــتـــرحـــات تــســتــهــدف 
مــســاعــدة الأطـــــراف عــلــى اعــتــمــاد 
الــتــقــريــر الاســـتـــهـــلالـــي المـــعـــد من 
جـــانـــب المــكــتــب الاســـتـــشـــاري في 
أسرع وقت، لضمان الانتهاء من 
الــــدراســــات الــخــاصــة بــالــســد في 
نطاق الإطـــار الزمني المــحــدد في 

اتفاق إعلان المبادئ.
وأضاف أن «التحرك المصري 
انـــطـــلاقـــا مـــن إدراك كــامــل  يـــأتـــي 
بـــحـــســـاســـيـــة المـــــوقـــــف الــــحــــالــــي، 
نتيجة توقف مسار المفاوضات 
الفنية، وأثر ذلك على تأخر عملية 
إعداد الدراسات التي من شأنها 
أن تــحــدد الآثــــار المحتملة للسد 
عــلــى مــصــر وكــيــفــيــة تجنبها، لا 
ســيــمــا أن اتـــفـــاق إعـــــلان المـــبـــادئ 
المــــــوقــــــع بــــــين مــــصــــر وإثــــيــــوبــــيــــا 
والسودان في مارس (آذار) ٢٠١٥ 
يلزم الدول الثلاث بالتوصل إلى 
اتــفــاق حـــول ســنــوات مـــلء خــزان 
السد وأسلوب تشغيله على ضوء 

نتائج تلك الدراسات».
وأعربت الخارجية المصرية 
عن أملها في أن يتمكن الطرفان 
المصري والإثيوبي من التوصل 
إلــــى تــفــاهــمــات تـــــؤدي إلــــى كسر 
حالة الجمود الحالية، بالاتفاق 
والتشاور مع السودان باعتباره 

الشريك الثالث في الاتفاق.
وأضــاف المتحدث أن الوزير 
شــكــري ســـوف يستثمر وجـــوده 
في أديس أبابا للتنسيق مع وزير 
خــارجــيــة إثــيــوبــيــا أيــضــا بــشــأن 
الـــوزراء  الــزيــارة المرتقبة لرئيس 
الإثيوبي هيلا مــاريــام ديسالين 
إلى مصر في شهر يناير (كانون 
الثاني) المقبل، ومتابعة الموقف 
من الإعداد للجنة العليا المشتركة 

بين البلدين في القاهرة.

حفتر يعفو عن ١٠٠ معتقل والبرلمان يرد الاعتبار لبني وليد

ليبيا: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل سبتمبر المقبل
القاهرة: خالد محمود

أكــــــــد عـــــمـــــاد الـــــســـــائـــــح، رئـــيـــس 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات في 
الـــرئـــاســـيـــة  لـــيـــبـــيـــا، أن الانـــتـــخـــابـــات 
والبرلمانية فــي بــلاده ستنطلق قبل 
نهاية شهر سبتمبر (أيــلــول) العام 
المــــقــــبــــل، بـــحـــســـب خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق 
الـــــتـــــي طــــرحــــتــــهــــا الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة. 
الــســائــح: إن «عــمــلــيــة تسجيل  وقــــال 
الناخبين تجري بشكل جيد، كما أن 
عدد المسجلين في السجل الانتخابي 
إلــى أن  في تصاعد مستمر»، مشيراً 
«عــدد الناخبين المسجلين فــي سجل 

الانتخابات وصل لمليون ناخب».
واعــتــبــر فــي تــصــريــحــات بثتها 
أنــبــاء «شــيــنــخــوا» الصينية،  وكــالــة 
أن «تــــرشــــح ســـيـــف الإســــــــلام الــنــجــل 
الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي 
للانتخابات، أو أي شخص آخر، ليس 

من اختصاصه الفصل فيها».
وبــعــدمــا أكــد أنــه «يــحــق لجميع 
الليبيين المــشــاركــة طــالمــا لــديــهــم رقــم 
وطــنــي»، اعتبر أن «أعــــوان ومــؤيــدي 
ورجال النظام السابق، هم أيضاً ممن 
يــحــق لــهــم المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات 

المقبلة».
وتــــابــــع: «وعــــلــــى كــــل حــــــال، هــو 
وأي مواطن ليبي يحمل رقماً وطنياً 
وتنطبق عليه شروط الترشح، عليه 
التقدم لخوض المنافسة، لكن إلى الآن 
لا يوجد قانون يحدد شروط المشاركة 
في الانتخابات المقبلة، ونحن ننتظر 

صدور ذلك القانون».
وأضــــــاف: «بــحــســب خــطــة الأمـــم 
الــكــل يــشــتــرك فـــي العملية  المــتــحــدة، 
الانتخابية، ولا وجود لأي تصنيفات 
أو مـــســـمـــيـــات، مــــا يـــهـــم أنـــــه شــخــص 
ليبيي بغض النظر من يكون»، مؤكداً 
«عدم وجود أي نوع من الإقصاء لأي 

طرف»، بحسب السائح.
مــن جهتها، دعــت مصر مجدداً 
عـــلـــى لـــســـان الــســفــيــر بـــســـام راضـــــي، 
الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إلى 
ضـــــرورة إجـــــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة 
ليبية خلال العام الحالي، والاكتفاء 

بهذا الحد من الفترات الانتقالية.
ولـــفـــت راضــــــي فــــي تــصــريــحــات 

له إلــى أن بــلاده على طــول الخط مع 
وحـــدة الأراضـــــي الــلــيــبــيــة، ولـــمّ شمل 
الليبيين، وبــســط الأمـــن والاســتــقــرار 
في ليبيا، مشيراً إلى ما وصفه بدور 
مصر الكبير من خلال دعم المؤسسات 
بـــدءاً بــالمــؤســســة العسكرية  الليبية، 

التي أكد أنها تقوى حالياً.
وأكــد أيضاً على أن مصر دائماً 
مع دعم الحكومة المركزية، والجيش 
الـــوطـــنـــي الـــــــذي يـــتـــبـــع أي حـــكـــومـــة، 
وضـــد المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة تــمــامــاً، 
ولا تــعــتــرف بــهــا مــصــر نــهــائــيــاً ولا 
تـــســـاعـــدهـــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المـــوقـــف 
المــــــصــــــري يـــــدعـــــم دائــــــمــــــاً المــــواطــــنــــة، 
الــعــرقــيــة والــطــائــفــيــة والتقسيم  ضــد 

المذهبي.
وكان غسان سلامة، رئيس بعثة 
الأمــم المتحدة، قد طرح خريطة عمل 
جــديــدة حظيت بــدعــم مجلس الأمــن 
الليبية تنتهي  الــدولــي، لحل الأزمـــة 
بــانــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة في 

البلاد لإنهاء الصراع السياسي.
إلـــى ذلـــك، ألــغــى مجلس الــنــواب 

لـــعـــام ٢٠١٢  الــــقــــرار رقــــم (٧)  الــلــيــبــي 
الـــصـــادر عــن المــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام 
(لــــــبــــــرلمــــــان) المــــنــــتــــهــــيــــة ولايــــــتــــــه فــي 
العاصمة طرابلس، واعتبره بمثابة 
تـــعـــدٍ مـــن الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة على 
اخـــتـــصـــاصـــات الـــســـلـــطـــة الــقــضــائــيــة 
والــتــنــفــيــذيــة، وانــتــهــاكٍ لمــبــدأ الفصل 
بــين السلطات المنصوص عليها في 

الإعلان الدستوري.
وبــعــدمــا أكــــد المــجــلــس أن قـــرار 
الــبــرلمــان الــســابــق «مــنــعــدم لــصــدوره 
ممن لا ولاية له»، وطالب مؤسسات 
الدولة بكشف ملابسات إصدار القرار 
وكيفية تنفيذه والانتهاكات والآثار 

التي ترتبت عليه ومعالجته.
كـــمـــا دعــــــا مــــؤســــســــات الــــدولــــة 
إلــى التزام الحيادية، وأن تكون في 
خدمة كل الليبيين، وتحقيق مصالح 
الدولة، ويرفض أي توظيف لها لأي 

اعتبارات جهوية أو إيديولوجية.
وحمّل المجلس المسؤولية لكل 
من ساهم في إصــدار هذا القرار، أو 
عمل على تنفيذه، وترتب على ذلك 

جــرائــم ضــد الإنسانية، وفــق أحكام 
قــانــون العقوبات والــقــوانــين المكلمة 
له، مضيفاً: «يعامل ضحايا مدينة 
بــنــي ولــيــد معاملة شــهــداء الــواجــب 

جراء تنفيذ القرار».
وكــانــت المــديــنــة بــمــثــابــة المعقل 
السابق للعقيد القذافي، علماً بأنها 
تـــقـــع عـــلـــى قـــمـــة تــــل عـــلـــى بـــعـــد ١٤٥ 
كيلومتراً جــنــوب شــرقــي العاصمة 

طرابلس.
وســـبـــق أن قـــــال عـــبـــد الــرحــمــن 
الــســويــحــلــي، رئــيــس مجلس الــدولــة 
فــي ليبيا والمنتمي لمدينة مصراتة 
المنافسة لبني وليد: إن «مشكلة بني 
وليد أنهم (سكانها) وقفوا في صف 
القذافي، وأنــه (القذافي) خسر وهم 
لا يتقبلون ذلك». ويظهِر العداء بين 
بــنــي ولــيــد ومــديــنــة مــصــراتــة، مــدى 

عمق الانقسامات.
إلــى ذلـــك، أصـــدر المشير خليفة 
القائد العام للقوات الجيش  حفتر، 
الوطني الليبي، عفواً هو الأول من 

نوعه بحق ١٠٠ موقوف.

وقـــال بــيــان لــلــجــيــش: إن حفتر 
أصدر تعليمات بشأن إصدار عفو عن 
هــؤلاء المعتقلين على ذمــة الاشتباه 
الأمني، معرباً عن أمله في أن يساهم 
هذا العفو بالتزام المواطنين بتنفيذ 
الــقــانــون والإبـــلاغ على كــل مــا يمس 

أمن المواطن والوطن وسيادته.
وأعـــــــلـــــــن أمــــــــــس مـــــــســـــــؤول فـــي 
المــؤســســة الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة للنفط 
إعادة فتح ثلاثة مرافئ لشحن النفط 
بعد إغلاق مؤقت استمر أربعة أيام، 

بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقــــــال مـــصـــدر بـــالمـــؤســـســـة: إن 
«حـــالـــة (الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة) رفــعــت عن 
ثلاثة مرافئ لشحن الخام، ودخلت 
نـــاقـــلات الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة لنقل 
شـــحـــنـــاتـــهـــا الــــتــــي تـــــأخـــــرت بــســبــب 
ســـوء الأحــــوال الــجــويــة خـــلال الأيـــام 

الماضية».
ودفــــــع ســـــوء الأحــــــــوال الــجــويــة 
إلــــى إغـــــلاق ثـــلاثـــة مـــرافـــئ (الــبــريــقــة 
والزويتينة والــســدرة) تقوم بشحن 
أكــــثــــر مــــن نـــصـــف صـــــــــادرات الــنــفــط 

الــهــلال النفطي  الليبي، فــي منطقة 
شـــرقـــي لــيــبــيــا الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي، 
بشكل مؤقت؛ ما أدى إلى انخفاض 

في صادرات البلاد النفطية.
وقدر المصدر الخسائر الناجمة 
عــن إغـــلاق المــرافــئ الــثــلاثــة بعشرات 

الملايين من النقد الأجنبي.
وتعتبر حالة «الــقــوة القاهرة» 
الــقــانــون بمواجهة  حــمــايــة يــوفــرهــا 
الالـــتـــزامـــات والمــســؤولــيــة القانونية 
الــعــقــود،  تـــوقـــف أداء  الــنــاشــئــة عـــن 
نتيجة أحـــداث خــارجــة عــن سيطرة 

أطراف التعاقد.
الــهــلال النفطي  وتــضــم منطقة 
كـــيـــلـــومـــتـــر شـــرق  تـــبـــعـــد ٥٠٠  الــــتــــي 
العاصمة طرابلس، المخزون الأكبر 

لليبيا من النفط.
وشــــهــــدت لــيــبــيــا خــــــلال الأيــــــام 
المــاضــيــة مــوجــة طــقــس بـــارد وريـــاح 
وأمــــطــــار رعــــديــــة لــــم تــشــهــدهــا مــنــذ 
ســــــنــــــوات؛ مـــــا تـــســـبـــب فـــــي تــعــطــيــل 
المؤسسات الحكومية وحركة السير 

في معظم أنحاء البلاد.
ولــــــقــــــي ثــــــلاثــــــة عــــــمــــــال بـــيـــنـــهـــم 
سودانيان حتفهم في حــادث بحقل 
زلـــطـــن، الـــــذي يــعــد أحــــد أكـــبـــر وأهـــم 
الحقول النفطية فــي ليبيا، ويبعد 
نــحــو ١٧٠ كــيــلــومــتــراً جــنــوب ميناء 
البريقة بمنطقة الهلال النفطي شرق 

البلاد.
وقــال مصدر: إن الثلاثة توفوا 
أثــنــاء أعمال  الــغــاز  إثــر استنشاقهم 
صيانة بالحقل، في حين نقل شخص 
إلــى المستشفى لتلقي العلاج،  رابــع 
ــعــرف حتى كتابة الخبر 

ُ
ت لــم  بينما 

جنسية الشخص الثالث.
وأعــــلــــنــــت المــــؤســــســــة الــوطــنــيــة 
أنها اتخذت إجــراءات فورية عاجلة 
لمــــتــــابــــعــــة الــــــــحــــــــادث، حــــيــــث أصــــــدر 
الــلــه، قــراراً  رئيسها مصطفى صنع 
بفتح تحقيق فوري، ومراجعة مدى 
الالــتــزام بــإجــراءات الأمــن والسلامة، 
وإحالة جميع من له علاقة بالحادث 

إلى التحقيق.
والـــحـــقـــل تـــابـــع لــشــركــة «ســـرت 
لإنـــتـــاج وتــصــنــيــع الــنــفــط والـــغـــاز»، 
ويــضــخ مــا بــين ٣٥ و٤٠ ألــف برميل 

يومياً.

أنصار حفتر في مسيرة مؤيدة له في بنغازي الأسبوع الماضي (رويترز)
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قوات مدعومة من إيران تتقدم قرب الحدود مع إسرائيل

مفاوضات لإخراج «تحرير الشام» من بيت جن إلى إدلب
بيروت ـ عمان: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنـــــســـــان، أن «مــــفــــاوضــــات تــجــري 
فــي ريــف دمــشــق الجنوبي الغربي، 
لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق حــــول إخــــراج 
هـــيـــئـــة (تــــحــــريــــر الــــــشــــــام) مـــــن ريـــف 
دمشق الجنوبي الغربي، ونقلها إلى 
الــســوري».  محافظة إدلــب بالشمال 
يأتي هذا في وقت توغلت فيه قوات 
النظام وفصائل مدعومة من إيــران 
فـــي آخــــر جــيــب مـــا زالـــــت المــعــارضــة 
تسيطر عليه قــرب منطقة حدودية 

استراتيجية مع إسرائيل ولبنان.
ونـــــقـــــل المــــــرصــــــد عــــــن مــــصــــادر 
«المـــوثـــوقـــة»، أن الاتـــفـــاق  وصــفــهــا بــــ
«سيشمل من يرفضونه من المقاتلين 
وعــوائــلــهــم والمــدنــيــين الــرافــضــين له، 

والراغبين بالخروج من المنطقة».
وقــالــت المــصــادر إن المفاوضات 
«جـــــاءت بــعــد أســابــيــع مـــن الــقــصــف 
الصاروخي المكثف بمئات القذائف 

ومـــئـــات الـــصـــواريـــخ مـــن نــــوع أرض 
- أرض، والــقــصــف بمئات البراميل 
المــتــفــجــرة الـــتـــي ألــقــتــهــا مــروحــيــات 

النظام».
وأشـــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن 
المــفــاوضــات «شــهــدت تقدماً، بعدما 
تــمــكــنــت قـــــوات الـــنـــظـــام والمــســلــحــين 
الموالين، من حصر فصائل المعارضة 
وهيئة تحرير الشام في دائرة ضيقة 
إلــى بلدة بيت  ممتدة مــن مغر المير 
جن». وقال المرصد، إن قوات النظام 
«تمكنت خلال الأيام العشرة الماضية 
مـــن تــقــطــيــع أوصـــــال المــنــطــقــة، وشــل 
حـــركـــة مــقــاتــلــي الــفــصــائــل وتــحــريــر 
الــــشــــام فـــيـــهـــا، عـــبـــر عــمــلــيــات رصـــد 
ناري للطرق الواصلة بين مغر المير 
ومــزرعــة بيت جــن وبــلــدة بيت جن، 
عبر السيطرة على تلال ومرتفعات 

حاكمة للمنطقة».
إلــى ذلــك, توغلت قــوات النظام 
السوري وفصائل مدعومة من إيران 
في آخر جيب ما زالت قوات المعارضة 

تسيطر عليه قــرب منطقة حدودية 
استراتيجية مع إسرائيل ولبنان، في 
تعزيز جديد لنفوذ طهران في ذلك 

البلد الذي تمزقه الحرب.
وقــالــت المــعــارضــة المــســلــحــة، إن 
قـــوات الجيش والــفــصــائــل الشيعية 
تـــقـــدمـــت شـــــرق وجــــنــــوب بـــلـــدة بــيــت 
جن التي يسيطر عليها معارضون 
سنة، بدعم من غــارات جوية مكثفة 
وقـــصـــف مـــدفـــعـــي عــنــيــف مـــنـــذ بـــدء 
هجوم رئيسي قبل أكثر من شهرين 

للسيطرة على المنطقة.
وقال جيش النظام السوري إنه 
طوق بلدة مغر المير عند سفوح جبل 
الشيخ، مع تقدم قوات الجيش صوب 

بيت جن وسط اشتباكات عنيفة.
وهــــذا الــجــيــب هــو آخـــر المــعــاقــل 
المتبقية لقوات المعارضة في المنطقة 
الواقعة جنوب غربي دمشق المعروفة 
باسم الغوطة الغربية، التي سيطرت 
عليها القوات الحكومية منذ العام 
المــاضــي، بعد قصف عنيف استمر 

شــــهــــوراً لمـــنـــاطـــق مـــدنـــيـــة وأســـالـــيـــب 
حصار على مدى سنوات، مما أجبر 

قوات المعارضة على الاستسلام.
وأكــــد مــصــدر مــخــابــرات غــربــي 
تــــقــــاريــــر المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة بـــأن 
فـــصـــائـــل مــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــــران، مــن 
الـــلـــه»، لعبت  بينها جــمــاعــة «حــــزب 

دوراً رئيسياً في المعارك المتواصلة.
وقـــــــال صـــهـــيـــب الــــرحــــيــــل وهـــو 
مـــســـؤول فـــي «ألـــويـــة الـــفـــرقـــان» أحــد 
فــــصــــائــــل «الـــــجـــــيـــــش الــــــحــــــر» الـــتـــي 
«رويـــتـــرز»، إن  تــعــمــل فـــي المــنــطــقــة لــــ
«الميليشيات الإيرانية تسعى لتعزيز 
نفوذها من جنوب غربي العاصمة 

وصولا إلى الحدود مع إسرائيل».
وتـــشـــعـــر إســــرائــــيــــل بـــقـــلـــق مــن 
تعزيز إيران نفوذها في سوريا بعد 
هزيمة تنظيم داعــش، وقامت خلال 
القليلة الماضية بتصعيد  الأسابيع 
هجماتها ضد أهداف تشتبه بأنها 

إيرانية داخل سوريا.
وقــــال مــصــدر مــخــابــرات غــربــي 

إن هجوماً شنته إسرائيل في بداية 
هــذا الشهر على قــاعــدة قــرب مدينة 
الكسوة جــنــوب دمــشــق يُعتقد على 
نــطــاق واســــع إنــهــا مــجــمــع عسكري 

إيراني.
وتضغط إسرائيل على كل من 
الــقــوتــين الــكــبــيــرتــين لــحــرمــان إيـــران 
الله وفصائل شيعية أخرى  وحــزب 
من أي قواعد دائمة لها في سوريا، 
وإبعادها عن الجولان، مع تحقيقها 
انــتــصــارات فــي الــوقــت الـــذي تساعد 
فيه دمشق على صد قوات المعارضة 

التي يقودها سنة.
ويــــقــــع جــــنــــوب غــــربــــي ســـوريـــا 
ضــمــن مــنــطــقــة لــعــدم الــتــصــعــيــد في 
جنوب سوريا تم الاتفاق عليها في 
المــاضــي بــين روسيا  يوليو (تــمــوز) 
وواشــنــطــن، فــي أول تفاهم مــن هذا 
الــقــبــيــل بــين الــقــوتــين. ولـــم تتعرض 
هــــذه المــنــطــقــة لــقــصــف روســـــي على 
عـــكـــس مـــنـــاطـــق وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار 

طفلة داخل مبنى مهجور في الغوطة الشرقية ضم نازحين هربوا من القصف على المنطقة (إ.ب.أ) الأخرى في سوريا.

بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي آفاق التسوية السورية

موسكو تشدد على الرعاية الدولية لمؤتمر سوتشي
موسكو: طه عبد الواحد

أكـــــد نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــروســــي مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، 
أن الــتــحــضــيــرات لمــؤتــمــر الـــحـــوار 
السوري في سوتشي مستمرة، وأن 
الدول الضامنة تواصل مشاوراتها 
مـــع جــمــيــع الأطــــــراف، مـــشـــدداً على 

ضرورة الرعاية الدولية للمؤتمر.
وقــــــــــــــــــال بـــــــــــوغـــــــــــدانـــــــــــوف فــــي 
تـــصـــريـــحـــات أمــــــس لــــوكــــالــــة «ريـــــا 
نـــوفـــوســـتـــي»، إن روســـيـــا وتــركــيــا 
وإيـــــــران، الــــــدول الــضــامــنــة لاتــفــاق 
وقــــــف إطـــــــلاق الــــنــــار فــــي ســــوريــــا، 
تـــجـــري مـــــشـــــاورات حـــــول المــســائــل 
الــــــتــــــي ســـــيـــــجـــــري بــــحــــثــــهــــا خـــــلال 
مؤتمر سوتشي، وجــدول الأعمال 
والكلمات خلاله، وأكد أن المشاورات 

تجري حاليا بين الدول الضامنة، 
لافـــتـــاً إلــــى «لــــقــــاءات مــنــفــصــلــة مع 
الأســـــــــــــد»، وإلـــــــــى «اتــــــــصــــــــالات مــع 
الـــشـــركـــاء الــغــربــيــين، بــمــا فـــي ذلــك 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة»، وقــــال إن 
روسيا مستعدة لدعوة الأميركيين 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــر ســوتــشــي، 
إن عــبــروا عــن رغــبــة فــي المــشــاركــة، 
كما تحدث عن الاستعداد لتوجيه 
دعوات إلى «كل دولة تبدي اهتماماً 
بالمشاركة بصفة مــراقــب»، مشدداً 
الــدعــوات ستوجه قبل كل  على أن 
شيء لممثلي الأمم المتحدة «ليكون 
واضحاً أن كل هذه العمليات تجري 
برعاية الأمم المتحدة، وتلاقي دعماً 

من المجتمع الدولي».
وكـــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين قــــد بـــحـــث آفــــاق 

الــســوريــة، والتحضيرات  التسوية 
لمؤتمر الحوار السوري في سوتشي، 
خـــــــلال جـــلـــســـة طـــــارئـــــة أمــــــــس، مــع 
الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن 
القومي الــروســي، الــذي يضم قادة 
السلطات التنفيذية والتشريعية، 
فضلاً عن الدفاع والخارجية، وقادة 

الأجهزة الأمنية.
وقـــــــــال ديــــمــــتــــري بـــيـــســـكـــوف، 
المتحدث الرسمي باسم الكرملين، 
إن المشاركين في الاجتماع بحثوا 
بالتفصيل آفاق التسوية السورية، 
وقــــــبــــــل كـــــــل شـــــــــيء «أخـــــــــــذ نـــتـــائـــج 
الجولة الأخيرة من المفاوضات في 
إلــى أن  آستانة بالحسبان»، ولفت 
«المجتمعين تبادلوا وجهات النظر 
الــحــوار  حــول التحضيرات لمؤتمر 

السوري في سوتشي».

ونــقــلــت وكـــالـــة «إنـــتـــرفـــاكـــس» 
عــــن بـــيـــســـكـــوف، قــــولــــه إنــــــه حــضــر 
الاجتماع كل من سيرغي شويغو 
وزيــــــــر الــــــدفــــــاع، وفـــيـــاتـــشـــيـــســـلاف 
فولودين رئيس مجلس «الدوما»، 
وفـــالـــنـــتـــيـــنـــا مــاتــفــيــيــنــكــو رئــيــســة 
مجلس الاتحاد الروسي، وألكسندر 
بــورتــنــيــكــوف رئـــيـــس جـــهـــاز الأمـــن 
الفيدرالي الروسي وغيرهم من كبار 

المسؤولين.
وأضــــــاف بــيــســكــوف: «تــحــدث 
المجتمعون بالتفصيل عن مستقبل 
الـــتـــســـويـــة فــــي ســــوريــــا، فــــي ضـــوء 
الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مــــن مـــفـــاوضـــات 
الــســوريــين فـــي آســتــانــة، وتــبــادلــوا 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــــول الــتــحــضــيــر 
لمــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي الــســوري 
المـــزمـــع فـــي ســوتــشــي. كــمــا بــحــثــوا 

القضية الشرق أوسطية، وجملة من 
القضايا الاجتماعية والاقتصادية 

الروسية».
إلـــى ذلــــك، تستمر فــي روســيــا 
عملية المصادقة أصولاً على اتفاقية 
توسيع القاعدة البحرية الروسية 
في طــرطــوس، حيث باشرت لجان 
مجلس الاتحاد جلساتها للموافقة 
عــلــى الاتــفــاقــيــة، كــي يــقــوم المجلس 
بـــالمـــصـــادقـــة عـــلـــيـــهـــا. وقـــــــدم مــديــر 
قسم التعاون العسكري الدولي في 
الــروســيــة، ألكسندر  الــدفــاع  وزارة 
زيــنــيــتــشــيــنــكــو، عــرضــاً أمــــام لجنة 
الشؤون الدولية في المجلس حول 
اتــــفــــاقــــيــــة طــــــرطــــــوس، كــــشــــف فــيــه 
الـــــــــوزارة ســتــنــفــق ســـنـــويـــا ٣٫٢  أن 
مــلــيــار روبــــل روســــي عــلــى توسيع 
القاعدة، وأكــد أن هــذا المبلغ مدرج 

عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــة الــــــــــوزارة. وأعــلــنــت 
لــجــان فــرعــيــة مــن مــجــلــس الاتــحــاد 
المـــوافـــقـــة عــلــى اتــفــاقــيــة طـــرطـــوس، 
ويــنــتــظــر أن يــعــلــن المــجــلــس خــلال 
جــلــســتــه الـــيـــوم الــثــلاثــاء المــصــادقــة 
عليها. وقـــال السيناتور فرانتس 
كلينتسيفيتش، إن اتفاقية قاعدة 
طـــرطـــوس «أهـــــم اتــفــاقــيــة مــرتــبــطــة 
بـــالـــســـيـــاســـة الـــدفـــاعـــيـــة لـــبـــلـــدنـــا»، 

وأوصى بالمصادقة عليها.
الـــوزراء الروسي  وكــان رئيس 
ديمتري مدفيديف قــد وقــع يــوم ٥ 
الــجــاري،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
اتفاقية قاعدة طرطوس، وأحالها 
لـــلـــرئـــاســـة كـــــي يـــوقـــعـــهـــا الـــرئـــيـــس 
فلاديمير بوتين، ويحيلها بــدوره 
إلــــــى مــجــلــســي الــــبــــرلمــــان (مــجــلــس 
الدوما) ومن ثم (مجلس الاتحاد) 

للمصادقة عليها. وتسلم مجلس 
الـــنـــواب)، وهو  الــدومــا أو (مجلس 
(الــــغــــرفــــة الـــســـفـــلـــى) مــــن الـــبـــرلمـــان، 
الاتـــفـــاقـــيـــة مــــن الـــكـــرمـــلـــين يـــــوم ١٣ 
ديــســمــبــر، وصــــادق عليها يـــوم ٢١ 

من الشهر نفسه.
ووقــــعــــت الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة 
اتــــفــــاقــــيــــة طــــــرطــــــوس مــــــع الـــنـــظـــام 
الـــــســـــوري فــــي ١٨ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــثــانــي) ٢٠١٧، التي يحق للروس 
بموجبها استخدام القاعدة لمدة ٤٩ 
عاما، قابلة للتمديد ٢٥ عاما أخرى. 
وتسمح الاتفاقية بتوقف ١١ سفينة 
حربية روســيــة فــي الــقــاعــدة فــي آن 

واحد، بينها غواصات نووية.
وحـــصـــلـــت روســـــيـــــا بــمــوجــب 
اتفاقية طــرطــوس، كما وبموجب 
اتـــفـــاقـــيـــة حــمــيــمــيــم قـــبـــلـــهـــا، عــلــى 

الــروس  حصانة تامة للعسكريين 
أمــــام الــقــضــاء الـــســـوري، إذ تنص 
الاتفاقية على أن القاعدة «تتمتع 
بــــحــــصــــانــــة تـــــامـــــة أمــــــــــام الـــــولايـــــة 
الــقــضــائــيــة المـــدنـــيـــة والإداريــــــــة في 
ســــــوريــــــا. وتـــتـــمـــتـــع مــمــتــلــكــاتــهــا 
الــثــابــتــة والمــتــنــقــلــة بــحــصــانــة من 
التفتيش والبحث، والحجز وغيره 
مـــن تــدابــيــر تــنــفــيــذيــة». فــضــلا عن 
ذلـــــــك تـــمـــنـــح الاتــــفــــاقــــيــــة حـــصـــانـــة 
مــطــلــقــة أمــــــام الـــقـــوانـــين الـــســـوريـــة 
الــعــامــلــين في  الــــروس  للعسكريين 
الــــقــــاعــــدة وعــــائــــلاتــــهــــم، وأعــــضــــاء 
طواقم السفن وعائلاتهم، ويتمتع 
هؤلاء بحصانة وأفضليات كالتي 
يتمتع بها الدبلوماسيون، وتشمل 
الــــحــــصــــانــــة الـــــذاتـــــيـــــة، وحـــصـــانـــة 

المسكن، والممتلكات.

استعدادات في الغوطة 
لإجلاء ٧ أطفال 
مصابين بالسرطان

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت اللجنة الدولية لصليب 
الأحــمــر أن قــــوات الــنــظــام «وافــقــت 
على إخــلاء سبعة أطفال مصابين 
بــالــســرطــان مـــن مــنــطــقــة الــغــوطــة، 
في ظلّ وجود آلاف الأطفال الذين 
أمـــــراض مستعصية  يــعــانــون مـــن 

وسوء تغذية».
وأفادت اللجنة الدولية لصليب 
الأحــمــر أن قــــوات الــنــظــام «وافــقــت 
على إخــلاء سبعة أطفال مصابين 
بالسرطان من منطقة الغوطة، التي 
تحوي ٤٠٠ ألف نسمة والتي تعد 
نقطة حــرجــة»، مشيرة إلــى وجود 
«عـــدد كبير مــن الأطــفــال المصابين 
بسوء التغذية وبأمراض في عداد 

المدنيين المحاصرين».
وتـــــــــفـــــــــرض قــــــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام 
والميليشيات الموالية لها، حصاراً 
مطبقاً على الغوطة الشرقية منذ 
أربع سنوات، علماً أن الغوطة هي 
إحـــدى المــنــاطــق الأربــعــة المشمولة 
باتفاق «خفض التصعيد» الذي تم 
التوصل إليه بــين روســيــا وتركيا 

وإيران في مايو (أيار) الماضي.
في الشمال، تعرضت مناطق 
مــمــتــدة مـــن ريــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي 
إلــــــى شــــــرق إدلـــــــب لـــــغـــــارات جــويــة 
كثيفة، نفذتها الطائرات المروحية 
والــحــربــيــة حــيــث أســقــطــت عــشــرات 
المــتــفــجــرة واستهدفتها  الــبــرامــيــل 
بعشرات الغارات، وأدت إلى مقتل ٧ 
مدنيين بينهم ٤ أطفال ومواطنتان 
اثـــــنـــــتـــــان، وإصــــــابــــــة ٣٤ شــخــصــاً 
بجروح، في غارات طالت تل عمارة 
ومخيم الزفر وتل الطوقان والشيخ 

بركة.
وأفـــــــــــــاد «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لحقوق الإنسان» بتنفيذ الطائرات 
الحربية لأكثر من ٧٥ غارة بالتزامن 
بـــرمـــيـــل  بـــنـــحـــو ١٠٠  قــــصــــف  مــــــع 
متفجر ألقتها مروحيات النظام، 
واســتــهــدف الــقــصــف قـــرى وبــلــدات 
ريـــــف إدلــــــب الـــشـــرقـــي والــجــنــوبــي 
والجنوبي الشرقي، وريفي حماة 

الشمالي والشمالي الشرقي.
وفـــيـــمـــا تـــعـــرضـــت الـــلـــطـــامـــنـــة 
لــقــصــف مــكــثــف مــــن مــــدافــــع قــــوات 
الــــنــــظــــام، أفــــيــــد عـــــن ســــمــــاع دوي 
انــــــــفــــــــجــــــــارات فــــــــي مـــــديـــــنـــــة حـــلـــب 
وأطرافها، ناجمة عن سقوط قذائف 
استهدفت مناطق في حي جمعية 
الزهراء بالأطراف الغربية للمدينة 
وفــــي شــــارع الــنــيــل، وهــــي مــنــاطــق 

خاضعة لسيطرة النظام بحلب.

العسكر يتصدرون المطالبين بمقاطعته

«سوتشي» معارضون يتوقعون «مظلة أممية» لـ
بيروت: نذير رضا

عــــمّــــق الإعــــــــلان عــــن مــــوعــــد أولــــي 
لانـــعـــقـــاد مــؤتــمــر «الــــحــــوار الــوطــنــي» 
السوري في مدينة سوتشي الروسية، 
الهوة بين أقطاب المعارضة السورية 
الـــتـــي انـــقـــســـمـــت إلـــــى فـــريـــقـــين؛ الأول 
يرفض بالمطلق المشاركة في المؤتمر 
لأن روسيا «طرف في الحرب، ولا يمكن 
أن تثبت حياديتها»، والثاني يشترط 
وجــود مظلة أممية لمؤتمر سوتشي، 
لقاء المشاركة فيه بوصفه «داعماً لمسار 

جنيف وليس بديلاً عنه».
ولا ينفي ســـوريـــون مــعــارضــون 
أن تـــدويـــل الأزمـــــة الــســوريــة «أســقــط 
الــوطــنــيــة» وبــــات الاتــصــال  الإرادات 
بالأمم المتحدة هو المقياس الأساسي 
للأزمة بعد تدويلها. من هذا المنطلق، 
يــتــمــســك الـــســـوريـــون بــرعــايــة أمــمــيــة 
لـــلـــمـــســـار الـــســـيـــاســـي، كـــمـــا تــتــمــســك 
مــوســكــو بــالمــظــلــة الـــدولـــيـــة لــحــمــايــة 

جهودها السياسية لحل الملف.
وأوضـــــــح المـــســـتـــشـــار الــســيــاســي 
لــلــمــفــاوضــات نــمــرود  للهيئة العليا 
سليمان، أن الأمــم المتحدة وروسيا، 
دخلتا في محادثات قوية وعميقة منذ 
الأســبــوع المــاضــي حــول «ســوتــشــي»، 
ولم يتوصلا إلى حل بعد، مشيراً إلى 
أن موقف الأمــم المتحدة يفيد بأنها 
لا تعارض انعقاد المؤتمر وحضوره 
إذا كان الهدف منه دعم مسار جنيف، 
كــــان يسعى  بــيــنــمــا ســتــعــارضــه إذا 

للاستقلالية عن مسار جنيف.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال ســـــلـــــيـــــمـــــان لـــــــ
الأوســـــــــط»: «مـــــن مــعــرفــتــي الــوثــيــقــة 
أعــــتــــقــــد أن  الـــــــروســـــــي، لا  بــــالمــــوقــــف 
موسكو ستقدم على عقد مؤتمر من 
دون غطاء دولي»، مستنداً إلى إعلان 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 
وقــت ســابــق، أن «سوتشي» سيكون 
جــزءاً مــن «جنيف» الــذي كــان بوتين 
وراء الدفع لانعقاده. وقال سليمان: 
«الــــــــــــــروس يـــــــدركـــــــون جـــــيـــــداً مــعــنــى 
الــدولــي، ومــن هنا تتواصل  الــغــطــاء 
المــفــاوضــات، وهــي السبب الرئيسي 
لزيارة المبعوث الدولي ستيفان دي 
ميستورا لروسيا». وكرر تأكيده بأن 
روســيــا لا تستطيع تــجــاوز الغطاء 
تــقــدر على عقد المؤتمر  الــدولــي، ولا 

دون موافقة أميركية.
وكشف سليمان أن اليد الطولى 
«ســوتــشــي» هــي وزارة  فــي الــدعــوة لـــ
الــــروســــيــــة ولـــيـــســـت وزارة  الـــــدفـــــاع 
الخارجية، «لأنها تعد أنها أدت مهمة 
عــســكــريــة فـــي ســـوريـــا، وتـــريـــد قطف 
ثمار نجاحاتها سياسيا»، وهو ما 
يدفعها لأن تــكــون «متحمسة لعقد 
المــؤتــمــر». وقــــال: «أعــتــقــد أن الـــروس 

لا يــغــامــرون بــعــقــد مــؤتــمــر مـــن دون 
الــذي  الأمــم المتحدة، وفــي (جنيف٩) 
سيعقد في ٢١ يناير (كانون الثاني) 
المقبل، سيتبلور موقف الأمم المتحدة 
بــعــد مـــحـــادثـــات مـــع الــــــروس، وربــمــا 
يكون (سوتشي) تابعاً وجزئية من 

(جنيف) ويخدمه».
وبــمــوازاة إعــلان جهات سورية، 
أبـــرزهـــا فــصــائــل عــســكــريــة، رفــضــهــا 
مــــســــار «ســــوتــــشــــي»، قــــــال ســلــيــمــان 
إن الــجــهــات الــدولــيــة لا تــتــعــامــل مع 
المـــكـــونـــات كـــل عــلــى حــــدة، عــلــمــا بــأن 
لــكــل طــــرف ظـــروفـــه ومـــوقـــفـــه ويــعــبــر 

عن بيئته. وأكد أن «هيئة التفاوض 
الــتــي تــمــثــل المــعــارضــة الــســوريــة في 
مـــبـــاحـــثـــات الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، وهـــي 
الجهة الرسمية المعترف بها دولياً، 
لم يصدر عنها أي موقف، كونها لم 
تــتــخــذ الـــقـــرار بــعــد، وتــعــيــش مرحلة 
ترقب ودراسة للأحداث»، مشيراً إلى 
أن الجهات الدولية جميعها «تشيد 
لــلــوفــد».  الــتــفــاوضــي  بـــالمـــوقـــف  الآن 
وأضــــــاف: «بــاعــتــقــادي، إذا حــضــرت 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي، 
فعلى المعارضة حضوره أيضاً، كون 
توفير غطاء دولي لأي مسعى للحل، 

هــو مقياس أســاســي، ومــوقــف الأمــم 
المتحدة هو بوصلة المعارضة».

وفــــــــي حــــــين تــــتــــريــــث المــــكــــونــــات 
الــســيــاســيــة فـــي إعـــــلان مــوقــفــهــا من 
سوتشي، وتكتفي بالتلميحا، يبدو 
الــعــســكــريــون أكــثــر وضـــوحـــاً؛ إذ أكــد 
مــصــدر عــســكــري بـــارز فــي المــعــارضــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن روســـيـــا «لا  لــــ
يمكن أن تكون ضامناً لإنهاء الحرب 
ولحماية حقوقنا وثــورتــنــا». وقــال 
المـــصـــدر: «ســوتــشــي مــديــنــة روســيــة، 
ونــــحــــن نـــعـــد روســــيــــا دولـــــــة مــحــتــلــة 
ومعتدية، ولا يمكن أن تكون الضامن 

أو ترعى أي حل في سوريا حتى لو 
حــضــرت الأمـــم المــتــحــدة»، مضيفاً أن 
حضور الأمــم المتحدة للمؤتمر «لن 
ينزع عن روسيا صفة الاعتداء وأنها 
طــرف فــي الــحــرب إلــى جــانــب النظام 
وتسعى لإبقاء النظام، وبالتالي، لا 
يــمــكــن أن تــكــون راعــيــا لأي حــــوار أو 

مؤتمر يخدم الشعب السوري».
هذا الموقف، ينسجم مع ما غرد 
بــه نــائــب وزيـــر الــدفــاع فــي الحكومة 
الــــــســــــوريــــــة المـــــؤقـــــتـــــة عــــبــــد الــــجــــبــــار 
العكيدي أول من أمس، الذي قال في 
تغريدة له على «تويتر»، إن ما قدمه 

ممثل بــوتــين «خــدمــة كــبــيــرة للثورة 
وشــرفــائــهــا واخــتــصــر الــطــريــق على 
الجميع عندما أعلن أنه لا مكان في 
سوتشي لمن يطالب برحيل الأسد»، 
عادّاً أن «من سيذهب إلى سوتشي هو 
خائن للثورة ولدماء الشهداء، ويجب 

أن يصنف مع الأعداء».
وجــاء هذا التعليق بعد يوم من 
إعــلان فصائل المعارضة في الجبهة 
التام ومقاطعتها  الجنوبية رفضها 
مــؤتــمــر ســوتــشــي، حــيــث أكــــدت عبر 
بيان أصــدرتــه أن المؤتمر لا يعنيها 

بشيء.

سورية سريانية من القامشلي تشارك مع طفلتيها في احتفالات أعياد الميلاد أمس (رويترز) 
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العدد الأكبر منها سقط على محافظات دمشق وريفها ثم حلب فدرعا

٧٠ ألف برميل متفجر ألقاها النظام على سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــقـــــت الـــشـــبـــكـــة الــــســــوريــــة 
َّ
وث

لـــحـــقـــوق الإنــــســــان إلــــقــــاء طـــيـــران 
الـــنـــظـــام الــــســــوري قـــرابـــة ٧٠ ألــف 
برميل متفجر منذ يوليو (تموز) 

.٢٠١٢
وجاء في التقرير أنَّ استخدام 
سلاح البراميل المتفجرة من قبل 
ــل  ـــظـــام الــــســــوري، يُــشــكِّ

ِّ
جــيــش الـــن

واحــداً من أشــدِّ أصناف الخذلان 
الدولي الفاضح للشعب السوري، 
فـــلـــم يـــعـــد هـــنـــاك أيـــــة إدانـــــــــات أو 
اســتــهــجــان مـــن تـــكـــرار اســتــخــدام 
مط البربري من الأسلحة، 

َّ
هذا الن

شكيك في 
َّ
مؤكداً على ضرورة الت

إمكانية قبول نظام سياسي يقوم 
بإلقاء براميل غوغائية على بلده 
بــــأي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــتــســويــة 
الــــســــيــــاســــيــــة، مــــــا عــــــــدا تـــســـويـــة 
ــعــيــد تــأهــيــلــه، وتقبل 

ُ
ســيــاســيــة ت

خدمية  ة  شكليَّ وزارات  بتسليم 
لبعض المعارضين.

ـــــــق الـــتـــقـــريـــر حــصــيــلــة مــا 
َّ
وث

ــــــب عــــلــــى هــــــــذا الاســـــتـــــخـــــدام 
َّ
تــــــرت

للبراميل، من ضحايا واعتداءات 
 
َ
ــز ة، وركَّ على مراكز حيوية مدنيَّ

على فــكــرة أنَّ هــذا الاســتــخــدام لم 
يتوقف في أي شهر من الأشهر، 
بــمــا فــيــهــا الأشـــهـــر الـــتـــي شــهــدت 

ــصــعــيــد، أو 
َّ
اتــفــاقــيــات خــفــض الــت

محادثات جنيف.
واستند التقرير على عمليات 
ــــوثــــيــــق والـــــرصـــــد والمـــتـــابـــعـــة 

َّ
الــــت

الــيــومــيــة، وعــلــى روايــــات لناجين 
وشهود عيان ونشطاء إعلاميين 
مـــحـــلـــيـــينَ واســــتــــعــــرض ٩ مــنــهــا، 
إضافة إلى تحليل عدد كبير من 
المــقــاطــع المــصــورة والــصــور التي 

شرت عبر الإنترنت.
ُ
ن

ث تــقــريــر الــشــبــكــة عن  وتـــحـــدَّ
ماهية البراميل المتفجرة والطرق 
الـــتـــي اتــبــعــهــا الـــنـــظـــام الـــســـوري 
لتصنيعها ونوع العبوات والمواد 
الــتــي استخدمها، وما  المتفجرة 
ضـــيـــف لــهــا مـــن مـــــواد كــيــمــائــيــة 

ُ
أ

أو حـــارقـــة، كــمــا اســتــعــرض عــدة 
مــنــاطــق اســـتـــخـــدم فــيــهــا الــنــظــام 
السوري البراميل المتفجرة بكثافة 
قدم العسكري كمدينة 

َّ
في إطار الت

داريــــا وبــلــدة خـــان الــشــيــح بريف 
المــيــاديــن فــي دير  دمشق ومدينة 

الزور.
ـــل الــتــقــريــر مـــا لا يقل  وســـجَّ
 متفجراً ألقتها 

ً
عن ٦٨٣٣٤ برميلا

طائرات مروحية أو ثابتة الجناح 
الــســوري منذ أول  تابعة للنظام 
ــق لــهــا فــي يوليو 

َّ
اســتــخــدام مــوث

٢٠١٢ حـــتـــى ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
ــبــت فـــي مقتل  الأول) ٢٠١٧ تــســبَّ

 ،
ً
١٠٧٦٣ مدنياً، بينهم ١٧٣٤ طفلا

تـــم تسجيل  امـــــــرأة. كــمــا  و١٦٨٩ 
ما لا يقل عن ٥٦٥ حادثة اعتداء 
بت  على مراكز حيوية مدنية تسبَّ
فيها البراميل المتفجرة بينها ٧٦ 
حــادثــة عــلــى مــراكــز طــبــيــة، و١٤٠ 
على مدارس، و١٦٠ على مساجد، 

و٥٠ على أسواق.
وبحسب التقرير فــإنَّ العدد 
الأكبر من البراميل المتفجرة سقط 
على محافظات دمشق وريفها ثم 
حلب فدرعا، في حين أنَّ العام الذي 
شهد أكبر استخدام لهذا السلاح 
ل التقرير  كان عام ٢٠١٥، الذي سجَّ
فيه إلقاء قوات النظام السوري ما 
 متفجراً.

ً
لا يقل عن ١٧٣١٨ برميلا

قـــــرار  الـــتـــقـــريـــر أنَّ  واعــــتــــبــــر 
 
ً
ل أملا مجلس الأمن رقم ٢١٣٩ شكَّ
للمجتمع الــســوري؛ لأنــه قــد ذكر 
د  ص، وتوعَّ

َّ
البراميل المتفجرة بالن

باتخاذ إجراءات رادعة في حال لم 
نفيذ، لكن بحسب التقرير 

َّ
يتم الت

فإنَّ وتيرة استخدام هذا السلاح 
لــــم تــتــغــيــر بـــعـــد صــــــدور الــــقــــرار، 
الــتــقــريــر الحصيلة الكلية  ع 

َّ
ووز

لاستخدام البراميل المتفجرة قبل 
الــقــرار وبــعــده، حيث ســجّــل مــا لا 
 متفجراً 

ً
يــقــل عــن ٢٠١٨٣ بــرمــيــلا

حتى صــدور الــقــرار ٢١٣٩ فــي ٢٢ 
فبراير (شباط) ٢٠١٤، في حين تمَّ 

 
ً
توثيق ما لا يقل عن ٤٨١٥١ برميلا
الــقــرار حتى  مُتفجراً بعد صــدور 

الشهر الحالي.

ووفق التقرير فقد تم توثيق 
٨٧ هجمة ببراميل متفجرة تحوي 
غــازاً ساماً، و٤ هجمات ببراميل 

مـــتـــفـــجـــرة تــــحــــوي مـــــــواد حـــارقـــة 
جميعها كانت بعدَ صــدور قــرار 
مجلس الأمن رقم ٢١٣٩. وأوضح 

أنَّ القصف بالبراميل المتفجرة هو 
أفـــراداً  قصف عشوائي استهدف 
مدنيين عزل، وألحق ضرراً كبيراً 
بــالأعــيــان المــدنــيــة، وكــــان الــضــرر 
مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة 

العسكرية المرجوة.
وجـــــاء فــيــه أن قـــــوات الــنــظــام 
الـــــــســـــــوري اســــتــــخــــدمــــت بـــرامـــيـــل 
مــتــفــجــرة مــحــمــلــة بــــمــــواد حـــارقـــة 
دون وجود أي مبرر عسكري ودون 
أيــــة احـــتـــيـــاطـــات للتقليل  اتـــخـــاذ 
مـــــن الـــــضـــــرر الـــــلاحـــــق بـــالمـــدنـــيـــين 

وبالمنشآت المدنية.
طـــــــالـــــــب الــــــتــــــقــــــريــــــر مـــجـــلـــس 
الــجِــدّي  الأمـــن أن يضمن التنفيذ 
لــلــقــرارات الــصــادرة عنه، وأوصــى 
الـــــدول الأربـــــع الــدائــمــة الــعــضــويــة 
بالضغط على الحكومة الروسية 
لـــوقـــف دعــمــهــا لــلــنــظــام الـــســـوري 
وضرورة فرض حظر أسلحة عليه، 
وملاحقة جميع من يقوم بعمليات 
تــــزويــــده بــــالمــــال والـــــســـــلاح؛ نــظــراً 
لخطر استخدام هذه الأسلحة في 
جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق 

الإنسان.
حــــثَّ الــتــقــريــر مــجــلــس الأمـــن 
على إحــالــة المــســألــة الــســوريــة إلى 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، وأن 
يقدم كل التسهيلات ويقوم بفرض 
السلم والأمان والبدء بمقاضاة كل 

من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم 
حـــــرب وجــــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة. 
وطــــــــالــــــــب الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
بـــدعـــم الآلــــيــــة الــــدولــــيــــة المـــحـــايـــدة 
المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 
٧١ / ٢٤٨ الصادر في ٢١ ديسمبر 
٢٠١٦ وفتح محاكم الدول المحلية 
التي لديها مبدأ الولاية القضائية 
العالمية، وملاحقة جرائم الحرب 

المرتكبة في سوريا.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال فـــضـــل عــبــد 
الــغــنــي رئـــيـــس الــشــبــكــة الــســوريــة 
ـــل  لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان: «لــــقــــد شـــكَّ
الاســتــخــدام المــتــكــرر لــهــذا الــســلاح 
جمعات 

َّ
المرتجل العشوائي ضدَّ الت

الــســكــنــيــة، رســــالــــة إلـــــى المــجــتــمــع 
السوري مفادها أن حماية المدنيين 
والــقــانــون الـــدولـــي مــجــرد أوهــــام، 
وأنه يتوجب عليكم الاستسلام ثم 
التسليم مجدداً للنظام الذي يقوم 
بقتلكم». وشــدد عبد الغني على 
ضرورة إعادة إحياء مجلس الأمن 
مــن جــديــد لاتــخــاذ مــوقــف حاسم 
مــــن اســــتــــخــــدام الـــنـــظـــام الـــســـوري 
لهذا السلاح الفوضوي على هذا 
الــنــطــاق الـــواســـع والـــكـــم الــكــثــيــف، 
مـــطـــالـــبـــا المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي لــعــب 
دور أكثر فعالية في وقــف هطول 

البراميل المتفجرة على سوريا.

خريطة نشرتها {الشبكة السورية لحقوق الإنسان} عن توزع 
هجمات البراميل المحملة بغازات ومواد حارقة على المحافظات السورية

وزير الدفاع: الوضع الأمني في لبنان جيد وممسوك
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الدفاع الوطني يعقوب 
ريــاض الــصــراف، أن «الــوضــع الأمني 
في لبنان جيد وممسوك»، وقال: «إننا 
نعيش في كنف الجيش والمؤسسات 
الأمــنــيــة فــي نعيم أمــنــي قــل نظيره»، 
مــشــدداً عــلــى أن الــجــيــش «لـــن يسمح 

لأحد بمس استقرارنا وأمننا».
«الإجـــــــراءات  ونـــــــوه الـــــصـــــراف بــــــــ
الأمـــنـــيـــة والــــتــــدابــــيــــر الــــتــــي اتـــخـــذهـــا 
الــجــيــش وكـــافـــة الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة في 
مواكبة الأعياد، والتي أثمرت هدوءاً 
لافتاً، وتمكن اللبنانيون من الاحتفال 
بالأعياد بــهــدوء وأمـــان». وقـــال: «في 
الــذي كنا نحتفل فيه بالعيد  الــوقــت 

داخل بيوتنا، وإلى جانب عائلاتنا، 
كان جنودنا يرابضون على الحدود، 
ويـــــحـــــافـــــظـــــون عــــلــــى أمــــــــن الــــبــــلــــدات 
الحدودية وقراها، ويقيمون الحواجز 
فــــــي جــــمــــيــــع المـــــنـــــاطـــــق، ويــــســــيــــرون 
الــــــدوريــــــات، وقـــــد شـــعـــر الــلــبــنــانــيــون 
كيف ظلل الأمن عيدهم بفضل جهود 

جيشنا الوطني».

توقيف «المسؤول الشرعي} 
{داعش» في شرق لبنان لـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  أوقفت القوى الأمنية 
فـــي الــبــقــاع فـــي شــــرق لــبــنــان أمـــس، 
سورياً اعترف بأنه المسؤول الشرعي 

لتنظيم داعش.

وذكـــــــــــرت «الــــــوكــــــالــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــــلإعــــلام» الــلــبــنــانــيــة الـــرســـمـــيـــة، أن 
جهاز «أمــن الــدولــة» تمكن من إلقاء 
القبض على السوري أحمد الرحيل، 
من بلدة الطبقة بالرقة، مشيرة إلى 
أنه «دخــل إلى لبنان خلسة آتياً من 

الـــرقـــة، ويــقــيــم فـــي مــنــطــقــة الــبــقــاع». 
وذكــــــــرت أنـــــه «ألــــقــــي الـــقـــبـــض عــلــيــه 
الــهــرمــل، وبالتحقيق  إلـــى  وهـــو آت 
المــســؤول الشرعي  معه اعــتــرف بأنه 
لتنظيم داعــش»، مشيرة إلى أنه «لا 

يزال رهن التحقيق».

علويو الشمال اللبناني يستعدون لتحالفات الانتخابات
شمال لبنان: مسعود السرعلي

تــتــنــافــس الـــقـــوى الــســيــاســيــة في 
شمال لبنان على استقطاب الصوت 
العلوي في سياق المعركة الانتخابية 
فــــي مـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس الـــتـــي يــمــثــلــهــا 
نــائــب عــلــوي مـــن ضــمــن ٨ نــــواب في 
المدينة، فيما بــدا أن العلويين بــدأوا 
التحضيرات للانتخابات على قاعدة 
«تــحــســين أوضـــــاع أبــنــاء  الــتــحــالــف لـــ
جــبــل مــحــســن فـــي الـــــدولـــــة»، رافــعــين 

شعار «استعادة حقوقهم».
والمــعــركــة عــلــى الـــصـــوت الــعــلــوي 
ليست وليدة اليوم، بل بدأت في الخفاء 
منذ إقرار قانون النسبية الذي وضع 
جميع الأفــرقــاء فــي حــاجــة لــلأصــوات 
الــكــفــة، علما  الــتــي يمكنها أن تــرجــح 
بأن عدد الناخبين العلويين في المدينة 
يــبــلــغ نـــحـــو ١٦ ألـــــف صـــــوت بــحــســب 
إحصاءات حديثة، من أصل إجمالي 
٢٢٤ ألف صوت من الناخبين المسلمين 

والمسيحيين في طرابلس.

وفي سياق التحضيرات وحشد 
الأصوات الانتخابية، افتتح «الوطني 
الحر» هيئة تابعة له في جبل محسن 
الـــتـــي تــضــم أكـــبـــر قـــاعـــدة عــلــويــة في 
كبرى مدن الشمال، بحضور عدد من 
فــعــالــيــات المــديــنــة، مــا أثـــار امتعاض 
الــذي  الــحــزب «العربي الديمقراطي» 
 في المنطقة، وهو 

ً
يعدّ الأكبر تمثيلا

مــن مــنــاصــري الــنــظــام الـــســـوري، كما 
أثار المجلس الإسلامي العلوي، علما 
بأن «العربي الديمقراطي» لم يتمثل 
فـــي الـــبـــرلمـــان مــنــذ انـــتـــخـــابـــات الــعــام 
٢٠٠٥. حيث يعد النائبان العلويان 
فـــي الـــبـــرلمـــان، مـــن كــتــلــة «المــســتــقــبــل» 

النيابية.
وقال مصدر في التيار «الوطني 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن كل  الـــحـــر» لــــ
مـــــا يــــهــــدف لـــــه الــــتــــيــــار هـــــو «أوســــــع 
تمثيلا للعلويين وغيرهم مــن أبناء 
مـــديـــنـــة طــــرابــــلــــس»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
أبــدا بل  «فتح المكاتب ليس للتسلية 
لاستقبال طلبات الانتساب والاطلاع 

عــلــى مــشــاكــل أبـــنـــاء طــرابــلــس وعــلــى 
الـــذيـــن يــشــكــلــون نسيجا  الــعــلــويــين 
مهما بداخلها»، رافضاً الدخول في 

تفاصيل ما حصل أخيراً.
وفــــي هــــذا الإطـــــار كــشــف الــحــزب 
«العربي الديمقراطي» أن مــا حصل 
«غيمة صيف عابرة والموضوع انتهى 
الــذي اتخذناه حين أتى  عند الموقف 
الوزير باسيل لافتتاح المكتب». وقال 
«الشرق الأوسط»:  مصدر في الحزب لـ
«نــحــن نــقــول مــا زال الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر حليفنا وكــان هناك تباين وتم 

توضيح هذا التباين فقط لا غير».
لــكــن الــتــبــايــن، كــشــف تــنــافــرا في 
الــتــحــالــفــات بــين الــعــلــويــين و«الــتــيــار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر»، عـــلـــمـــا بــــــأن حــلــف 
«العربي الديمقراطي» تاريخيا مع 
تــيــار «المـــــــردة» الــــذي يـــرأســـه الــنــائــب 

سليمان فرنجية.
واســتــبــعــد المــصــدر فــي «الــعــربــي 
الديمقراطي» الحديث عن أي تقارب 
مع «الوطني الحر» على حساب تيار 

«المردة»، قائلا: «الطرفان حليفان لنا 
والعلاقة جيدة مع المردة وما زال المردة 
حليفا، وهذا الأمر لم يتغير بالنسبة 
لنا. أما بخصوص الانتخابات فمن 
المبكر الحديث عن التحالفات بسبب 

طبيعة القانون النسبي».
وتــــابــــع أن كــــل مــــا يـــهـــم الـــحـــزب 
«الـــعـــربـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي» حــالــيــا هو 
«تحسين أوضــاع أبناء جبل محسن 
في الدولة»، منوها أنهم «يعانون من 
حرمان شديد في الوظائف خصوصا 
الــرســمــيــة مــنــهــا». وأضـــــاف المــصــدر: 
«قــال الأمــين الــعــام للحزب إن حربنا 
القادمة هي استعادة حقوقنا، وطبعا 
الحرب هنا بالمفهوم السياسي وليس 

العسكري».
ويسير العلويون في هذا المسار 
السياسي، عشية نسج التحالفات في 
الانــتــخــابــات المقبلة، وكـــان «المجلس 
الإسلامي العلوي» بعث برسالة إلى 
رئيس الجمهورية ميشال عون أخيراً 

تحمل هذا المضمون.

الراعي: ثلث اللبنانيين باتوا تحت مستوى الفقر
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي، أن ثلث 
اللبنانيين أصبحوا تحت مستوى الفقر، وباتوا في 
معظمهم عاجزين عن تأمين حاجاتهم الأساسية، 
من سكن لائق وطعام وكساء ودواء وتعليم وماء 

وكهرباء.
وقال الراعي خلال قدّاس الميلاد الذي حضره 

الرئيس اللبناني ميشال عون في بكركي، إن «بشرى 
الــفــرح المنتظرة للبنانيين تأتيهم مــن الاســتــقــرار 
السياسي والنهوض الاقــتــصــادي، وتــأمــين فرص 
العمل والإنــتــاج لشبابنا الطالع، والمتخصصين، 
المــزارعــين والصناعيين وتسويق إنتاجهم،  ودعــم 
وحــمــايــة حــق الــوالــديــن فــي اخــتــيــار المــدرســة التي 
الــدولــة  يريدونها لأولادهــــم، مــا يقتضي أن تــدعــم 
رواتـــــــب المــعــلــمــين فـــيـــهـــا، والـــســـهـــر بـــالـــتـــالـــي عــلــى 

ضبط أقساطها، وإلا خسرنا شيئا فشيئا ركنا 
أساسيا في لبنان، هو المدرسة الخاصة المعروفة 

بانضباطها ومستواها العلمي».
وقــــــال الـــــراعـــــي: «نـــتـــطـــلـــع بــــأمــــل، مــــع الإخـــــوة 
الــنــازحــين مـــن ســـوريـــا والــــعــــراق، إلـــى الـــيـــوم الـــذي 
يـــعـــودون فــيــه إلـــى بــيــوتــهــم وأراضــيــهــم ووطــنــهــم، 
حيث ينعمون بكرامتهم ويحافظون على ثقافاتهم، 
فيخففون العبء عن لبنان واللبنانيين المرهقين 

أصلا اقتصاديا ومعيشيا وإنمائيا».
وأضاف: «يتجه فكرنا إلى الشعب الفلسطيني 
المتألم مــن قــرار الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
الــرامــي إلــى تهويد مدينة الــقــدس المــقــدســة، ونــزع 
الصفة المسيحية والإسلامية عنها، متحديا رغبة 
العالم كله، وبخاصة محبو السلام، وكأنه يريد أن 
يقضي على القضية الفلسطينية وحلها بإنشاء 

الدولتين».

«التوجه إلى القضاء» عون يتمسك بترقية ضباط ١٩٩٤ ويدعو المعترضين لـ
بيروت: يوسف دياب

يــبــدو أن الأزمــــة المستجدة 
بين الرئاستين الأولى والثانية 
آخـــــذة فـــي الـــتـــأزم أكـــثـــر مـــن ذي 
 إصـــــــــرار رئـــيـــس 

ّ
قــــبــــل، فـــــي ظــــــل

الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون على 
المــــضــــي فـــــي تـــطـــبـــيـــق المــــرســــوم 
الذي يعطي أقدمية سنة واحدة 
لــــتــــرقــــيــــة عــــــــدد مــــــن الــــضــــبــــاط، 
 توقيع وزير المال علي 

ً
متجاهلا

حسن خليل على المرسوم، وهو 
مــا أثـــار اســتــيــاء رئــيــس مجلس 
النواب نبيه بري، الذي رأى في 
 ،

ً
إسقاط توقيع وزير المال خللا

يمسّ جوهر الدستور والميثاق.
وكـــــان رئــيــســا الــجــمــهــوريــة 
والحكومة ميشال عــون وسعد 
عا مرسوماً يقضي 

ّ
الحريري، وق

الــذيــن تخرّجوا  بمنح الضباط 
المــدرســة الحربية فــي العام  مــن 
الـــــذيـــــن اصــــطــــلــــح عــلــى   ،١٩٩٤
تسميتهم بضباط «دورة عون»، 
المــــرســــوم  يـــحـــمـــل  مـــــن دون أن 
تــوقــيــع وزيـــــر المـــــال عــلــي حسن 
خليل، وهو ما أعاد التوتر إلى 

العلاقة بين عون وبري.
وأظــــــــهــــــــر تــــــصــــــريــــــح عــــــون 
أمــــس، أن كـــل المــســاعــي الــرامــيــة 
إلـــــى مــعــالــجــة الأزمـــــــة لــــم تــصــل 
إلــى نتيجة، حيث أعــلــن رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة خــــــلال حـــضـــوره 
قــــداســــاً لمــنــاســبــة ذكــــــرى مــيــلاد 
السيد المسيح عليه السلام، في 
بــكــركــي، أن «مــنــح ســنــة أقدمية 
 ،

ّ
حــــــق  ١٩٩٤ دورة  لــــضــــبــــاط 

لأنـــــه فــــي ١٣ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــــدورة كــانــت في  الأول) ١٩٩٠. 
المـــدرســـة الــحــربــيــة وأنــــا وقــعــت 
أنــه  مـــرســـوم دخـــولـــهـــا». ورأى 
«بسبب كيدية سياسية معينة 
أرســـلـــوهـــم إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم (إثــــر 
الإطاحة به وإخراجه من القصر 
الجمهوري)، ثم استدعوهم بعد 
سنتين، ونــحــن حــاولــنــا أن نرد 
لهم نصف حقهم». وشدد عون 
الــقــضــيــة محقة  عــلــى أن «هـــــذه 
بالجوهر وبالأساس، والمرسوم 
ــــعــــه رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 

ّ
يــــوق

الــحــكــومــة، وإذا هناك  ورئــيــس 

أحــــــد مـــعـــتـــرض فـــلـــيـــذهـــب إلـــى 
الــــقــــضــــاء، وســـــأفـــــرح إذا كــســر 

القضاء قراري».
ــــــــر مــــــوقــــــف رئــــيــــس 

ّ
ويــــــــؤش

الجمهورية، إلــى قطع الطريق 
على كل المساعي الهادفة لمعالجة 
مــا حــصــل، إذ اعــتــبــرت مــصــادر 
مـــواكـــبـــة لـــلاتـــصـــالات الـــجـــاريـــة 

 بــعــبــدا - عــين التينة، 
ّ
عــلــى خـــط

أن كـــــلام الـــرئـــيـــس مــــن بــكــركــي 
«ينطوي على موقف تصعيدي، 
خــــــصــــــوصــــــاً لـــــجـــــهـــــة دعــــــوتــــــه 

المــعــتــرضــين عــلــى المـــرســـوم إلــى 
الاحتكام للقضاء». وأوضحت 
«الشرق الأوسط»، أن  المصادر لـ
هذا الكلام «يردّ عليه بأنه على 

الـــفـــريـــق المــســتــفــيــد مـــن مــرســوم 
الأقـــدمـــيـــة والـــــــذي يـــصـــرّ عــلــيــه، 
أن لا يُــفــاجــأ بــأن المــرســوم الــذي 
لـــم يــصــل إلـــى وزارة المــالــيــة لن 

يمكنهم من قبض مستحقاتهم، 
عــنــدمــا يــحــين مـــوعـــد تــرقــيــتــهــم 
إلى رتبة أعلى، وبالتالي عليهم 

الاحتكام إلى القضاء حينها».

وأمـــــــــــام تــــمــــسّــــك كــــــل طــــرف 
بــمــوقــفــه، لــفــتــت مـــصـــادر قصر 
بعبدا، إلى أن الرئيس عون «قدّم 
 للمعترضين على المرسوم، 

ً
حلا

وهو أن يطعنوا به أمام مجلس 
شـــــــــورى الـــــــدولـــــــة، فـــــــــإذا أبـــطـــل 
المرسوم يكونون أخــذوا حقهم، 
وإذا صادق عليه القضاء، عليهم 
أن يلتزموا به». وقالت المصادر 
«الشرق الأوسط»: «من يعتقد  لـ
 يكون بتراجع ميشال 

ّ
الــحــل أن 

عون عن المرسوم يكون مخطئاً، 
والـــرئـــيـــس لـــم يــوقــعــه لــيــتــراجــع 
عــــنــــه». وعــــــن تــــداعــــيــــات رفـــض 
وزيــــــر المــــــال عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل 
لـــــصـــــرف المـــســـتـــحـــقـــات المـــالـــيـــة 
لـــهـــؤلاء الــضــبــاط عــنــدمــا يحين 
وقــتــهــا، قـــالـــت مـــصـــادر الــقــصــر 
الجمهوري «علينا ألا نستبق 
الأمـــــور، وإذا رفـــض وزيــــر المــال 
صــــــرف المـــســـتـــحـــقـــات، ســتــكــون 
هــنــاك معالجات نتحدث عنها 

في وقتها».
ولم تشهد العلاقة بين عون 
وبري تطوّراً إيجابياً، منذ عودة 
عــون مــن منفاه فــي بــاريــس في 
الــخــلاف  الـــعـــام ٢٠٠٥، وتـــفـــاقـــم 
بينهما أكــثــر فــي مــرحــلــة إبـــرام 
الــتــســويــة بــين رئــيــس الحكومة 
ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري وعــــــــــون، لأن 
الــنــواب بقي من  رئيس مجلس 
أشــــد مـــعـــارضـــي انـــتـــخـــاب عــون 
رئـــيـــســـاً لـــلـــبـــنـــان، حـــتـــى تـــاريـــخ 
جلسة انتخابه فــي ٣٠ أكتوبر 

.٢٠١٦
في هذا الوقت، أكدت مراجع 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  لـــ نيابية 
يــعــبّــر عن  «مــــا يــحــصــل الآن لا 
أزمة مرسوم أو توقيع فحسب، 
بقدر ما تعبّر عن أزمة حساسة 
جــــــداً تـــمـــس جــــوهــــر الـــدســـتـــور 
والميثاق». وقالت إن «ما يحصل 
لــيــس مـــجـــرّد خــلــل فـــي تــرجــمــة 
اتفاق الطائف أو تطبيقه، وإذا 
كــــان الـــنـــظـــام الــلــبــنــانــي يــتــمــيّــز 
بـــالمـــرونـــة، يــجــب ألا يــكــون ذلــك 
لمصلحة فريق على حساب فريق 
البلد، لأن لبنان لا  أساسي في 
يستطيع العيش بهذا النوع من 

الكيدية».

الرئيس اللبناني ميشال عون والسيدة الأولى يحضران قداس الميلاد الذي قاده البطريرك الراعي أمس (دالاتي ونهرا)
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تل بالرصاص
ُ
اللواء التركي: القاضي الجيراني اختطف ووضع في حفرة وق

السعودية: دور إيراني في دعم الميليشيات المساندة للإرهابيين في القطيف
الرياض: نايف الرشيد 

 الدمام: علي القطان

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
فــــي الـــســـعـــوديـــة أن إيـــــــران تــقــوم 
بـــــدعـــــم الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة 
الــدول  لتنفيذ مهامها نيابة عــن 
الــراعــيــة لــلإرهــاب، مثل ميليشيا 
الحوثي في اليمن، و«حزب الله» 
اللبناني، وتنظيم داعش، إضافة 
إلــى العناصر التي يتم التعامل 
معها في محافظة القطيف (شرق 

السعودية).
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال الإعـــــــــلان 
الـــرســـمـــي عـــن الـــعـــثـــور عــلــى جثة 
القاضي محمد الجيراني، قاضي 
دائــــــــرة الأوقـــــــــاف والمــــــواريــــــث فــي 
الــتــي دفــنــت فــي مزرعة  القطيف، 
الــصــالــحــيــة فـــي بـــلـــدة الــعــوامــيــة 
(شــــرق الــســعــوديــة)، وذلــــك خــلال 
عملية أمنية قتل فيها المطلوب 

الأمني سلمان الفرج.
وأوضـــــــــــح الـــــــلـــــــواء مـــنـــصـــور 
التركي، المتحدث الرسمي باسم 
الــداخــلــيــة، أمـــس، أن هناك  وزارة 
دعـــــمـــــاً مــــــن خــــــــــارج الــــســــعــــوديــــة 
للميليشيات الإرهابية، خصوصاً 
الدعم الإعلامي، مشيراً إلى وجود 
أبواق إعلامية تتولى بالنيابة عن 
تلك الجماعات مهمة إعطاء بعد 
إعلامي لتلك العمليات الإرهابية.
وشــــــــــــــــدد خـــــــــــــلال مــــــؤتــــــمــــــره 
الصحافي على وجــود إدراك من 
الجميع لــلــدور الإيــرانــي فــي دعم 
الــتــي تقوم  الجماعات الإرهــابــيــة 
بــتــنــفــيــذ مــهــامــهــا بــالــنــيــابــة عــن 
الراعية للإرهاب، مضيفا:  الــدول 
«نلمس ذلك في ميليشيا الحوثي 
اللبناني  الله)  وميليشيا (حــزب 
وتنظيم داعش الإرهابي، وحتى 
فــي الــعــنــاصــر الــتــي يــتــم التعامل 
معها في محافظة القطيف، وأن 
الــــــدول الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب دائــمــاً 
حــريــصــة عــلــى ألا يـــكـــون دعــمــهــا 
لـــلـــجـــمـــاعـــات الإرهـــــابـــــيـــــة بــشــكــل 
مباشر، وتعمل على استغلال تلك 

التنظيمات الإرهابية».
وفــــــي قـــضـــيـــة الــــعــــثــــور عــلــى 
الــقــاضــي محمد الجيراني،  جثة 
قاضي دائرة الأوقــاف والمواريث، 
أمـــام مــنــزلــه ببلدة  المختطف مــن 
تاروت العام الماضي، أعلن اللواء 
مــنــصــور الـــتـــركـــي، أن مــعــلــومــات 
تـــوافـــرت لــــدى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، 
«أكدت إقدام من قاموا باختطافه 
مـــن أمـــــام مــنــزلــه بــبــلــدة تـــــاروت، 
عـــلـــى قـــتـــلـــه وإخــــــفــــــاء جـــثـــتـــه فــي 

مــنــطــقــة مـــــزارع مــهــجــورة تسمى 
(الصالحية)، وتورط المواطن زكي 
محمد سلمان الفرج، وأخيه غير 
الشقيق المطلوب أمنياً سلمان بن 
علي سلمان الفرج أحد المطلوبين 
على قائمة الـ٢٣، مع تلك العناصر 

في هذه الجريمة البشعة».
وقــال اللواء التركي إنــه بناء 
على هــذه المعطيات ومــا رصدته 
المتابعة عن تردد المطلوب سلمان 
الــفــرج بشكل متخف على منزله 
بـــبـــلـــدة الـــعـــوامـــيـــة فــــي مــحــافــظــة 
القطيف، باشرت الجهات الأمنية 
اتـــــهـــــا المـــيـــدانـــيـــة الــجــمــعــة  إجـــــراء
المــــاضــــي، «وجــــــرى الــقــبــض على 
المواطن زكي محمد سلمان الفرج، 
وأخــــيــــه غـــيـــر الـــشـــقـــيـــق المـــطـــلـــوب 
سلمان الفرج لرجال الأمــن، عند 
تـــطـــويـــق مـــنـــزلـــه وإطـــــلاقـــــه الـــنـــار 
تجاههم، وأدى ذلك إلى استشهاد 
الرقيب خالد محمد الصامطي، 
حيث اقتضى الموقف حينها الرد 
بالمثل لتحييد خطره ونجم عن 

ذلك مقتله».
وبـــعـــد الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة، 
تمكنت عمليات البحث الموسعة 
الـــــتـــــي شــــمــــلــــت مـــنـــطـــقـــة مــــــــزارع 
مــهــجــورة بلغت مساحتها أكثر 
مــن ألــفــي مــتــر، مــن تحديد المكان 
الذي دفنت فيه الجثة، حيث قامت 
الجهات المختصة باستخراجها 
وهـــــي بـــحـــالـــة مــتــحــلــلــة، وأكـــــدت 
الــــفــــحــــوص الـــطـــبـــيـــة والمـــعـــمـــلـــيـــة 
 DNAالـــنـــووي للجثة ولــلــحــمــض 
إلــى الشيخ المختطف  أنها تعود 
الجيراني، ووجود إصابة بطلق 
ناري تعرض له في منطقة الصدر.
وكشفت التحقيقات الأولية، 
والحديث للواء منصور التركي، 
بــــعــــد أن  المــــجــــرمــــين  أن «أولــــــئــــــك 
اخـــتـــطـــفـــوا الـــشـــيـــخ الـــجـــيـــرانـــي، 
اقـــــتـــــادوه لــتــلــك المــنــطــقــة وقـــامـــوا 
بــالــتــنــكــيــل بــــه، ثـــم حـــفـــروا حــفــرة 

ووضعوه بداخلها، ومن ثم قاموا 
النار عليه ودفنوا جثته  بإطلاق 

فيها».
وأكـــــــد المــــتــــحــــدث الأمـــــنـــــي أن 
وزارة الداخلية تؤكد أن «الجهات 
الأمنية مستمرة في التصدي لتلك 
الجرائم الإرهابية التي دللت على 
مدى الإجــرام المتأصل في نفوس 
هؤلاء المجرمين وخستهم ودناءة 
أفـــعـــالـــهـــم ســعــيــا مــنــهــم لــتــرويــع 
الآمــــنــــين وإرهـــــــــاب الــــشــــرفــــاء مــن 
المــواطــنــين الـــذيـــن لـــم يــقــبــلــوا بــأن 
جــــــراء مــثــلــهــم لأجــنــدات 

ُ
يــكــونــوا أ

خــارجــيــة. كــمــا تــؤكــد أنــهــا قـــادرة 
بمشيئة الله على ردع إجرامهم 
وكف أذاهــم وقطع دابــر شرورهم 
وإفسادهم في الأرض، وتهيب في 
الــوقــت ذاتـــه بكل مــن تتوفر لديه 
معلومات عن المطلوبين المتورطين 
فــي هـــذه الــجــريــمــة المــعــلــن عنهم، 
وهم محمد حسين علي آل عمار، 
ومـــيـــثـــم عـــلـــي مــحــمــد الــقــديــحــي، 
وعلي بلال سعود الحمد، سرعة 
الإبلاغ على الهاتف (٩٩٠)، علما 
بأنه تسري في حق المُبلغ المكافآت 

المعلن عنها سابقاً».

وخلال إجابات اللواء منصور 
الــتــركــي عــن أســئــلــة الصحافيين، 
أكـــــد أن هــــنــــاك دعــــمــــاً مــــن خــــارج 
السعودية للميليشيات الإرهابية 
خصوصاً الدعم الإعلامي، مشيراً 
إلى «وجود أبواق إعلامية تتولى 
بالنيابة عن تلك الجماعات مهمة 
إعطاء بعد إعلامي لتلك العمليات 

الإرهابية».
وشــدد على وجــود إدراك من 
الجميع لــلــدور الإيــرانــي فــي دعم 
الــتــي تقوم  الجماعات الإرهــابــيــة 
بــتــنــفــيــذ مــهــامــهــا بــالــنــيــابــة عــن 

الراعية للإرهاب، مضيفا:  الــدول 
«نلمس ذلك في ميليشيا الحوثي 
اللبناني  الله)  وميليشيا (حــزب 
وتنظيم داعش الإرهابي، وحتى 
فــي الــعــنــاصــر الــتــي يــتــم التعامل 
مـــعـــهـــا فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــقـــطـــيـــف، 
والـــــدول الــراعــيــة لـــلإرهـــاب دائــمــاً 
حــريــصــة عــلــى ألا يـــكـــون دعــمــهــا 
لـــلـــجـــمـــاعـــات الإرهـــــابـــــيـــــة بــشــكــل 
مباشر، وتعمل على استغلال تلك 

التنظيمات الإرهابية».
وتــــــــطــــــــرق لـــــلـــــجـــــهـــــود الــــتــــي 
تـــقـــوم بـــهـــا الـــســـعـــوديـــة لمــواجــهــة 

الـــتـــهـــديـــدات؛ ســــــواء أكــــانــــت تــلــك 
الموجهة للداخل أو تلك الموجهة 
إلــــــى الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، مــضــيــفــاً: 
«جــهــود الــســعــوديــة فــي مكافحة 
الــداخــل،  الإرهـــاب لا تتوقف على 
وهــنــاك أجــهــزة ســعــوديــة تــواجــه 
الــتــطــرف الـــذي تعمل إيــــران على 
نـــــشـــــره فـــــي الـــــوطـــــن الـــــعـــــربـــــي... 
الـــســـعـــوديـــة أكــــــدت فــــي أكـــثـــر مــن 
مــوقــف أن الــقــضــاء عــلــى الإرهـــاب 
الــداخــل لا يمكن مع استمرار  في 
ـــــدول الـــراعـــيـــة لـــلإرهـــاب  وجـــــود ال

والتنظيمات الإرهابية».

مـــــــــن جــــــــانــــــــب آخـــــــــــــــر، شــــــرح 
الــــــــلــــــــواء بــــــســــــام عـــــطـــــيـــــة، خـــبـــيـــر 
استراتيجيات مكافحة الإرهــاب 
الــســعــوديــة،  الــداخــلــيــة  فــي وزارة 
تـــفـــاصـــيـــل الـــعـــمـــلـــيـــة الـــشـــنـــيـــعـــة، 
مــبــيــنــاً أن «الـــعـــمـــلـــيـــة إرهـــابـــيـــة، 
ولــيــســت ارتــجــالــيــة»، مــنــوهــاً بــأن 
«المـــجـــمـــوعـــات الإرهـــابـــيـــة لــديــهــا 
قــــــواســــــم مــــشــــتــــركــــة فــــــي عــمــلــيــة 

التخطيط والمراقبة».
ولــفــت عطية إلــى أنــه سبقت 
عــمــلــيــة قــتــل الــقــاضــي الــجــيــرانــي 
عمليات تعبئة ميدانية وجرائم 
إرهـــــابـــــيـــــة وعــــمــــلــــيــــات تــصــعــيــد 
وتحويل في العناصر الإرهابية، 
مضيفا: «نحن لسنا أمــام صبية 
أو صعاليك، نحن أمــام منظومة 
هــيــكــلــيــة إرهـــابـــيـــة تــعــمــل ضــمــن 
أهداف محددة، وأن هناك قيادات 
فكرية تخدم أجندات خارجية؛ لا 

سيما إيران».
وذكــــر خــبــيــر اســتــراتــيــجــيــات 
مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــــاب أن هــــنــــاك 
اتــصــال وجمع أمــوال  مجموعات 
وأسلحة تدعم الخلايا الميدانية، 
مشيراً إلى أن هناك قيادة فكرية 
شمولية «روحــيــة» تكونت عنها 
الــــنــــواة الــصــلــبــة الإرهــــابــــيــــة بــمــا 

تسمى «مجموعة نمر».
وشــدد عطية على أن قضية 
استشهاد الشيخ الجيراني مرت 
بعدة مــراحــل؛ بداية بالتصعيد، 
وانـــــتـــــهـــــاء بـــالـــعـــمـــل الإجــــــرامــــــي، 
مبيناً أن هــنــاك عــوامــل مشتركة 
بـــين جــمــيــع المـــتـــورطـــين فـــي هــذه 
الـــجـــريـــمـــة، كـــاســـتـــهـــداف المـــقـــرات 
الأمــــنــــيــــة، والمــــنــــشــــآت الــنــفــطــيــة، 
وعـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــســـــطـــــو المــــســــلــــح، 
إلــى تبعيتهم للأجندات  إضــافــة 

الخارجية؛ لا سيما إيران.
وشـــــدد الــــلــــواء بـــســـام عطية 
على أن «الشيخ الجيراني منكر 
لــــلإرهــــاب، ولــــه مـــواقـــف وطــنــيــة، 
ورجـــــل لــلــعــدالــة، ونــحــتــســبــه من 
شهداء الواجب»، منوهاً بالمنطقة 
الـــشـــرقـــيـــة تـــعـــامـــلـــت مــــع الــســقــف 
الأعـــــلـــــى فـــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
والـــجـــرائـــم الإرهـــابـــيـــة، مـــؤكـــداً أن 
المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة ســتــظــل رقــمــاً 
صعباً في معادلة الأمن الوطني لا 
تسمح الأجهزة الأمنية بالمساس 

به.
وأضــــاف أن عــامــل التصفية 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة قـــــائـــــم فــــــي عــمــلــيــة 
استشهاد الجيراني، مشيراً إلى 
أن وصفه سطحي، لا يعبر إطلاقاً 
عن مشاعر أهل المنطقة ورغباتها.

المكان الذي دفنت فيه جثة القاضي الجيراني (واس)

وجهاء القطيف: يد الإجرام غدرت بالقاضي الجيراني وهزت المجتمع بأكمله
> اســــتــــنــــكــــر مـــــائـــــة مــــــن مـــشـــايـــخ 
وأعــــــيــــــان مـــحـــافـــظـــة الــــقــــطــــيــــف، هــــذه 
الجريمة النكراء، وأدانوا هذه الأعمال 
الإجــرامــيــة التي تمثل تعديا واضحا 

على الإنسانية. 
وقالوا في بيان لهم أمس: «ببالغ 
الـــحـــزن والأســـــى وبــقــلــوب يعتصرها 
الألـــــم، تــلــقــيــنــا نــبــأ اســتــشــهــاد قــاضــي 

الأوقـــــــــاف والمــــــواريــــــث الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
الجيراني، حيث امتدت إليه يد الغدر 
والإجــــــــــرام مــــن قـــبـــل عـــنـــاصـــر مــجــرمــة 
مجهولة قتلوه غدراً، في جريمة نكراء 

هزت المجتمع بأكمله».
وقـــــدم الـــدكـــتـــور ولـــيـــد بـــن محمد 
الــــصــــمــــعــــانــــي، وزيـــــــــر الـــــعـــــدل رئـــيـــس 
المجلس الأعلى للقضاء، العزاء لأسرة 

الشيخ محمد الجيراني، قاضي دائرة 
الأوقــاف والمواريث بمحكمة القطيف، 
الــــذي وجـــد جــثــمــانــه مــدفــونــاً فــي أحــد 
أوكــــار الإرهــابــيــين فــي بــلــدة العوامية 
بالقطيف، وقــال: «إن الجهات الأمنية 
عازمة على دحر الإرهابيين واجتثاثهم 
من جحورهم، والأمــن والاستقرار في 
أنــــحــــاء الـــســـعـــوديـــة كــــافــــة، خــصــوصــاً 

محافظة القطيف وبلدة العوامية، أمر 
متحقق بعزم أجهزة الأمــن وإمكانات 
الرجال البواسل وقدراتهم الاستباقية 
فــي كــثــيــر مــن الــعــمــلــيــات الــتــي أفشلت 

المخططات الغاشمة».
وندد الدكتور الصمعاني بالعمل 
الإجرامي الذي أقدم عليه الإرهابيون 
بقتل القاضي ودفنه في إحدى المزارع 

فــي بلدة العوامية بالقطيف، واصفاً 
الأمــر بأنه جريمة لا تغتفر، وأن «كل 
المتورطين فيها من المفسدين في الأرض 
ستطالهم يد العدالة عاجلاً غير آجل».

إلــــى ذلــــك، تــحــدثــت الأمـــانـــة الــعــامــة 
لــهــيــئــة كــبــار الــعــلــمــاء فـــي بــيــان لــهــا عن 
«خــــطــــر هــــــــؤلاء الإرهـــــابـــــيـــــين وشـــنـــاعـــة 
إجرامهم، ويد العدالة والأمــن بــإذن الله 

القاضي محمد عبد الجيراني

الرقيب خالد الصامطي
(«الشرق الأوسط»)

حكم بإعدام ٦ أشخاص 
خططوا لاستهداف قائد قوة دفاع البحرين

المنامة: عبيد السهيمي

أصــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــكـــبـــرى 
فــي البحرين أمـــس، أول حكم لها فــي قضية 
إرهابية، وذلك بإعدام ٦ مدانين بينهم مجند، 
وســـجـــن ٧ آخــــريــــن فــيــمــا عـــــرف بــالــتــخــطــيــط 

لاغتيال قائد قوة دفاع البحرين.
ويــأتــي حكم المحكمة العسكرية بعد أن 
منحت الــبــحــريــن الــقــضــاء الــعــســكــري الــولايــة 
عــلــى الأعــمــال الإرهــابــيــة الــتــي تستهدف قــوة 
الــدفــاع ومنتسبيها وممتلكاتها أو الجرائم 

التي تمس أمن الدولة.
وقضت المحكمة العسكرية، بإعدام ستة 
بحرينيين، أحــدهــم عــســكــري، والــســجــن سبع 
سنوات بحق سبعة مدانين وإسقاط الجنسية 
إلــى بــراءة  البحرينية عنهم جميعاً، إضــافــة 
خمسة آخرين وإسقاط التهم الموجهة إليهم في 
القضية.  وكشفت المحكمة العسكرية أمس، عن 
أن الخلية الإرهابية التي تم ضبطها وكشف 
مخططاتها الإرهابية، كانت تسعى لاغتيال 
القائد العام لقوة دفــاع البحرين والتخطيط 

لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى.
وكانت الأجهزة الأمنية البحرينية أعلنت 
فـــي مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي عـــن كــشــف تشكيل 

إرهابي كان يستهدف قوة دفاع البحرين.
وأدان القضاء العسكري في القضية ١٣ 
شخصا، في حين جرت محاكمة ١٠ أشخاص 
حضوريا، ولا تزال الأجهزة الأمنية البحرينية 
تلاحق ٨ هاربين داخل البحرين وخارجها في 

كل من إيران والعراق.
وقضت المحكمة في جلسة الأمس بإدانة ٦ 
من المتهمين في التهم المسندة إليهم، والحكم 
عليهم بإجماع آراء قضاة المحكمة بالإعدام، 
والــــســــجــــن ٧ ســـــنـــــوات وإســــــقــــــاط الــجــنــســيــة 

البحرينية عن بقية المدانين.
بــإعــدام الجندي مبارك  وقــضــت المحكمة 
عـــــادل مـــبـــارك مــهــنــا، وفـــاضـــل عـــبـــاس حسن 
رضي، وعلوي حسين علوي حسين، ومحمد 
عبد الحسن أحمد المتغوي، ومرتضى مجـيد 
الله  (الــســنــدي)، وحبيب عبد  رمــضــان علوي 

حسن علي (الجـمري)،
كــمــا أدانـــــت مــحــمــد عــبــد الــحــســن صــالــح 
الشهابي، ومحمد عبد الواحد محمد النجار، 
وحسين محمد أحمد شهاب، ومحمد يوسف 
مرهون العجمي، وحسين علي محسن بداو، 
ومــحــمــد قـــاســـم مــحــمــد، وعـــلـــي جــعــفــر حسن 
الريس، بالتهم المسندة إليهم والحكم عليهم 

جميعا بالسجن لمدة سبع سنوات مع إسقاط 
جنسيتهم البحرينية.

وحــكــمــت المــحــكــمــة بــــبــــراءة: عــلـــــــــــي أحــمــد 
خليفة سلمان (الكربـابـادي)، وحســين عصـام 
فـــــوزي عبد الكريم  الــــدرازي، ومنتظـر  حسين 
مهدي، ورامي أحمد علي الأريش، ومحمد عبد 
الله إبراهيم عباس، مما أسند إليهم من التهم.

وأكــدت المحكمة أن الضمانات القضائية 
كافة مكفولة أمــام القضاء العسكري، ومنها 
حق الدفاع، والاستعانة بالمحامين، مشيرة إلى 
أن الحكم صدر من المحكمة العسكرية الكبرى 
بصفتها الابتدائية، ويمكن للمحكوم عليهم 
الاستئناف على الحكم الصادر بحقهم أمام 
محكمة الاستئناف العسكرية العليا كما لهم 
الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية 

وفقا لما نص عليه القانون.
وحـــضـــر جــلــســة المــحــاكــمــة مــمــثــلــون عن 
مـــؤســـســـات وجــمــعــيــات حـــقـــوق الإنــــســــان في 
البحرين، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام، 
المــتــهــمــين. يــذكــر أن البحرين  وعـــدد مــن ذوي 
أجرت تعديلات على قانون القضاء العسكري 
الــعــســكــري فــي قــوة  الــقــضــاء  منحت بموجبه 
دفاع البحرين النظر في أي من الجرائم التي 
ترتكب ضــد منتسبي قــوة دفــاع البحرين أو 
الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات قوة 
دفاع البحرين والجرائم التي تمس أمن الدولة 
الــداخــلــي والـــخـــارجـــي والـــجـــرائـــم الــــــواردة في 
قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، 

وما يرتبط بها من جرائم أخرى.
إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية البحرينية 
أمــس، إنها ألقت القبض على أحد المتورطين 
في تفجير أنبوبة غاز في قرية دامستان، ما 
تسبب في تضرر سيارة مدنية كانت متوقفة 
قــرب المــوقــع. وأكــدت مديرية شرطة المحافظة 
الشمالية بالبحرين أنها تمكنت من القبض 
على أحــد المتورطين الــذي يبلغ من العمر ٢٤ 
ارتــكــاب واقــعــة تفجير أنبوبة الغاز  عاماً فــي 
بمنطقة دامستان، ما أدى إلى تضرر سيارة 
مدنية كانت متوقفة قرب الموقع، مشيرا إلى أنه 
تم إخطار النيابة العامة، فيما تستمر أعمال 
البحث والتحري للقبض على بقية المتورطين 

في الواقعة، بعد تحديد هويتهم جميعاً.
وأوضحت مديرية الشرطة الشمالية أن 
فرق مسرح الجريمة والأدلة الجنائية والفرق 
المــوقــع، واتخذت  إلــى  الأمنية المعنية انتقلت 
اتــهــا مــن خــلال المعاينة المبدئية ورفــع  إجــراء

الأدلة ومباشرة أعمال البحث والتحري.

اتهموا بالتورط في إيواء ومساعدة وتجنيد عناصر جديدة في التنظيم

تركيا: اعتقال ٣٣ أجنبياً في حملات على خلايا «داعش»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألـــقـــت قــــــوات مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
الـــتـــركـــيـــة الـــقـــبـــض عـــلـــى ٣٣ أجــنــبــيــا 
للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش 
الإرهابي، في عمليات أمنية بولايات 
إسطنبول (شمالي غرب) وسامسون 
(شــــمــــال) وقـــيـــصـــري (وســـــــط)، أمــس 
الاثــــنــــين. وبـــحـــســـب مــــصــــادر أمــنــيــة، 
نفذت فرق مكافحة الإرهاب عمليات 
دهم متزامنة على ٧ عناوين مختلفة 
فــــي مـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول أســــفــــرت عــن 
تــوقــيــف ٢٢ شــخــصــا لــلاشــتــبــاه في 
إيـــــواء ومــســاعــدة وتــجــنــيــد مقاتلين 
لصالح تنظيم داعــش الإرهــابــي، تم 
اقتيادهم إلى مديرية أمن إسطنبول 

لبدء التحقيق معهم.
وفــي سياق مــواز، قالت مصادر 
أمـــنـــيـــة إن قــــــوات مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
فــــي ســـامـــســـون شـــمـــال الــــبــــلاد ألــقــت 
الــقــبــض عــلــى ٣ أجــانــب عــلــى خلفية 
الاشتباه بانتمائهم لتنظيم داعش. 
وأشــــــــارت المــــصــــادر الأمـــنـــيـــة إلـــــى أن 
اثــنــين مــن المــوقــفــين الــثــلاثــة يحملان 
الجنسية العراقية، والثالث ســوري 
الجنسية، وجرى نقلهم إلى مديرية 
أمــن سامسون للتحقيق معهم. كما 
ضــبــطــت فــــرق مــكــافــحــة الإرهــــــاب في 
ولاية قيصري وسط البلاد ٨ أجانب 

يــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم لــتــنــظــيــم داعـــش 
الإرهـــابـــي. وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة إن 
النيابة العامة في قيصري أصــدرت 
أمرا بإلقاء القبض على ١٠ مشتبهين 
أجانب في ضوء تحقيقات تستهدف 
خــــلايــــا تــنــظــيــم داعـــــــش فــــي الــــولايــــة 
والـــحـــيـــلـــولـــة دون تــجــنــيــد عــنــاصــر 

جديدة للانضمام إلى التنظيم.
ونــــفــــذت فـــــرق الأمــــــن مـــداهـــمـــات 
لمـــنـــازل الأشـــخـــاص المــشــتــبــه بــهــم في 

مدينة قيصري، وتمكنت من توقيف 
٨ مطلوبين، فيما تتواصل ملاحقة 

اثنين آخرين.
وتعرضت تركيا خلال السنوات 
القليلة الماضية لتفجيرات إرهابية 
وهــــــجــــــمــــــات مــــســــلــــحــــة فــــــــي أنــــــقــــــرة 
وإســطــنــبــول ومــنــاطــق أخــــرى، تبنى 
تــنــظــيــم داعــــش الإرهــــابــــي أكــبــر عــدد 
منها؛ وكان آخرها الهجوم على نادي 
الليلي، وتوقفت الاعــتــداءات  «ريــنــا» 

مــنــذ هــــذا الــهــجــوم بــســبــب الــحــمــلات 
الــتــركــيــة وعمليات  لــلــشــرطــة  المــكــثــفــة 
الــدهــم شبه اليومية التي تستهدف 
خـــلايـــا يــعــتــقــد أنـــهـــا تــابــعــة لتنظيم 
داعـــش فــي أنــحــاء الـــبـــلاد، فــي إجـــراء 
وقائي وخطوة استباقية للهجمات 

المحتملة.
الــشــرطــة التركية  قــــوات  ونــفــذت 
في هذا الإطار أكثر من ٢٠ ألف عملية 
دهم تم خلالها القبض على أكثر من 

٤ آلاف عضو في التنظيم الإرهابي، 
غالبيتهم من الأجانب، كما تم توقيف 
٣ آلاف وترحيل المئات خارج البلاد. 
وأعلنت السلطات التركية الأربــعــاء 
الماضي حظر تنظيم أي تجمعات أو 
احتفالات في ميدان «تقسيم» الشهير 
في وسط إسطنبول بسبب مخاوف 
أمنية. وقال إسماعيل كيليتش قائد 
شــرطــة منطقة بــي أغــولــو الــتــي يقع 
الميدان في نطاقها إنه تم فرض تدابير 
فــي الــشــوارع المــؤديــة للميدان بهدف 

ضمان سلامة السكان.
وأشــــــــــارت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة إلـــى 
الــهــجــوم الـــــذي نـــفـــذه تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهابي العام الماضي في الساعات 
الأولى من يناير (كانون الثاني) خلال 
احـــتـــفـــالات رأس الــســنــة عــلــى نـــادي 
الليلي وأســفــر عــن مقتل ٣٩  «ريــنــا» 
شخصا وإصابة ٦٩ آخرين غالبيتهم 
من الأجانب. وسبق هذا الهجوم قيام 
منفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر 
مشاريبوف الذي يحاكم حاليا مع ٥٦ 
آخــريــن، باستطلاع ميدان «تقسيم» 
وتصوير فيديو قبل أن يقرر التوجه 
إلى مهاجمة نادي «رينا» في منطقة 
أورتاكوي بأوامر من قيادات التنظيم 
الإرهابي في الرقة بسبب الإجراءات 
الأمنية المشددة في ميدان «تقسيم» 

ليلة رأس السنة.

مداهمة في إسطنبول («الشرق الأوسط»)

تونس: القبض على قياديين في «كتيبة عقبة بن نافع» الإرهابية
تونس: المنجي السعيداني

اعتقلت قوات الأمن التونسية 
الليلة الماضية، عنصرين إرهابيين 
مسلحين من قياديي «كتيبة عقبة 
بـــن نـــافـــع» المــتــحــصــنــة فـــي جــبــال 
الــقــصــريــن وســــط غـــربـــي تــونــس. 
لـــدى القطب  وتـــم الاحــتــفــاظ بهما 
القضائي لمكافحة الإرهـــاب، وهو 
هيكل قضائي يعنى بالتحقيق في 

قضايا الإرهاب.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأفـــــــــــــادت 
التونسية بأن وحدات من الحرس 
الوطني التونسي نصبت كميناً 

مطولاً لمراقبة العناصر الإرهابية 
التي أرهبت السكان الذين يقطنون 
المــنــاطــق الغابية،  على مقربة مــن 
ونــهــبــت الأغـــذيـــة والأغــطــيــة منهم 

تحت تهديد السلاح.
وأكــــــــــــدت المـــــــصـــــــادر الأمــــنــــيــــة 
ذاتــــهــــا، ضــبــط ســـلاحـــين مـــن نــوع 
«شطاير» بحوزتهما، وهو السلاح 
الــــذي تستعمله وحــــدات الجيش 
الـــتـــونـــســـي، إضــــافــــة إلـــــى مـــخـــازن 
أسلحة وذخــيــرة وهــواتــف جوالة 
كانا يستعملانها في التواصل مع 

بقية العناصر الإرهابية.
ونــهــايــة شــهــر أغــســطــس (آب) 

المــــــاضــــــي، تـــمـــكـــن أهـــــالـــــي مــنــطــق 
فـــــوســـــانـــــة مــــــن ولايــــــــــة مـــحـــافـــظـــة 
الـــــقـــــصـــــريـــــن، مــــــن الــــقــــبــــض عــلــى 
الإرهـــــــابـــــــي الــــتــــونــــســــي الـــخـــطـــيـــر 
ياسين القنوني، وهو قائد «كتيبة 
التابعة  عقبة بن نافع» الإرهابية 
القاعدة في بلاد المغرب  «تنظيم  لـ
الإسلامي»، في جبال الكاف وعثر 
بــــحــــوزتــــه عــــلــــى ســـــــلاح مـــــن نــــوع 

«شطاير».
وفــي هــذا الــشــأن، قــال مختار 
بن نصر، المتحدث السابق باسم 
إن  الــــتــــونــــســــيــــة،  الــــــدفــــــاع  وزارة 
الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة فــي تونس 

تــراجــعــت خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
ولكن المخاطر ما زالت مستمرة من 
خلال ما تسمى «الخلايا الإرهابية 

العنقودية» و«الذئاب المنفردة».
وتشير مراكز دراســات أمنية 
إلـــى أن عـــدد الإرهــابــيــين  تونسية 
الــجــبــال الغربية  فــي  المــتــحــصــنــين 
للبلاد لا يزيد في أقصى الحالات 
عــلــى مـــائـــة عــنــصــر، إلا أنـــهـــم من 
أشــرس العناصر وأشــدهــا عــداوة 
لــلــدولــة وللمؤسستين العسكرية 
والأمـــــنـــــيـــــة. أمـــــــا بــــشــــأن الـــخـــلايـــا 
الإرهابية النائمة؛ فقد قدرتها في 
تونس بما يتراوح بين ٣٠٠ و٤٠٠ 

خــلــيــة مـــنـــتـــشـــرة بـــعـــدد مــــن المــــدن 
التونسية، وأنــهــا فــي فــتــرة تــراخ، 
وأنها قد تعود للنشاط من جديد.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أعلنت 
الـــداخـــلـــيـــة الــتــونــســيــة عـــن إيــقــاف 
٣ عــنــاصــر تكفيرية أخـــرى بجهة 
جــــنــــدوبــــة شــــمــــال غــــربــــي الــــبــــلاد، 
لتعمدهم نــشــر صـــور وتــدويــنــات 
ومــقــاطــع فيديو على حساباتهم 
الــــــخــــــاصــــــة بــــشــــبــــكــــة الـــــتـــــواصـــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـبـــوك» تــمــجــد 
الإرهـــــاب وتــحــرض عــلــيــه، إضــافــة 
إلى تواصلهم مع عناصر تكفيرية 

داخل تونس وخارجها.
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وسط إجراءات أمنية مشددة في إسلام آباد 

زيارة عائلية لجاسوس هندي محكوم بالإعدام في باكستان 
إسلام آباد: عمر فاروق

فــــي جــــو درامـــاتـــيـــكـــي مــفــعــم 
بالمشاعر العائلية، التقت أســرة 
جـــــاســـــوس هــــنــــدي ابـــنـــهـــا الـــــذي 
ينتظر تنفيذ حــكــم إعــــدام صــدر 
عن محكمة عسكرية باكستانية 
بــعــد ثــبــوت تـــورطـــه فـــي عمليات 
إرهــابــيــة داخــــل بــاكــســتــان. جــرى 
بــــمــــبــــنــــى وزارة  أمـــــــــس  الـــــلـــــقـــــاء 
الخارجية الباكستانية. وتحدثت 
صـــحـــف ومــــحــــطــــات تــلــفــزيــونــيــة 
أمــس بــصــورة مفصلة عــن اللقاء 
الــــذي اســتــغــرق ٤٠ دقــيــقــة، حيث 
تـــحـــدث جــــادهــــاف داخــــــل حــجــرة 
الــخــارجــيــة الباكستانية  بــــوزارة 
عبر واجــهــة زجــاجــيــة مــع والــدتــه 
وزوجــــتــــه. وقـــــال مــتــحــدث بــاســم 
وزارة الخارجية الباكستانية إن 
جادهاف «وجه للإرهاب الهندي» 
في باكستان. كما أظهر المتحدث 
شــــهــــادة طــبــيــة تـــؤكـــد أن الـــرجـــل 
«فـــــــي حــــالــــة صـــحـــيـــة مــــمــــتــــازة». 
وتــــــم تـــكـــثـــيـــف الــــتــــواجــــد الأمـــنـــي 
فــي الــــوزارة قبيل الــلــقــاء، كما تم 
إغــــلاق أحــــد الــــشــــوارع الــرئــيــســيــة 
المــؤدي لــلــوزارة في المدينة. يذكر 
أنـــــه تــــم الـــقـــبـــض عـــلـــى جـــادهـــاف 
فــي آذار مـــارس (آذار) عـــام ٢٠١٦ 
فــي إقليم بلوشستان المضطرب 
جــنــوبــي بــاكــســتــان، وحُــكــم عليه 
بـــــــالإعـــــــدام هـــــــذا الــــــعــــــام. وتـــتـــهـــم 

الحكومة الباكستانية والجيش 
الباكستاني جادهاف بالتجسس 
والتخريب. تجدر الإشارة إلى أن 
إقليم بلوشستان منطقة رئيسية 
لمشروع الممر الاقتصادي الصيني 
الــذي تقدر تكلفته  - الباكستاني 

بالمليارات.
وأكــدت الحكومة الهندية أن 
جادهاف مواطن هندي وضابط 
بحرية ســابــق، نافية فــي المقابل 
الاتـــهـــام بــأنــه جـــاســـوس. والتقى 
الــــجــــاســــوس الـــهـــنـــدي جـــادهـــاف 
زوجــتــه ووالــدتــه بعد وصولهما 
إلــى إســـلام آبـــاد على مــتن طائرة 
تجارية أمس. وبحسب المتحدث 

الــرســمــي بــاســم وزارة الخارجية 
الـــدكـــتـــور محمد  الــبــاكــســتــانــيــة، 
فـــيـــصـــل، كــــانــــت والـــــــــدة جــــــدوي، 
أفانتي، وزوجته، تشتانكول، قد 
توجهتا إلى مقر «اللجنة الهندية 
الــبــعــثــة الدبلوماسية  الــعــلــيــا» – 
الــهــنــديــة فـــي إســـــلام آبـــــاد - قبل 
اللقاء مع الابن الذي استغرق ٤٠ 
دقيقة. وكــان الجاسوس الهندي 
قـــــد اعـــتـــقـــل مـــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات 
الباكستانية فــي ٣ مــارس (آذار) 
٢٠١٦ في بلوشستان وتلقى حكما 
بــالإعــدام مــن المحكمة العسكرية 
الباكستانية بعد ثــبــوت تورطه 
فــي عــمــلــيــات إرهــابــيــة وتجسس 

داخل باكستان. وأفاد المسؤولون 
الــبــاكــســتــانــيــون بــأنــهــم ســمــحــوا 
لـــــزوجـــــة الـــــجـــــاســـــوس ووالـــــدتـــــه 
بـــزيـــارتـــه فـــي بــاكــســتــان لأســبــاب 

إنسانية.
أوقفت محكمة العدل الدولية 
تنفيذ الحكم بعد تلقيها التماسا 
مـــن الــحــكــومــة الــهــنــديــة فـــي هــذا 
الصدد، ولن ينفذ الحكم إلا بعد 
نظر محكمة العدل في الالتماس.

رافــــــق نـــائـــب رئـــيـــس الــبــعــثــة 
الــدبــلــومــاســيــة الــهــنــديــة وثــلاثــة 
الــخــارجــيــة  مــســؤولــين مـــن وزارة 
ــــــزوجــــــة خـــلال  الـــهـــنـــديـــة الأم وال

الزيارة.

الهندي جادهاف المحكوم عليه بالإعدام تحدث عبر حاجز زجاجية مع والدته وزوجته («الشرق الأوسط») 

دان في «خلية المتفجرات»
ُ
السجن ١٠ سنوات لم

مصر: مقتل ٨ «تكفيريين» 
وضبط آخر في سيناء

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المــتــحــدث الــعــســكــري لــلــقــوات المسلحة 
المصرية، العقيد تامر الرفاعي، أمــس، مقتل «٨ 
تــكــفــيــريــين، وضـــبـــط آخـــــر»، وذلـــــك خــــلال عملية 
الثالث الميداني بالتعاون  نفذتها قوات الجيش 

مع القوات الجوية في وسط سيناء.
وأشــــــار المــتــحــدث إلــــى أن قـــــوات الــجــيــش 
تمكنت كذلك من «تدمير ٨ مخابئ، ودراجــة 
نــــاريــــة، وعــــبــــوة نـــاســـفـــة»، فـــضـــلا عــــن ضــبــط 
مخزن يحتوي على كميات كبيرة مــن نبات 
الــبــانــجــو المـــخـــدر و٥ ســـيـــارات تــحــتــوي على 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المـــــواد المـــخـــدرة. مـــن جهة 
أخرى، عاقبت إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة 
الــقــاهــرة، متهما هــاربــا بعد ضبطه  جنايات 
بالسجن المشدد ١٠ سنوات، وذلك بعد إعادة 
محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً باسم 

«خلية المتفجرات».
وحوكم في تلك القضية ٨ متهمين، وجهت 
النيابة العامة لهم تهم الانتماء لجماعة تحظرها 
الــســلــطــات المــصــريــة (الإخـــــــوان)، وتــكــويــن خلية 
إرهابية وتصنيع المتفجرات وحيازة الأسلحة، 

والشروع في القتل. 
الــثــانــي) قضت محكمة  وفــي يناير (كــانــون 
الجنايات بمعاقبة المتهمين في القضية بأحكام 
تراوحت بين السجن المؤبد (٢٥ سنة) والحبس 
سنتين، وقررت وضعهم جميعاً تحت المراقبة بعد 

انقضاء مدة العقوبة لمدة ٥ سنوات.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أرجـــــأت مــحــكــمــة جــنــايــات 
القاهرة، أمس، النطق بالحكم على المتهمين بقتل 
الصحافية ميادة أشرف وشخصين آخرين، وذلك 
بعد إخطار المحكمة من قبل وزارة الداخلية بتعذر 
الــتــي تعقد في  إلــى مقر المحاكمة  نقل المتهمين 
معهد أمناء الشرطة التابع للوزارة، معللة الأمر 

«أسباب أمنية». بـ
 وحددت المحكمة جلسة ١١ فبراير (شباط) 
المقبل، موعداً للنطق بالحكم على ٤٨ متهماً في 

القضية (٣٥ محبوساً، والبقية هاربون).
وتقول النيابة العامة، إن المتهمين في القضية 
انــضــمــوا لمــا يسمى «لــجــان العمليات النوعية» 
الــتــابــعــة لــجــمــاعــة «الإخــــــــــوان»، وإنـــهـــم أحـــــرزوا 
الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات، وأطلقوا 

الأعيرة النارية ما أسفر عن مقتل ٣ مواطنين.

وقع قرب أحد مقار جهاز الاستخبارات الأفغاني وأودى بحياة ٦ أشخاص... والسعودية تدين بشدة

{داعش} يتبنى هجوماً انتحارياً في كابل
كابل - الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــــجــــــــر انـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــاري نــــفــــســــه 
أمــــــس بــــالــــقــــرب مــــن مـــكـــتـــب لــجــهــاز 
الاستخبارات الأفغاني في كابل، مما 
أدى إلــى مقتل ٦ مدنيين على الأقل 

في هجوم تبناه تنظيم «داعش».
ويأتي هذا الهجوم الذي وقع في 
إلــى عملهم،  أثناء وصــول الموظفين 
اعــتــداء استهدف  بعد أســبــوع على 
مـــــركـــــزا لـــلـــتـــدريـــب تـــابـــعـــا لــــــــلإدارة 
الوطنية للأمن (الاستخبارات) في 
العاصمة الأفغانية. وصرح نجيب 
دانيش لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن ٦ مدنيين كانوا في سيارة قتلوا 
في الهجوم. وأن ٣ آخرين جرحوا. 
وأضاف أنهم سقطوا «عند مرورهم 
فــــي المــنــطــقــة بـــســـيـــارة (تــــويــــوتــــا)». 
وتابع دانيش: «لا نعرف حتى الآن 
هدف الهجوم، لكنه وقع على الطريق 
الــرئــيــســي». وكـــان نــصــرت رحيمي، 
الناطق باسم نائب وزيــر الداخلية 
الأفــغــانــي صـــرح لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية قبل ذلــك بــأن «المعلومات 
الأولـــيـــة تــشــيــر إلـــى حــــدوث انــفــجــار 
بــالــقــرب مــن مقر للاستخبارات في 
حـــي شــــاش داراك فـــي كـــابـــل. وذكـــر 
صحافي في المكان أن الهجوم وقع 
بالقرب من المدخل الرئيسي لمجمع 
إلــى أن قوات  الاستخبارات، مشيرا 
الأمــــــن أغـــلـــقـــت الـــطـــريـــق الــرئــيــســيــة 
المــــــؤديــــــة إلـــــــى المــــبــــنــــى. وشــــوهــــدت 
ســــيــــارات الإســــعــــاف تــــغــــادر المـــوقـــع 
وهي تنقل على الأرجح جرحى إلى 
المستشفيات. وأكــدت وزارة الصحة 

الأفغانية عدد القتلى.
وأعــرب مصدر مسؤول بــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة عــــن إدانــــــــة الـــســـعـــوديـــة 
الــشــديــديــن للتفجير  واســتــنــكــارهــا 
الـــذي وقـــع فــي الــعــاصــمــة الأفغانية 
كابل. وقدم المصدر العزاء والمواساة 
لـــجـــمـــهـــوريـــة أفـــغـــانـــســـتـــان حــكــومــة 
وشعبا، والتمنيات للجرحى بسرعة 
الشفاء، مجددا وقوف السعودية مع 
أفغانستان ضد التطرف والإرهاب.

ومــــن مــقــرهــا فـــي مــديــنــة جـــدة، 

أدانـــــت مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســلامــي 
الــهــجــوم الانــتــحــاري بمجموعة من 
المــتــفــجــرات الـــــذي وقــــع بــالــقــرب من 
مكاتب سياسية رئيسية أمــس في 
الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة، مــا أســفــر عن 
مقتل وإصابة كثير من الأشخاص.

وجدد الدكتور يوسف العثيمين 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلـــمـــنـــظـــمـــة، مـــوقـــف 
المنظمة الثابت ضد الإرهاب بجميع 
أشــكــالــه، مــؤكــداً وقـــوف المنظمة مع 
أفــغــانــســتــان فــي جــهــودهــا لمكافحة 

الإرهاب والتطرف. 
وتــــبــــنــــى تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش عــبــر 
وكالته الدعائية «أعــمــاق» الهجوم 
الانـــــتـــــحـــــاري، مــعــلــنــا عــــن «عــمــلــيــة 
تـــســـتـــهـــدف مـــــقـــــرا لـــلاســـتـــخـــبـــارات 
الأفغانية بمنطقة (شش) درك» في 

مدينة كــابــل. وتبنى تنظيم داعــش 
الأسبوع الماضي هجوما استمر أكثر 
مــن ٤ ســاعــات عــلــى مــركــز الــتــدريــب 
الـــرئـــيـــســـي لـــجـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
الأفــغــانــي فــي كــابــل وأصــيــب خلاله 
عـــــدد مــــن رجـــــــال الـــشـــرطـــة بـــجـــروح 

طفيفة.
وأصبحت العاصمة الأفغانية 
فـــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة أحــد 
أخـــطـــر الأمــــاكــــن عـــلـــى المـــدنـــيـــين فــي 

الدولة التي تمزقها الحرب.
وتكثف حركة طالبان وتنظيم 
داعش هجماتهما على المقار الأمنية 
والمــســاجــد. وتــم تشديد الإجــــراءات 
الأمنية في كابل منذ ٣١ مايو (أيار) 
المــــاضــــي عـــنـــدمـــا انـــفـــجـــرت شــاحــنــة 
مفخخة في الحي الدبلوماسي في 

كابل موقعة نحو ١٥٠ قتيلا ونحو 
٤٠٠ جريح؛ غالبيتهم من المدنيين. 
ولــم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن 
ذلك الهجوم، لكن الحكومة قالت إنه 
من تنفيذ «شبكة حقاني» المتحالفة 
مع طالبان. وتنظيم داعش الذي عزز 
وجوده في أفغانستان منذ ظهوره 
في المنطقة في ٢٠١٥ يصعّد هجماته 
فــي كــابــل، منها هجمات تستهدف 

الأقلية الشيعية.
والشهر الماضي فجر انتحاري 
نفسه أمام تجمع سياسي في كابل 
فــقــتــل ١٤ شــخــصــا عـــلـــى الأقــــــل فــي 
هجوم تبناه تنظيم داعش. وليست 
سائر مناطق أفغانستان بمنأى عن 
مثل هذه الهجمات، إذ فجر انتحاري 
مـــــن حــــركــــة طــــالــــبــــان أمــــــس ســـيـــارة 

مفخخة فــي لشكر كــاه فــي الجنوب 
موقعا قتيلين مدنيين على الأقل و٣٠ 
جريحا، بينهم ١٢ من رجال الشرطة 
وفق قائد شرطة المدينة غفار سباي.

وتــــســــجــــل الــــــقــــــوات الأفـــغـــانـــيـــة 
الـــــتـــــي تــــعــــانــــي أســــــاســــــا مــــــن فــــــرار 
عــســكــريــين ومـــــن الـــفـــســـاد، خــســائــر 
بــشــريــة مــتــزايــدة فــي صــفــوفــهــا إلــى 
حـــد بــلــغ بــحــســب مــجــمــوعــة مــراقــبــة 
أمــيــركــيــة مــســتــويــات «عــالــيــة تبعث 
عــلــى الــصــدمــة» مــنــذ إنـــهـــاء الحلف 
الأطــلــســي مــهــمــتــه الــقــتــالــيــة رسميا 
في ٢٠١٤ وبدئه مهمة تدريب ودعم. 
وتــراجــعــت مــعــنــويــات الـــقـــوات أكثر 
في ظل مخاوف مستمرة من وجود 
مـــســـاعـــدة مـــن الــــداخــــل لــلــمــســلــحــين، 
ســـــــواء مــــن عــــمــــلاء فــــي الـــجـــيـــش أو 

عــنــاصــر فــاســديــن يــبــيــعــون الــعــتــاد 
إلى طالبان.

في غضون ذلك، صرح مسؤول 
أفــــغــــانــــي بــــــأن ٦ مــــن أفــــــــراد شــرطــة 
الــحــدود لقوا حتفهم بعد اصطدام 
مركبتهم المدرعة بلغم أرضي بإقليم 
هلمند المضطرب جنوب البلاد. وقال 
بـــاســـم حــاكــم  المـــتـــحـــدث  عـــمـــر زواك 
الإقليم، لوكالة الأنباء الألمانية، إن 
الـــذي وقــع بمنطقة مارجا  الــحــادث 
جنوب الإقليم ليلة أمــس أسفر عن 
إصابة ٦ آخرين. ولم تعلن أي جهة 
بعد مسؤوليتها عن الحادث، إلا أن 
مسلحي طــالــبــان عـــادة مــا يقومون 
بــزرع هــذه الألغام لاستهداف قوات 
الأمــــن الأفــغــانــيــة وعــرقــلــة تــحــركــات 

القوات.

إجراءات أمنية مشددة خارج مقر جهاز الاستخبارات الأفغاني بعد التفجير الانتحاري وسط كابل أمس (إ.ب.أ)

استهدف عدداً من موظفي أجهزة تطبيق القانون

الشرطة الأميركية تقتل شخصاً أطلق الرصاص على مبنى حكومي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــشــرطــة الأميركية  أطــلــقــت 
الـــنـــار عــلــى رجــــل يـــدعـــى أحــمــد 
المــفــتــي؛ بسبب استهدافه  أمـــين 
عدداً من موظفي أجهزة تطبيق 
القانون في مدينة هاريزبورج 
بولاية بنسلفانيا. وقالت وزارة 
الأمن العام الأميركية: «إن المتهم 
قام بإطلاق الرصاص على عدد 
مـــن المــوظــفــين بــمــبــنــى حــكــومــي 
باستخدام مسدسين نــاريــين»، 
إلــى أن الشرطة تبادلت  مشيرة 
إطلاق النار معه وأوقعته قتيلاً. 
وأضافت الوزارة أن المتهم البالغ 
مــن العمر ٥١ عــامــاً حصل على 
الجنسية الأمــيــركــيــة مــن خــلال 
هــجــرة «لـــمّ شــمــل لــعــائــلــة»، ولــم 
تؤكد السلطات المحلية بعد إن 

كان الحادث إرهابياً.

وقـــــــــال تــــايــــلــــور هــــولــــتــــون، 
القائم بأعمال المتحدث الإعلامي 
لوزارة الأمن الأميركية: إن عملية 
إطــلاق الــنــار بــدأت بعد الساعة 
الرابعة مساء الجمعة، حيث قام 
المتهم بإطلاق الكثير من الأعيرة 
النارية على ضابط شرطة يقف 
أمـــام مبنى حكومي فــي مدينة 
هاريزبورج، بعد ذلك بعشرين 
دقــيــقــة قـــام بـــإطـــلاق رصــاصــات 
نـــــــاريـــــــة عـــــلـــــى امـــــــــــــرأة مـــجـــنـــدة 
بالجيش الأميركي، وأصابتها 
إحــــــدى طـــلـــقـــاتـــه، واســـتـــمـــر فــي 
الـــنـــار عليها  تــعــقــبــهــا وإطــــــلاق 
حــتــى وصــلــت إلـــى حــي سكني، 
حيث واجهته الشرطة وتبادلت 

معه إطلاق النار.
وأضاف تايلور: «هذا عملاً 
إرهـــابـــيـــاً»، مــشــيــراً إلــــى أن تلك 
الـــــحـــــوادث تــلــقــي الــــضــــوء عــلــى 

قلق إدارة الرئيس ترمب بشأن 
«هجرة لم الشمل» التي تسمح 
لأفراد العائلة بدخول الولايات 
المــــتــــحــــدة والــــعــــيــــش فـــيـــهـــا مــع 

أقاربهم.
 وأشــــار إلـــى أن هـــذا الــنــوع 
من برامج الهجرة، فضلاً عن أن 
الهجرة العشوائية ليست فعالة 
وليس لها مكاسب كبيرة على 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي كــمــا تفعل 
بــــرامــــج الـــهـــجـــرة الأخـــــــرى الــتــي 
تــعــتــمــد عــلــى المـــزايـــا والمـــهـــارات 
التي تطبقها معظم دول العالم، 
إلــى أن برنامج الهجرة  مشيراً 
الــــعــــشــــوائــــيــــة يـــجـــعـــل الـــحـــفـــاظ 
عـــلـــي أمــــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
أكـــثـــر صـــعـــوبـــة، حـــيـــث يــصــعــب 
عــلــى الــســلــطــات المــعــنــيــة إبــعــاد 
الأشخاص الذي يشكلون خطراً 
على أمن أميركا بعيداً عن البلاد. 

وقــــــــال إيــــــد مــــارســــيــــكــــو، وكـــيـــل 
الــعــام بمقاطعة داوفــين  النائب 
بــولايــة بنسلفانيا: «لا شــك أن 
ما قــام به المتهم كــان يستهدف 
ضباط الشرطة». وتعجب أحمد 
أقـــارب المتهم، من  سويلم، أحــد 
سلوكه ومــا قــام بــه، مشيراً إلى 
أن ذلــك لــم يكن مــن طابعه على 
الإطلاق. وأشار بيان صادر عن 
مكتب النيابة بمقاطعة داوفين، 
إلى أن السلطات المحلية ما زالت 
تبحث عن معلومات إضافية عن 
المتهم للتأكد مــن ارتباطه بأي 
منظمة أو مجموعات إرهابية 
أم أن ما فعله كــان عملاً فردياً، 
الــذي لقي  إلــى أن المتهم  مشيراً 
حتفه على يد الشرطة عاش فترة 
في مقاطعتي داوفين وكمبرلاند 
بولاية بنسلفانيا، وذهب حديثاً 

إلى الشرق الأوسط.

أخبار
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المنافسة في الجولة الثانية من الانتخابات بين نائبها ونجم كرة قدم سابق

ليبيريا تختار خلفاً لأول رئيسة أفريقية
مونروفيا: «الشرق الأوسط»

الليبيريون  الناخبون  يتوجه 
الــيــوم إلــى مــراكــز الاقــتــراع لانتخاب 
رئيس جديد للبلاد، في دورة ثانية 
من الانتخابات يتواجه فيها نائب 
الـــرئـــيـــســـة جــــــوزف بـــــواكـــــاي، ونــجــم 
كــرة القدم السابق جــورج ويــا خلفاً 
لإيلين جونسون سيرليف، أول امرأة 

تصبح رئيسة دولة في أفريقيا.
وكانت المحكمة العليا علّقت في 
اللحظة الأخيرة الدورة الثانية التي 
كانت مقررة في السابع من نوفمبر 
(تشرين الثاني)، بعد اعتراض تقدم 
به المرشح الذي حل في المرتبة الثالثة 
في الدورة الأولى تشارلز برومسكين 

(٩٫٦ في المائة)، مدعوماً من بواكاي 
(٢٨٫٨ فــي المــائــة). أمــا ويــا فقد جاء 
فـــي الــطــلــيــعــة بــحــصــولــه عــلــى ٣٨٫٤ 
فــي المــائــة مــن الأصـــوات، وفــق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
لـــكـــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا رفــضــت 
طــلــبــاً لإرجـــــاء الاقــــتــــراع قــدمــه حــزب 
بــواكــاي، ومــن المقرر أن تفتح مراكز 
الاقتراع من الساعة الثامنة صباحاً 
الــبــالــغ عددهم  لاستقبال الناخبين 
نــحــو ٢٫١ مــلــيــون شــخــص. ويتوقع 
أن تعلن اللجنة الانتخابية الوطنية 
الــنــتــائــج الأولــــــى بــعــد أيــــــام. ويــثــيــر 
مـــوعـــد الاقـــــتـــــراع قـــلـــق مــعــســكــر ويـــا 
الــــذي يــخــشــى تـــراجـــع عـــدد ناخبيه 
الذين يحتفلون بالميلاد. كما رفضت 

المحكمة العليا طلبين لنائب الرئيسة 
المــنــتــهــيــة ولايــــتــــهــــا. وقــــــال هـــربـــرت 
ناغبي، الناشط في الحزب الحاكم، 
إن أنــصــار بــواكــاي «لا خــيــار لديهم 
ســوى خــوض المعركة على الساحة 
الـــســـيـــاســـيـــة». واعــــتــــرف بــــأن رفــض 
ـــر على 

ّ
الطلبين مــن قبل القضاء «أث

معنويات البعض».
ويـــؤكـــد بـــواكـــاي فـــي طــلــبــيــه أن 
ذ الشروط 

ّ
اللجنة الانتخابية لم تنف

الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
لــلــســمــاح بــتــنــظــيــم الــــــدورة الــثــانــيــة، 
خـــصـــوصـــاً تــصــحــيــح المـــشـــاكـــل فــي 
الـــلـــوائـــح الانــتــخــابــيــة. لــكــن الــلــجــنــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة أكـــــــدت أنــــهــــا ســتــكــون 
جاهزة في الموعد المحدد بعد مشاكل 

تنظيمية سجلت في عدد من مراكز 
الاقـــــتـــــراع فــــي الـــعـــاشـــر مــــن أكــتــوبــر 

(تشرين الأول).
ويشكل هذا الاقتراع أول انتقال 
ديمقراطي منذ ثلاثة أجيال في هذا 
البلد الأفريقي الناطق بالإنجليزية، 
الـــــذي دمـــرتـــه حــــرب أهــلــيــة أســفــرت 
عن سقوط نحو ٢٥٠ ألــف قتيل بين 
١٩٨٩ و٢٠٠٣، ودخــلــت فــي انكماش 
في ٢٠١٦ بسبب وباء إيبولا في غرب 
أفريقيا وتراجع أسعار المواد الأولية.
ويــفــتــرض أن تــســلــم سيرليف، 
حائزة نوبل للسلام في ٢٠١١، التي 
لا تستطيع الترشح لولاية رئاسية 
ثالثة، السلطة في ٢٢ يناير (كانون 
الــثــانــي) إلــى الــرئــيــس الــجــديــد الــذي 

ينتخب لولاية مدتها ست سنوات. 
ويـــــبـــــدو جــــــــورج ويـــــــا (٥١ عــــامــــاً)، 
نــجــم فــريــقــي بــاريــس ســـان جيرمان 
ومـــــيـــــلانـــــو فــــــي تـــســـعـــيـــنـــات الــــقــــرن 
المـــاضـــي، الأوفـــــر حــظــاً فـــي مــواجــهــة 
جوزف بواكاي (٧٣ عاماً) بعدما حلّ 
في الطليعة في ١١ من أقاليم البلاد 
الـــ١٥، وهــو يتمتع بدعم السيناتور 
وزعـــيـــم المــيــلــيــشــيــا الــســابــق برينس 
جونسون الــذي حصل على ٨٫٢ في 
المـــائـــة مـــن الأصـــــــوات، وكـــذلـــك حــزب 

تشارلز برومسكين.
وقـــــد تــمــكــن الـــســـبـــت مــــن جــمــع 
عشرات الآلاف من أنصاره في أكبر 

استاد في مونروفيا.
وقــــــــــــال جــــــــــــورج ويـــــــــا لــــوكــــالــــة 

الـــــصـــــحـــــافـــــة الــــفــــرنــــســــيــــة الــــســــبــــت: 
«تعرفون أنني شاركت في مباريات 
بعضها صعب، وخرجت منتصراً». 
وأضاف: «أعرف أن (جوزف) بواكاي 
لا يمكنه أن يهزمني. الشعب معي 
قـــوي». وأكــد  وحـــزب كبير وتحالف 
«أنني مستعد لقيادة البلاد، والنصر 
لـــنـــا». وقــــال أحـــد مــؤيــديــه، جــوشــوا 
الــرأي  زينا، «أنتظر (احــتــرام) حرية 
والوظائف، وأنا واثق مائة في المائة 
مـــن أن ويــــا هـــو الــشــخــص الــوحــيــد 
الذي يمكنه تخفيف الضغط النفسي 
الــذي نعيش فيه». واستخلص ويا 
الـــعـــبـــر مــــن فــشــلــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
مــرتــين، كمرشح للرئاسة فــي ٢٠٠٥ 
أمــام سيرليف ونائبها بــواكــاي، ثم 

كــمــرشــح لمنصب نــائــب الــرئــيــس في 
.٢٠١١

لكنه انتخب كعضو في مجلس 
الــشــيــوخ فـــي مــونــتــســيــرادو الإقــلــيــم 
الـــــذي يــضــم أكـــبـــر عــــدد مـــن الــســكــان 
في ٢٠١٤، وقد اختار بمنصب نائب 
الرئيس معه جويل هاورد - تايلور 
لــزعــيــم الميليشيا  الــســابــقــة  الـــزوجـــة 
 - ثم الرئيس تشارلز تايلور (١٩٩٧ 
٢٠٠٣)، وهي تمثل إقليم بونغ الذي 
يشكل خزان أصوات آخر، في مجلس 

الشيوخ.
فــــي المــــقــــابــــل، يــــرفــــض مــعــســكــر 
بواكاي الاعتراف باحتمال هزيمته. 
فقد حذر المرشح الشباب من الوقوع 
فــي «خــطــأ» الــتــصــويــت لــويــا. وقـــال: 

«يجب أن نضمن أن الشباب سيتم 
تأهيلهم وســيــكــونــون قــادريــن على 

تغيير حياتهم».
وليبيريا هي أول جمهورية في 
أفريقيا الجنوبية تأسست في ١٨٢٢، 
بـــدفـــع مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لنقل 
الــذيــن يتم تحريرهم إليها.  العبيد 
وقد احتفظ نظامها السياسي بكثير 
من نقاط التشابه مع النظام الأميركي 
عــلــى الــرغــم مــن بــعــض الاخــتــلافــات. 
وكــانــت الــرئــيــســة ســيــرلــيــف أشـــادت 
بالعملية الديمقراطية الخالية من 
العنف، وقالت إن «صناديق الاقتراع 
حــلــت مــكــان الـــرصـــاص، والــخــلافــات 
الانــتــخــابــيــة بـــاتـــت تــحــل مـــن خــلال 

المحاكم».

«الإرهاب» وقضيتهم تثير انتقادات واسعة يواجهون تهماً بالترويج لـ

 في جريدة «جمهوريت»
ً
تركيا تستأنف محاكمة ١٧ صحافياً ومسؤولا

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

استأنفت المحكمة الجنائية 
الـــعـــلـــيـــا فـــــي إســــطــــنــــبــــول، أمـــــس، 
محاكمة مجموعة من الصحافيين 
والكتاب والمسؤولين الإداريين في 
صحيفة «جمهوريت» المعارضة 
بتهمة ممارسة «أنشطة إرهابية».

وانـــــطـــــلـــــقـــــت المـــــحـــــاكـــــمـــــة فـــي 
منتصف يونيو (حزيران) الماضي 
الـــصـــحـــافـــيـــين  مــــــن  وتــــشــــمــــل ١٧ 
والمـــســـؤولـــين بــالــصــحــيــفــة، وجّـــه 
إلـــيـــهـــم الادعــــــــاء الــــعــــام تـــهـــم دعـــم 
والــتــرويــج لمنظمة إرهــابــيــة دون 
أن يكونوا أعضاء فيها، لتضاف 
هـــــــذه المــــحــــاكــــمــــة إلـــــــى كـــثـــيـــر مــن 
القضايا التي تثير القلق بشأن 
الــصــحــافــة والتعبير التي  حــريــة 
تواجه الحكومة التركية بسببها 
انـــــتـــــقـــــادات داخــــلــــيــــة وخـــارجـــيـــة 

واسعة.
وتــــعــــد هــــــذه هـــــي المـــحـــاكـــمـــة 
الأولــــى لصحافيين تــم توقيفهم 
بـــمـــوجـــب حــــالــــة الـــــطـــــوارئ الــتــي 
فرضتها السلطات بعد الانقلاب 
الــــفــــاشــــل. واتُـــــهـــــم الــصــحــافــيــون 
الخاضعون للمحاكمة بأنهم أيدوا 
من خلال كتاباتهم أو تغريداتهم 
وتدويناتهم على مواقع التواصل 
الاجتماعي ٣ مجموعات تعدها 
أنقرة «إرهابية»، هي حزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي، وجـــبـــهـــة تــحــريــر 
الـــشـــعـــب الـــيـــســـاريـــة المـــحـــظـــورة، 
وحــركــة الخدمة التابعة للداعية 

فتح الله غولن.
وتنفي صحيفة «جمهوريت»، 
بــانــتــقــاداتــهــا للرئيس  المـــعـــروفـــة 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان وحــكــومــة 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الاتــــهــــامــــات 
الموجهة إلى صحافييها، معتبرة 
أنها «عبثية» وتؤكد أن الهدف من 
المحاكمة هــو إســكــات إحــدى آخر 

الصحف المستقلة في تركيا.
وتــــجــــمــــع مـــــئـــــات مــــــن نــــــواب 
حــــــزبــــــي الـــــشـــــعـــــب الــــجــــمــــهــــوري 
والشعوب الديمقراطي المعارضين 

والناشطين الحقوقيين والمواطنين 
من قراء الصحيفة، التي تعد أحد 
الأصـــــوات الــقــلــيــلــة المــعــارضــة في 
تــركــيــا، أمــــام الــقــصــر الــعــدلــي في 
منطقة تشاغليان في إسطنبول 
وأمــام مقر الصحيفة نفسها في 
حــي بيشكتاش للاحتجاج على 
محاكمة الصحافيين والمسؤولين 
بــهــا، مــردديــن هــتــاف «الصحافة 

ليست جريمة».
وحــمــل المــتــظــاهــرون لافــتــات 
كتب عليها «العدالة والحرية لكل 
الصحافيين»، و«لستم وحدكم... 

لسنا وحدنا».
ومــن بين المتهمين الموقوفين 
الصحافي الاستقصائي المعروف 
أحـــمـــد شـــيـــك، الــــــذي مـــضـــى عــلــى 

اعــتــقــالــه ٣٦٠ يــومــا، وهـــو مؤلف 
كتاب «جيش الإمــام» الــذي صدر 
عام ٢٠١١، وكشف فيه عن علاقات 
الــنــخــبــة الــتــركــيــة بــحــركــة غــولــن 
التي تقول أنقرة إنها تغلغلت في 

المؤسسات الحكومية.
أمــــــا مــــالــــك الـــصـــحـــيـــفـــة أكـــين 
أتـــــلاي ورئـــيـــس تــحــريــرهــا مـــراد 
صـــــابـــــونـــــجـــــو، فــــهــــمــــا مـــعـــتـــقـــلان 
مــنــذ ٤٢١ يــومــا، فــي حــين أمضى 
المحاسب أمره إيبر ٢٦٣ يوما في 

السجن.
ويــطــالــب الادعــــــاء بــعــقــوبــات 
تــــتــــراوح بـــين الــســجــن ٧ ســنــوات 
ونصف السنة و٤٣ سنة للعاملين 
فــي الصحيفة، بينهم بعض من 
أشــــهــــر الـــصـــحـــافـــيـــين فــــي تــركــيــا 

اتهموا باستهداف الرئيس رجب 
طــيــب إردوغــــــان «بــوســائــل حــرب 
غـــيـــر مـــتـــكـــافـــئـــة». ومـــــن الأســـمـــاء 
المــعــروفــة فــي الأوســـاط الإعلامية 
والسياسية والشعبية في تركيا 
الــخــاضــعــين للمحاكمة،  مــن بــين 
الــكــاتــب قـــدري غــورســال ورئــيــس 
الــــتــــحــــريــــر مــــــــــراد صــــابــــونــــجــــو، 
إضـــافـــة إلــــى رســـــام الــكــاريــكــاتــيــر 
موسى كارت والكاتب الصحافي 

الاستقصائي أحمد شيك.
وفــــي ٢٦ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)، 
قررت المحكمة إطلاق سراح الكاتب 
الصحافي قدري غورسيل بعدما 
أمـــضـــى ١١ شـــهـــرا رهــــن الــحــبــس 
الاحتياطي على ذمة القضية، كما 
أفرجت في ٢٨ يوليو (تموز) عن 

٧ صحافيين ومديرين تنفيذيين 
يعملون بالصحيفة بشرط عدم 
مــغــادرة الــبــلاد، هم موسى كارت 
وبــولــنــت أوتــكــو وتـــــوران غــونــاى 
وأونــدر تشيليك وكمال غونغور 
وهاكان كاراسينير وغوراي أوز.

بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، يحاكم 
غيابيا رئيس تحرير الصحيفة 
السابق جان دوندار الذي فر إلى 
ألمانيا، حيث حكم عليه بالسجن 
لمــدة خمسة أعـــوام وعــشــرة أشهر 
تــقــريــر فــي الصفحة  عــلــى خلفية 
الأولـــــــــــى لـــلـــصـــحـــيـــفـــة اتـــــهـــــم فــيــه 
الحكومة التركية بإرسال أسلحة 
إلى سوريا في القضية المعروفة 
بـــاســـم «شـــاحـــنـــات المــــخــــابــــرات»، 
الــتــي حكم فيها بالسجن المؤبد 

المــــــاضــــــي عــلــى  يــــونــــيــــو  فــــــي ١٤ 
نــائــب حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 
أنــيــس بــربــراوغــلــو بتهمة إفشاء 
أســـرار الــدولــة بــغــرض التجسس 
الــســيــاســي أو الــعــســكــري بــعــد أن 
ســلــم الــصــحــيــفــة نــفــســهــا مــقــاطــع 
فيديو تظهر عمليات نقل أسلحة 

إلى تنظيم داعش في سوريا.
مـــــــــن ١٧٠  أكـــــــثـــــــر  ويـــــــــوجـــــــــد 
صحافيا تركيا خلف القضبان، 
ألقي القبض على معظمهم بعد 
محاولة الانقلاب الفاشلة واتهموا 
بدعم الإرهاب، فيما تحتل تركيا 
المرتبة ١٥٥ فــي قائمة تضم ١٨٠ 
بلدا في تصنيف حرية الصحافة 
أعــدتــهــا مــنــظــمــة «مـــراســـلـــون بلا 

حدود».

جانب من مظاهرة «لستم وحدكم» الداعمة للصحافيين المعتقلين في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)

زعيم أعرق حزب في الهند يسعى لتوحيد صفوفه

هل ينجح راهول غاندي في منافسة تيار مودي؟
نيودلهي: براكريتي غوبتا

مــــــع تـــــولـــــي راهــــــــــــول غـــــانـــــدي، 
الــشــخــصــيــة الـــخـــامـــســـة مــــن الــجــيــل 
الــرابــع لأســـرة نــهــرو غــانــدي، زعامة 
«المـــــؤتـــــمـــــر الـــــوطـــــنـــــي» أكـــــبـــــر حــــزب 
سياسي في الهند، تتزايد التساؤلات 
حول قدرته على إحياء الحزب الذي 
يعود تأسيسه إلى ١٣٢ عاماً والذي 
قاد جهود الاستقلال عن بريطانيا 
واستمر في حكم البلاد طيلة ٧٠ عاماً 
متواصلة. ولقد كان من المستبعد أن 
يكون راهول غاندي الزعيم الجديد 
للحزب، وأن يدخل صفحات التاريخ 
إلى جانب شخصيات عظيمة أمثال 
مهاتما غــانــدي وجــواهــر لال نهرو 

وإنديرا غاندي.
ومن السابق لأوانه القول ما إذا 
كــانــت رئــاســة راهــــول ســـوف تحدث 
فرقاً حقيقياً بالنسبة للحزب الذي 
عانى من أسوأ هزائمه في انتخابات 
عام ٢٠١٤ الماضية أم لا، إذ لم يحصل 
ســــوى عــلــى ٤٤ مــقــعــداً فـــي الــبــرلمــان 
الــــهــــنــــدي، مــســتــتــبــعــاً ذلــــــك بـــهـــزائـــم 
متكررة في انتخابات الولايات التي 
أكدت الأزمة الوجودية الخطيرة التي 

يعيشها الحزب.
الــذي تعنيه رئاسة راهــول  فما 
غــــانــــدي بــالــنــســبــة لأقـــــــدم الأحـــــــزاب 
السياسية في الهند ولمستقبل البلاد 

نفسها؟
يـــقـــول مــانــيــش دوبــــــي، المــحــلــل 
والكاتب السياسي، إنه «على المدى 
الــقــصــيــر، لــن تــكــون هــنــاك تغييرات 
كبيرة باستثناء القضاء على مراكز 

القوة الداخلية داخل حزب المؤتمر، 
الـــتـــي كـــانـــت الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــي 
الانقسام الداخلي. كذلك، فإن ارتقاء 
راهول السياسي داخل الحزب سوف 
يمنحه الفرصة للتخلي عــن الاســم 
المـــرتـــبـــط بــــه بـــاعـــتـــبـــاره الــســيــاســي 
المــتــردد المنفصل تماماً عــن مقاليد 

السلطة».
وكـــــــان الـــســـيـــاســـي الــــبــــالــــغ مــن 
العمر ٤٧ عاماً يبدو أنه يحاول فعلاً 
التخلي عن اسم «السياسي المتردد»، 
فقد قــاد حملة انتخابية شخصية 
وحــــــازمــــــة فـــــي ولايـــــتـــــي غـــــوجـــــارات 
وهيماشال بــراديــش فــي انتخابات 
الـــبـــرلمـــان، وهـــاجـــم خــلالــهــا حــكــومــة 
مـــــــودي الـــحـــالـــيـــة مـــســـتـــهـــدفـــاً نــقــاط 
ضعفها. وركــز راهــول انتقاده على 
قرار حظر التعامل بالفئات النقدية 
الكبيرة وعدم كفاءة النظام الضريبي 
الجديد الذي شهد تعديلات كثيرة.

إصلاح حزب المؤتمر
يواجه راهــول غاندي تحديات 
عـــــــدة، مــــا يـــضـــعـــه فــــي مــــوقــــف أكــثــر 
صعوبة مما واجهته والدته سونيا 
غاندي عندما تولت المنصب رئيسة 
لحزب المؤتمر الوطني في عام ١٩٩٨.
وأبــرز تحديين هما التعديلات 
الجذرية في القيادة، وتجديد هياكل 
الحزب ليتحول إلى صوت سياسي 

مهم ومؤثر.
ولــــقــــد حــــــــاول راهـــــــــول إصـــــلاح 
الحزب غير أنه فشل في محاولاته. 
ومما يُحسب له، أنه أظهر قدراً كبيراً 
الــحــمــاس للتغييرات الهيكلية  مــن 

داخـــــــل جــــهــــاز الـــــحـــــزب بـــأكـــثـــر مــمــا 
بذلته والدته التي فشلت في تغيير 
الأســـلـــوب الــهــرمــي الــتــراتــبــي للعمل 

داخل الحزب.
بهذا الصدد، اعتبر سوبهاش 
شــــــانــــــدرا، المـــعـــلـــق الــــســــيــــاســــي، أنـــه 
«يـــتـــعـــين عـــلـــى راهــــــــول إعــــــــادة بــنــاء 
الحزب من الصفر، والمحافظة على 
حــالــة الانــفــصــال بـــين الــهــنــد وحـــزب 
المــؤتــمــر، وذلــــك مــن خـــلال اســتــعــادة 
قاعدة كوادر الحزب المفقودة. وهذا 
يعني تعزيز القادة المحليين، وإعادة 
توزيع مسؤوليات الحزب بما يرضي 
الـــجـــمـــيـــع، والـــعـــمـــل عـــلـــى الـــتـــواصـــل 
الــشــخــصــي، والــحــفــاظ عــلــى قــنــوات 

الاتصال مفتوحة مع الجميع».
ويـــعـــتـــرف قـــــادة حــــزب المــؤتــمــر 
الـــذي يشعرون بــســرور بــالــغ لتولي 
راهول المسؤولية بأن التغييرات لن 
تكون كبيرة. وكــان غاندي الصغير 
يصدر الأوامر ويتخذ القرارات لفترة 
من الزمن مع تراجع دور والدته داخل 
الـــحـــزب قــبــل الإعــــــلان الـــرســـمـــي عن 

توليه الزعامة.
وقــــــــال أحــــــد كــــبــــار قــــــــادة حـــزب 
المـــؤتـــمـــر، الــــذي طــالمــا اســتــعــانــت به 
سونيا غاندي في حل الأزمــات: «إن 
حلم سونيا غــانــدي أن تــرى نجلها 
راهـــــول عــلــى رئـــاســـة الـــحـــزب، وهــي 
يـــومـــاً مـــا منصب  يــتــولــى  تـــأمـــل أن 
رئيس وزراء البلاد. لقد نجحت في 
إنقاذ الحزب عندما كان على حافة 
الانفجار. وإننا ندين لها بذلك. إن 
الــذي  أســـرة غــانــدي بمثابة الصمغ 
يــربــط الــحــزب بــعــضــه بــبــعــض. وإن 

لــم يكن الأمــر بسببهم، لكان القادة 
الآخــــــــرون داخــــــل الــــحــــزب قــــد قــضــى 

بعضهم على بعض».

تحدي الانتخابات العامة
لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى مــــنــــذ عـــقـــديـــن 
تقريباً، سوف يخوض حزب المؤتمر 
المعارك الانتخابية من دون سونيا 
غـــــانـــــدي عـــلـــى رأســـــــــه. وســتــخــضــع 
مــهــارات راهــــول غــانــدي التنظيمية 
لــلاخــتــبــار خــــلال الـــعـــام المـــقـــبـــل، مع 
انــتــخــابــات جماعية إلى  انــعــقــاد ١٠ 
جـــانـــب الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة لــعــام 
لـــلاهـــتـــمـــام، أن  المـــثـــيـــر  ٢٠١٩. ومـــــن 
راهـــول غــانــدي ســوف يكون المرشح 
التلقائي لمنصب رئيس الوزراء لدى 

حزب المؤتمر الوطني.

ووفــقــاً لــســواتــي شــاتــورفــيــدي، 
الــصــحــافــيــة الــــبــــارزة، فـــإن «الــنــجــاح 
الحقيقي لــدى راهـــول غــانــدي يكمن 
فــــي فـــــوز الــــحــــزب فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
مـــــجـــــدداً. وحـــتـــى الـــــيـــــوم، لــــم يــــرأس 
غاندي إلا كوكبة من الهزائم المتكررة. 
ولــقــد فـــازت والــدتــه فــي الانتخابات 
العامة مرتين متتاليتين، وخدمت في 
الــحــزب لأطـــول فترة  منصب زعيمة 
أمــامــه فــراغــاً كبيراً عليه  ممكنة. إن 

أن يملأه».

منافسة تيار مودي
المــراقــبــون إن كانت  يــتــســاءل 
الــعــلامــة الــتــجــاريــة الـــتـــي يــحــاول 
راهـــــول غـــانـــدي تــرويــجــهــا قــــادرة 
على التفوق على شعبية ناريندرا 

مودي في البلاد أم لا.
فـــقـــد عـــانـــى راهــــــــول كـــثـــيـــراً مــن 
الهزائم، ومنذ أن كان يوصف بعبارة 
 أي قــدر 

َ
«الأمـــيـــر الــخــاســر»، لــم يــلــق

من الرحمة من نقاده. إلا أن تزعمه 
الحزب أعاد فرض علامته السياسية 

بديلاً محتملاً لعلامة مودي.
وعلى عكس أسلافه، يتعين على 
راهــول غاندي مواجهة عدو قوي لا 
ينتمي إلى حزبه الذي يعرفه. وهذا 
العدو لا يشاركه آيديولوجيته. وهو 
عــــدو مــــعــــروف، وصـــاحـــب كــاريــزمــا 
شخصية حقيقية، إلى جانب سجل 
حافل بالإنجازات، واتصالات كبيرة 
مــــع المـــواطـــنـــين الــــعــــاديــــين. ويــعــتــبــر 
له رئيس الوزراء 

ّ
مراقبون أن ما يمث

نـــاريـــنـــدرا مـــــودي يــعــكــس كـــل مـــا لا 

يمثله راهــــول غـــانـــدي. إذ إن هوية 
راهـــــــــول غـــــانـــــدي مـــرتـــبـــطـــة بــنــســبــه 
السياسي، وينظر إليه الجميع على 
أنه الشخص الذي حاز كل شيء على 
طبق من فضة، وهو الشخص الذي 
كان نجلاً لوالد لامع ووالدة ناجحة 
ولــــيــــس لــــديــــه شـــــيء مــــن إنـــجـــازاتـــه 

الشخصية الذاتية.
ويـــقـــول الـــبـــروفـــســـور جــيــشــري 
جـــيـــتـــوانـــي مـــــن مـــعـــهـــد الــــــدراســــــات 
الــصــنــاعــيــة فـــي هـــذا الإطـــــار: «يملك 
راهــــــول خـــبـــرات مــتــواضــعــة لــلــغــايــة 
مــــقــــارنــــة بـــــمـــــودي. ومــــــن مــشــكــلاتــه 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة افـــــــتـــــــقـــــــاره لــــلاتــــســــاق 
الــســيــاســي. فــأبــرز مــا يــمــيــز سماته 
الــســيــاســيــة حــالــة الـــتـــردد الــشــديــدة. 
ومــمــا يــؤســف لـــه، أن الــســيــاســة هي 
عمل الليل والنهار من دون انقطاع. 
والــســبــاق الــســيــاســي شـــاق وعسير 
وغير متهاون. وعليك الركض بكل 
سرعتك وقــوتــك لتتجاوز منافسك. 
الــســبــاق السياسي  وعــنــدمــا يتعلق 
بــشــخــصــيــة مــثــل نـــاريـــنـــدرا مــــودي، 

فالأمر يكون أكثر صعوبة».
أثــيــرت الدهشة كثيراً في  ولقد 
أعقاب زيــارة راهــول غاندي للمعبد 
خلال حملة الانتخابات الحالية في 

ولاية غوجرات.

اللعب ببطاقة القومية الهندوسية
وفــــي ســـيـــاق هــــذه الــتــحــديــات، 
يتساءل المحيطون بمودي إذا كان 
راهول مستعداً للعب بطاقة القومية 
الهندوسية الناعمة لتطويق معسكر 
حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي أم 

لا. ويــرى المعلق السياسي بيجور: 
«إنــنــا أمــة ديــنــيــة، وذلـــك هــو السبب 
فـــي أنـــه لــديــنــا مــجــمــوعــة كــامــلــة من 
الــســيــاســيــين الـــذيـــن يــهــتــمــون كثيراً 
بــزيــارة الأمــاكــن الــديــنــيــة المــقــدســة»، 
مضيفاً: «إنـــه يــواجــه مهمة صعبة 
للغاية في كسب ود وولاء الأصدقاء 

القدامى».
يــــشــــار إلــــــى أن حــــــزب المـــؤتـــمـــر 
الوطني عانى كثيراً من الانشقاقات 
خــلال تــاريــخــه. ولــقــد أســفــر ذلــك عن 
ضـــعـــف كـــبـــيـــر فـــــي هـــيـــكـــل الــــحــــزب. 
ويـــحـــتـــاج راهـــــــول إلـــــى بـــــذل جــهــود 
كبيرة لإعادة توحيد صفوف الحزب، 
واســتــعــادة «أصـــدقـــاء الأمــــس»، كما 
أنه بحاجة إلى الحفاظ على علاقات 
جيدة مع كبار زعماء حزب المؤتمر 
أنفسهم. وينصح أميتاب تيواري، 
المعلق السياسي غاندي بأنه «لا بد 
من السيطرة على الكبرياء الذاتي في 

هذا المضمار الصعب».
أمــــــــــا فــــــــي ســـــــيـــــــاق الــــســــيــــاســــة 
الــخــارجــيــة، فــلــم يــبــرز نــجــم راهــــول 
غــــانــــدي واعـــتـــبـــرت تـــفـــاعـــلاتـــه عــلــى 
الــصــعــيــد الـــدولـــي مــجــرد «هـــفـــوات» 
عـــنـــدمـــا اجـــتـــمـــع ســــــراً مـــــع الــســفــيــر 
الصيني لدى الهند في الوقت الذي 
كان فيه الجنود الهنود في مواجهة 
عسكرية وشيكة في هضبة دوكلام 
المــــاضــــي. فيما  فـــي أغــســطــس (آب) 
انــتــقــدت مــواقــفــه المــتــأرجــحــة حــيــال 
قضية كشمير، عندما صرح قائلاً إن 
سياسات مــودي قد أفسحت المجال 
لوصول المسلحين الأجانب إلى إقليم 

كشمير.

أخبار

الرئيس الألماني يدعو مواطنيه لعدم القلق
 من التأخر في تشكيل الحكومة

الــرئــيــس الألمــانــي فــرانــك فالتر  دعـــا  ــط»:   برلين - «الشرق الأوس
شتاينماير مواطنيه، أمس، إلى عدم القلق بسبب عدم تشكيل 
حكومة في البلاد، مع الأزمة السياسية المستمرة منذ الانتخابات 
التشريعية الأخيرة قبل ثلاثة أشهر. وقال فرانك فالتر شتاينماير في 
خطاب عيد الميلاد التقليدي: «الشيء غير المتوقع ينبغي ألا يصيبنا 
دائما بالخوف. هــذا الأمــر ينطبق أيضاً على تشكيل الحكومة الذي 
الــعــادة». وأضـــاف مخاطبا مواطنيه: «أؤكــد  أكــثــر مــن  استغرق وقــتــا 
لكم أن الــدولــة تــديــر هــذا الــوضــع بما يــتــلاءم مــع الــقــواعــد الــتــي يحث 
عليها الدستور لهذا الوضع تحديدا، حتى وإن كنا لم نستخدم هذه 
القواعد في العقود الأخيرة... يمكننا أن نكون واثقين»، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية. 

خمسة قتلى إثر اقتحام حافلة ممراً للمشاة في موسكو

قتل خمسة أشــخــاص على الأقــل  موسكو - «الشرق الأوســط»:  
وأصــيــب آخـــرون بــجــروح أمـــس، عندما دخــلــت حافلة تابعة 
للبلدية مدخل ممر تحت الأرض غرب موسكو. وقال أرتيوم 
كوليسنيكوف، المسؤول في شرطة المرور، لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن «المعلومات الحالية تشير إلى خمسة قتلى»، وقد نقل ثلاثة جرحى 
إلى المستشفى. وأظهرت مشاهد للتلفزيون الروسي الحافلة وهي 
تجتاح سلالم النزول إلى الممر تحت الأرض. وقد أدى ذلك إلى دهس 
الكثير من المــارة. وأظهرت مقاطع أخرى بثت على مواقع التواصل 
الحافلة وهي تصعد على الرصيف ببطء، ثم تتسارع لثوان قبل أن 
تنزلق وتقتحم ممر المــشــاة. وقــد شهدت موسكو تساقطا للثلوج 
أمس. وتم توقيف السائق، وهو يعمل في هذه المهنة منذ ١٧ عاما، 

بحسب ما نقلت وكالة إنترفاكس. 

كندا تطرد القائم بالأعمال الفنزويلي
 رداً على إجراء مماثل من كراكاس

أوتاوا: «الشرق الأوسط» : أعلنت كندا أمس، أن السفير الفنزويلي 
القائم بالأعمال «شخصاً غير  لم يعد «مرحباً بــه»، واعتبرت 
مرغوب فيه»، رداً على طرد كراكاس قبل يومين القائم بالأعمال 
لــدى كندا احتجاجاً على  الكندي. وكــانــت كــراكــاس سحبت سفيرها 
عــقــوبــات أوتــــــاوا بــحــق مــســؤولــين فــنــزويــلــيــين ضــالــعــين فـــي الــفــســاد 
وانتهاكات حقوق الإنــســان فــي بــلاد لا تــزال تعاني أزمــتــين سياسية 
واقتصادية. وقالت وزيــرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في 
بيان: «أعلن أن السفير الفنزويلي لم يعد مرحباً به في كندا. أعلن أيضاً 
أن القائم بالأعمال الفنزويلي شخص غير مرغوب فيه»، كما نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية. واعتبرت فريلاند أن طرد القائم بالأعمال 
الــكــنــدي، كريغ كــوالــيــك، قبل يومين «يعبر تماماً عــن نظام (الرئيس 
الفنزويلي نيكولاس) مادورو الذي يواصل تقويض كل الجهود الهادفة 

إلى إعادة الديمقراطية ومساعدة الشعب الفنزويلي».

 من الورود خلال اجتماع لحزبه السبت الماضي (أ.ب)
ً
راهول غاندي يتلقى إكليلا
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لافروف يحمل واشنطن المسؤولية 
عن تعقيدات الأزمتين السورية والكورية 

موسكو: طه عبد الواحد

اســتــعــرض وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافروف، خلال حوار صحافي أجرته 
معه شبكة «آر تي» التلفزيونية أمس، مواقف 
بلاده من الأزمات الإقليمية والدولية، ودور 
مختلف القوى في تلك الأزمات. وأكد الوزير 
بشكل عام أن الحوار السياسي والتعاون بين 
الدول المعنية بالأزمات «درب وحيد لا بديل 

عنه» للتوصل إلى حلول.
نــوّه بتعاون بــلاده مع الولايات  وفيما 
ر في الوقت 

ّ
المتحدة في أكثر من ملف، فإنه حذ

ذاتــه من السياسات الأميركية في التعاطي 
مع الأزمة الكورية، واعتبر أن واشنطن تعرقل 
جهود التسوية في سوريا وتهدد وحدتها.

وفي حديثه عن الوضع في اليمن، قال 
لافـــروف إن «مقتل الرئيس اليمني السابق 
علي عبد الله صالح تسبب بتدهور خطير 
للوضع، وجعل حركة الحوثيين أكثر تطرفاً». 
وأكــــد الـــوزيـــر أن روســيــا عــمــلــت عــلــى إقــنــاع 
الطرفين بالانخراط في حوار يمني عام، وقال 
إنه «مهما حدث، فلا يوجد حل للأزمة بديل 
عــن الـــحـــوار الــســلــمــي». وأشــــار لافــــروف إلــى 
مساهمة روسيا في جهود المبعوث الدولي 
إلى اليمن، وإلى اتصالات تجريها موسكو 

مع الدول المعنية بالأزمة اليمنية.
وتـــوقـــف لافـــــروف بــشــكــل مـــوسّـــع خــلال 
إجــابــتــه عـــن ســــؤال حـــول الأزمـــــة الــســوريــة، 
وركز بصورة رئيسية على فكرة أن الولايات 
المــتــحــدة والــتــحــالــف الـــذي تــقــوده يستغلان 
الحرب ضد الإرهاب للإطاحة بنظام الأسد. 
وفي عرضه رؤيته للوضع السوري الراهن، 
عبّر في البداية عن قناعته بأن «أهم ما في 
الأمــــر هــو أن مــعــظــم مــن حـــاربـــوا ومـــا زالـــوا 
يحاربون على الأرض في سوريا مستعدون 
للتسوية السياسية»، وأشار في هذا السياق 
إلـــى مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد، وقــــال إنها 
تساعد في إطلاق حوار بين المعارضة في تلك 
الــســوري. وقــال إن «جبهة  المناطق والنظام 
النصرة» ما زالــت موجودة في سوريا إلى 
جانب مجموعات «الإرهابيين الذين لم يتم 
القضاء عليهم بعد». واتهم قوات التحالف 
الــدولــي الــذي تــقــوده الــولايــات المتحدة ضد 
الإرهاب بأنهم «لسبب ما لا يريدون التعامل 
بحزم مع هذا التنظيم»، وقال إن هذا يعني 
وجـــــود خــطــط مـــا لــــدى الــتــحــالــف لــلــحــفــاظ 
على «جبهة النصرة» للمستقبل و«العودة 
مــــجــــدداً إلـــــى خـــطـــة تــغــيــيــر نـــظـــام الـــحـــكـــم». 
واتـــهـــم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــأنــهــا تــتــلاعــب 
ر من عقيدة 

ّ
بقضية التصدي للإرهاب، وحذ

فــي مــجــال الــقــضــاء على الإرهــــاب يعتمدها 
الأميركيون، وتقوم على فكرة أن «الإرهــاب 
ينتج عن أنظمة الحكم الاستبدادية»، كما 
ر مــن اســتــغــلال الــهــدف المعلن بالقضاء 

ّ
حـــذ

عــلــى الإرهــــــاب لــتــحــقــيــق أهـــــداف ســيــاســيــة، 
بما فــي ذلــك الإطــاحــة بأنظمة الحكم «غير 

المريحة»، على حد تعبيره.
وعبر وزير الخارجية الروسي عن قلقه 
من الوجود العسكري الأميركي على الأراضي 
السورية، وقــال: «تثير قلقنا أنباء تتحدث 
عــــن تــــدريــــب واشـــنـــطـــن إرهـــابـــيـــين ســابــقــين 
ومسلحين فــي ســوريــا، فــي انــتــهــاك صريح 
لسيادة سوريا واستقلالها». واشتكى مما 
قال إنها ازدواجية في التعامل الأميركي مع 
الوضع في سوريا، لافتاً إلى أن الأميركيين 
«يؤكدون ضــرورة بقاء سوريا بلداً موحداً 
مــتــعــدد الــطــوائــف والإثــنــيــات»، وأضــــاف أن 
«الغموض يلف التعهدات التي قطعها لي 
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، 
بــــأن هــــدف واشـــنـــطـــن الـــوحـــيـــد فـــي ســوريــا 
القضاء على (داعش)». وقال إن الأميركيين 
«أصــبــحــوا يــؤكــدون الآن أن ذلــك النصر لن 
يتحقق إلى بعد التحولات السياسية ورحيل 
أنــهــم «يــفــســرون اتفاقاتنا  الأســــد»، معتبراً 

معهم بصورة تفتقر للنزاهة».
وإلى جانب النزاعات في منطقة الشرق 
الأوســــــط، كـــانـــت الأزمـــــة فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
الكورية موضوعاً آخر توقف عنده لافروف، 
وحــــذر بــهــذا الـــشـــأن مـــن مــغــبــة الــلــجــوء إلــى 
الخيار العسكري. وقــال: «لا أعتقد أن أحداً 
بعقل سليم يــريــد حــربــاً فــي شــبــه الــجــزيــرة 
الكورية. ولا أعتقد أن أحــداً يدفع نحو هذا 
الــحــل بشكل متعمد. وعــلــى الأقـــل آمـــل بــأن 
الــرغــم مــن أن هناك  هــذا غير صحيح، على 

تلميحات إلى ذلك».
وحـــمـــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــســؤولــيــة 
المــنــاورات التي  التصعيد الأخــيــر، وقـــال إن 
أعلنت عنها الولايات المتحدة حديثاً «تسعى 
إلــى إظهار رد فعل».  لدفع كوريا الشمالية 
وكان لافروف حريصاً على تأكيد أن تحميل 
المسؤولية للأميركيين، لا يعني أن روسيا 
تــبــرر تــصــرفــات الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي 
كــيــم جــونــغ أونــــغ. وقـــال إن مــوســكــو ترسل 
لــه إشـــارات بــضــرورة التخلي عــن البرنامج 
النووي مقابل رفع العقوبات، وتدعو جميع 
أطراف الأزمة في شبه الجزيرة الكورية إلى 
الابتعاد عن الممارسات الاستفزازية، وإطلاق 
حــــــوار دون شــــــروط مــســبــقــة، لــبــحــث ســبــل 
تــســويــة الأزمــــة وإيــجــاد مــخــرج مــن الــوضــع 

المعقد هناك.

أمر بمجزرتين نفذتهما «سرايا الموت» في ١٩٩١ و١٩٩٢

عفو «إنساني» عن الرئيس البيروفي الأسبق ألبرتو فوجيموري
ليما: «الشرق الأوسط»

أصـــــدر رئـــيـــس الـــبـــيـــرو، بــيــدرو 
بابلو كوتشينسكي، عفوا «إنسانيا» 
عـــن رئــيــس الـــدولـــة الأســـبـــق ألــبــرتــو 
فـــوجـــيـــمـــوري الــــــذي يــمــضــي حــكــمــا 
بـــالـــســـجـــن ٢٥ عـــــامـــــا، بـــعـــد إدانــــتــــه 
بــالــفــســاد وجــــرائــــم ضـــد الإنــســانــيــة 

والذي نقل إلى المستشفى السبت.
وحكم ألبرتو فوجيموري (٧٩ 
عاما) الذي يتحدر من أصل ياباني، 
البيرو من ١٩٩٠ إلى ٢٠٠٠ وفي ٢٠٠٩ 
حكم عليه بالسجن ٢٥ عــامــا بتهم 
فساد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية 
اغـــتـــيـــال ٢٥ شخصا  لـــوقـــوفـــه وراء 
بأيدي «سرايا المــوت» خــلال الحرب 
ضد حركة الــدرب المضيء اليسارية 
المــاويــة، كما أوردت وكالة  المتطرفة 

الصحافة الفرنسية.

وقـــالـــت الـــرئـــاســـة فـــي بـــيـــان إن 
رئيس الجمهورية «قرر منح العفو 
الإنساني للسيد ألبرتو فوجيموري 
وسبعة آخرين في أوضاع مماثلة». 
الــرئــاســي منح  وأوضــحــت أن العفو 
تلبية لطلب قدمه الرئيس الأسبق 

في ١١ ديسمبر (كانون الأول).
وكان رجل البيرو القوي السابق 
خضع قبل أســبــوع لفحوص طبية 
في السجن الذي يمضي عقوبته فيه 
منذ ٢٠٠٧. وقال بيان الرئاسة: «ثبت 
أن فـــوجـــيـــمـــوري يــعــانــي مـــن مــرض 
خطير مستعص، وظـــروف السجن 
تشكل خــطــرا عــلــى حــيــاتــه وصحته 
وسلامته» الجسدية. وقد نقل السبت 
إلــــى أحــــد مستشفيات  الــســجــن  مـــن 
الــدم  ليما بسبب ارتــفــاع فــي ضغط 
وعدم انتظام في ضربات القلب، كما 
صرح طبيبه أليخاندرو أغويناغا. 

وراجـــــت شــائــعــات عـــن صـــــدور عفو 
رئاسي بمناسبة الميلاد وفي أعقاب 
مـــفـــاوضـــات بـــين الــحــكــومــة وأقـــربـــاء 
فـــوجـــيـــمـــوري، مــنــذ تــصــويــت مــؤيــد 
لــلــرئــيــس كــوتــشــيــنــســكــي. فالرئيس 
الــبــيــروفــي الـــــذي يــنــتــمــي إلــــى يمين 
الــوســط، كـــان مــهــدّدا بــإجــراء لعزله 
فـــي الـــبـــرلمـــان. وقــــد نــجــح الــخــمــيــس 
فــي الاحــتــفــاظ بالسلطة، لكن سبب 
هذا الانتصار هو في الواقع انقسام 
مــعــســكــر فــوجــيــمــوري الــــذي مـــا زال 
يتمتع بنفوذ كبير في البلاد. وخلال 
الـــتـــصـــويـــت، خـــــرج الـــنـــائـــب كــيــنــكــي 
فوجيموري الابــن الأصغر للرئيس 
الأسبق، عن موقف تياره وامتنع عن 
التصويت مــا سمح لكوتشينسكي 
اتــهــامــه وإطــــلاق التكهنات  بتجنب 
بـــشـــأن الـــعـــفـــو. وخـــــلال نــقــل ألــبــرتــو 
إلـــى المستشفى، رافــقــه  فــوجــيــمــوري 

ابنه الأصــغــر. وكينكي فوجيموري 
الذي يتنافس على الإرث السياسي 
لوالده مع شقيقته كيكو، كان أول من 
علق على العفو، معبرا في تغريدة 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» عــــن شـــكـــر الــعــائــلــة 
للرئيس على هذه «المبادرة النبيلة». 
من جهتها، كتبت كيكو فوجيموري 
زعيمة «القوة الشعبية»، أكبر حزب 
مــعــارض «إنــــه يـــوم عــظــيــم لعائلتي 
ولتيار فــوجــيــمــوري. أصــبــح والــدي 
حرا أخيرا. سيكون عيد ميلاد للأمل 

والفرح».
وتــمــثــل كــيــكــو الــجــنــاح المــعــتــدل 
مـــن تـــيـــار فـــوجـــيـــمـــوري. وقــــد أكـــدت 
بــاســتــمــرار بـــــراءة والـــدهـــا وطــالــبــت 
بــإلــغــاء المــحــاكــمــة بــســبــب مــخــالــفــات 
الــذي  أمـــا كينكي (٣٧ عــامــا)  فــيــهــا. 
يــمــثــل الــجــنــاح المــتــشــدد والمــحــافــظ، 
فـــــــلا يــــخــــفــــي طـــــمـــــوحـــــه الـــــرئـــــاســـــي 

بــعــدمــا أخــفــقــت شقيقته مــرتــين في 
الانتخابات.

فـــي  فـــــــي ٢٠١٦  فـــــقـــــد هــــــزمــــــت 
مواجهة كوتشينسكي، وفــي ٢٠١١ 
ضـــد أويـــانـــتـــا أومـــــالا المـــوقـــوف قيد 
الــتــحــقــيــق حــالــيــا بــتــهــمــة الــحــصــول 
على رشى بقيمة ثلاثة ملايين دولار 
الــبــرازيــلــيــة العملاقة  مــن المــجــمــوعــة 
لـــــلإنـــــشـــــاءات أوديـــــبـــــريـــــشـــــت خــــلال 
الحملة الانتخابية». ودانت عائلات 
الضحايا الـ٢٥ الذين قتلوا في عهد 
فــوجــيــمــوري الــعــفــو الـــرئـــاســـي. كما 
انتقدت منظمات للدفاع عن حقوق 
نـــزل شباب  الـــقـــرار، بينما  الإنـــســـان 
إلى الشوارع في ليما، واشتبكوا مع 
الشرطة التي منعتهم من الوصول 

إلى قصر الحكومة.
وكتب خوسيه ميغيل فيفانكو، 
مــــديــــر المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــنــظــمــة 

«هــــيــــومــــن رايـــــتـــــس ووتــــــــــش»، عــلــى 
«تــويــتــر» «أشـــعـــر بـــالأســـف لــصــدور 
عـــفـــو إنـــســـانـــي عــــن فـــوجـــيـــمـــوري». 
وأضاف: «بدلا من إعادة التأكيد في 
دولــــة قــانــون أنـــه لا مــعــامــلــة خاصة 
لأحـــد، جـــاءت فــكــرة الإفــــراج عنه في 
إطــــار مــفــاوضــات ســيــاســيــة سوقية 
مــقــابــل الإبــــقــــاء عــلــى بـــيـــدرو بــابــلــو 
كوتشينسكي في السلطة إلى الأبد».

وألبرتو فوجيموري الذي نجح 
فـــي الــقــضــاء عــلــى مــتــمــردي الــيــســار 
المــــتــــطــــرف خـــــــلال فــــتــــرة حـــكـــمـــة مــن 
١٩٩٠ إلــى ٢٠٠٠، ولــد فــي ٢٨ يوليو 
(تـــمـــوز) ١٩٣٨ يــــوم الــعــيــد الــوطــنــي 
للبيرو، لمهاجرين يابانيين ودرس 
الــزراعــيــة ثــم قــام بتدريس  الهندسة 

الرياضيات.
وفي ١٩٩٠، انتخب فوجيموري 
الــــــذي يــحــمــل الــجــنــســيــة الــيــابــانــيــة 

أيــضــا، رئيسا بفضل دعــم اليسار. 
لــولايــة  انــتــخــابــه  أعـــيـــد  وفــــي ١٩٩٥ 
رئــاســيــة ثــانــيــة مـــن خــمــس ســنــوات 
مــن الـــــدورة الأولــــى وبـــــ٦٤ فــي المــائــة 
مـــــن الأصــــــــــــوات. وبــــعــــد عــــــام واحـــــد 
الــبــرلمــان  فــيــهــا  فـــي ١٩٩٦ وافـــــق  أي 
على «تفسير» للدستور يسمح له 
بالترشح للرئاسة مــن جــديــد. وفي 
عام ٢٠٠٠، أعلن فوزه في الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة لــكــن الـــبـــرلمـــان أقـــالـــه في 
ــة 

ّ
الــثــانــي) بعد أدل نوفمبر (تشرين 

على تورطه في الفساد.
فــر فــوجــيــمــوري إلـــى الــيــابــان 
وأرســـــل اســتــقــالــتــه بــالــفــاكــس من 
فــنــدق فــي طــوكــيــو. وأمــضــت ليما 
ســــنــــوات تــــحــــاول إقــــنــــاع طــوكــيــو 
بتسليمه. وبعد معركة قضائية 
طويلة قامت تشيلي التي توجه 
إلـــى  بــتــســلــيــمــه  فــــي ٢٠٠٥  إلـــيـــهـــا 

البيرو في سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٧.
في ٢٠٠٩ حكم على فوجيموري 
بالسجن ٢٥ عاما لأنــه أصــدر أوامــر 
بمجزرتين نفذتهما «سرايا المــوت» 
فــيــهــمــا  وقــــتــــل  و١٩٩٢،   ١٩٩١ فـــــي 
٢٥ شــخــصــا بــيــنــهــم طــفــل فـــي إطـــار 
مكافحة منظمة «الــــدرب المــضــيء». 
وفـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٥ 
حكم عليه مــجــددا بالسجن ثمانية 
أعوام بتهمة اختلاس أموال عامة في 
عقوبة رمزية، لأن القانون البيروفي 
يـــفـــرض إنــــــزال أقـــصـــى عـــقـــوبـــة. كما 
حــكــم عليه بــدفــع مــلــيــون دولار إلــى 
الدولة. وخضع فوجيموري المصاب 
بــالــســرطــان فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
لــــعــــدد مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة. 
وهــــو مــســجــون فـــي مـــركـــز لــلــشــرطــة 
بالقرب من ليما ونقل مرات عدة إلى 

المستشفى.

سببتها عاصفة «تمبين» الاستوائية وحريق وحادث مروري

كوارث طبيعية وبشرية تحصد مئات الأرواح في الفلبين
مانيلا: «الشرق الأوسط»

قتل نحو ٣٠٠ شخص في نهاية 
أسبوع مأسوية في الفلبين شهدت 
اكــتــســاح الــعــاصــفــة المـــداريـــة تمبين 
جنوب البلاد، من يوم الجمعة إلى 
، فيما أدى 

ً
الأحد، مخلفة ٢٤٠ قتيلا

حريق في مركز تجاري في الجنوب 
لمقتل ٣٦ شخصاً على الأقل، وقضى 
٢٠ آخـــرون فــي حـــادث مـــروع شمال 

العاصمة مانيلا.
وبعد حريق المركز التجاري في 
دافـــاو جــنــوب الــبــلاد الـــذي أوقـــع ٣٧ 
 على الأقــل، أعلن وزيــر العدل 

ً
قتيلا

فيتاليانو أغيري أمس فتح تحقيق 
من أجــل «محاسبة المسؤولين» عن 
هذه المأساة. وقتل عشرون شخصاً 
من عائلة واحدة، بينهم ستة أطفال 
وأصــــيــــب ٢٦ شــخــصــاً آخـــــــرون إثـــر 
اصطدام بين حافلتين في أغو على 
بــعــد ٢٠٠ كــيــلــومــتــر شـــمـــال مــانــيــلا 
أمس، أثناء توجههم لحضور قداس 
المــيــلاد فــي كنيسة مــانــاوغ الأثــريــة، 

وفق الشرطة.
وقــــــال قـــائـــد الـــشـــرطـــة فــــي أغـــو 
«راديو مانيلا» إن سائق الشاحنة  لـ
التي كانت العائلة المنكوبة تستقلها 
بدّل مساره ليتجاوز شاحنة أمامه، 
فـــــاصـــــطـــــدم بــــشــــاحــــنــــة فــــــي الـــجـــهـــة 

المقابلة. وفي جنوب البلاد، ضربت 
الــعــاصــفــة تمبين جــزيــرة مينداناو 
الجنوبية التي تكون عــادة بمنأى 
عن نحو ٢٠ عاصفة مدارية تجتاح 

أرخبيل الفلبين كل سنة.
وأكـــــد مـــســـؤولـــو الإغــــاثــــة أمــس 
إلــى  ارتــفــعــت  الــعــاصــفــة  أن حصيلة 
القتلى  . وســجــل مــعــظــم 

ً
قــتــيــلا  ٢٤٠

فــــي مـــيـــنـــدانـــاو وفـــــي شـــبـــه جـــزيـــرة 
زامـــبـــوانـــغـــا فـــي الـــغـــرب ومــحــافــظــة 
لاناو دل سود في الوسط. ولا تزال 
فرق الإنقاذ تبحث عن ١٠٧ مفقودين 
في مينداناو، التي تعد ٢٠ مليون 

نسمة.
وتسببت العاصفة بتشريد ٥٢ 
ألف شخص أمضوا احتفالات الميلاد 
فــي مــراكــز إيــــواء، بعد أن فــقــدوا كل 

شيء.
وتــــراجــــعــــت الـــعـــاصـــفـــة صــبــاح 
الأحـــــد، مــبــتــعــدة نــحــو بــحــر الــصــين 
الـــجـــنـــوبـــي، فــيــمــا تــتــوقــع الأرصـــــاد 

وصولها مساء أمس إلى فيتنام.
والعواصف المــداريــة نــادرة في 
مـــيـــنـــدانـــاو، لــكــنــهــا تــخــلــف أضـــــراراً 
ــف 

ّ
نـــهـــايـــة ٢٠١٢ خــل فـــفـــي  مـــــدمـــــرة. 

إعــصــار بــوفــا ١٩٠٠ قتيل ومفقود، 
ــف إعــصــار واهــــي فــي عــام 

ّ
فــيــمــا خــل

 ٢٠١٣ وفــــــي   .
ً
قـــتـــيـــلا  ١٠٨٠  ،٢٠٠١

ضرب الإعصار هايان العنيف وسط 

الأرخبيل برياح تجاوزت سرعتها 
٣١٥ كلم في الساعة، فأدى إلى تشكل 
مد بحري شبيه بتسونامي دمر كل 
ما في طريقه وخلف أكثر من ٧٥٠٠ 
قتيل ومفقود، ودمر أكثر من أربعة 

ملايين منزل.
وتــــواصــــلــــت نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
المــأســويــة بــحــريــق المـــركـــز الــتــجــاري 
فــي دافـــاو فــي جــزيــرة مينداناو في 
الــبــلاد. وعثرت فــرق الإنقاذ  جنوب 
الاثنين على جثث نحو ٣٦ شخصاً. 
وقــــــال رئـــيـــس مــكــتــب الـــحـــمـــايـــة مــن 
الحرائق في دافــاو، ويلبيرتو كوان 
تيو، لأهالي الضحايا «أحصيتهم 
بـــنـــفـــســـي قــــبــــل تــــقــــديــــم المـــعـــلـــومـــات 
لحاكمة المدينة (....) عــددهــم نحو 
الــــذي  ٣٦» جـــثـــة. وتــــابــــع المــــســــؤول 
انضمّ لعمليات البحث داخل المبنى 
المـــحـــتـــرق بـــحـــلـــول مــنــتــصــف الـــيـــوم 
«كــمــســؤول عـــن هـــذه الــعــمــلــيــة على 
الأرض أوجـــه اعــتــذاراً لــعــدم تمكني 

من إنقاذهم».
واندلع الحريق صباح السبت 
في مركز تسوق «نيو سيتي» الذي 
يــشــغــل الـــطـــابـــق الــــرابــــع مـــنـــه مــركــز 
للاتصالات يعمل بلا توقف، وتملكه 
الشركة الأميركية المتعددة الجنسية 
آي».  إس  «إس  الأســــــــــواق  لــــــــدرس 
وأعلنت الشركة على موقعها مساء 

الأحد أن ٣٧ من موظفيها الـ٥٠٠ في 
الطابق الأخير، «فقدوا» في الحريق.

وســـيـــطـــرت فــــرق الإطــــفــــاء على 
الــحــريــق صــبــاح الأحـــــد. لــكــن رجـــال 
الإطفاء ذكروا أنهم لم يتمكنوا بعد 
من الوصول إلى الجناح الذي علق 
فــيــه مــعــظــم المــفــقــوديــن فـــي المــبــنــى. 
وفــــتــــحــــت الــــســــلــــطــــات فـــــي الــفــلــبــين 
تــحــقــيــقــاً جــنــائــيــاً أمــــس مـــع مــزاعــم 
عــن عـــدم وجـــود مــخــارج حــرائــق أو 
إغلاقها في المبنى، الأمر الذي نفته 

إدارة مركز التسوق.
وقــــــالــــــت ثــــيــــا بــــــــــادا مــــســــؤولــــة 
العلاقات العامة في المركز التجاري 
لوكالة الصحافة الفرنسية في رسالة 
المــزاعــم غــيــر حقيقية.  نصية «هـــذه 
شهادات الذين تمكنوا من الخروج 
(مــــن المـــركـــز الـــتـــجـــاري) تـــؤكـــد أنــهــم 
قــامــوا بــذلــك عــبــر مــخــرج الــحــريــق». 
وتـــعـــهـــد وزيـــــــر الــــعــــدل فــيــتــالــيــانــو 
أغويري في بيان «معاقبة المسؤولين 

لعدم تكرار هذه الفاجعة».
وانتقد بعض أقارب المفقودين 
جهود الإنقاذ معتبرين أنها سارت 
بـــــبـــــطء. ويـــــعـــــود أســـــــوأ حــــريــــق فــي 
التاريخ الحديث للفلبين إلى العام 
١٩٩٦ حين التهم حريق ضخم ملهى 
ليلياً في مانيلا وأسفر عن مقتل ١٦٢ 

فلبينية بعد حصولها على إعانات وزّعت على القرى المتضررة من العاصفة أول من أمس (أ.ب)شخصاً.

دعا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية 

نافالني خسر معركة الترشح أمام بوتين 

موسكو: «الشرق الأوسط»

الـــروســـي اليكسي  المـــعـــارض  دعـــا 
نافالني، أمس، إلى مقاطعة الانتخابات 
المــقــررة في ١٨ مــارس (آذار)  الرئاسية 
المــــقــــبــــل، بــــعــــد رفـــــــض تــــرشــــحــــه لـــهـــذه 
الانتخابات التي تبدو شبه محسومة 

لصالح الرئيس فلاديمير بوتين.
وعزت اللجنة الانتخابية الروسية 
قرارها إلــى صــدور حكم على نافالني 
في قضية يعتبرها «مفبركة» للحؤول 
دون مواجهته بوتين، كما أورد تقرير 
لوكالة الصحافة الفرنسية. وصوّتت 
فــــي اجـــتـــمـــاع عـــلـــنـــي بــــالإجــــمــــاع عــلــى 
رفـــض المــلــف الـــذي قــدمــه نــافــالــنــي (٤١ 
عــامــا) الأحــــد فــي خــتــام يـــوم نــظــم فيه 
أنــــصــــاره تــجــمــعــات فــــي مـــــدن روســـيـــة 

مختلفة. وصرح نافالني للصحافيين 
إثـــــر صــــــدور الـــــقـــــرار: «نـــعـــلـــن إضـــرابـــا 
عــن الــتــصــويــت. ســنــدعــو الــجــمــيــع إلــى 
مقاطعة هــذه الانتخابات. لن نعترف 
بــالــنــتــائــج». وقــــال فـــي شــريــط مــصــور 
خاطب فيه أنــصــاره وبــث على موقعه 
الإلــكــتــرونــي إن «الــعــمــلــيــة الــتــي نحن 
مـــدعـــوون إلــــى المـــشـــاركـــة فــيــهــا ليست 
انتخابات. وحــده بوتين والمرشحون 
الذين اختارهم بنفسه ولا يشكلون أي 

خطر سيشاركون فيها».
ولــم يكن قــرار اللجنة الانتخابية 
مفاجئا، إذ سبق أن نبّهت اللجنة مرارا 
إلى أن نافالني لن يتمكّن من الترشح 
الــحــكــم عليه  الـــعـــام ٢٠٢٨ بــســبــب  قــبــل 
المــاضــي بالسجن  فــي فبراير (شــبــاط) 
خمسة أعــوام مع وقف التنفيذ بتهمة 

اخــتــلاس أمــــوال فــي قضية تــعــود إلــى 
العام ٢٠٠٩.

وأكــــــــــــدت رئــــيــــســــة الــــلــــجــــنــــة إيــــلا 
بـــامـــفـــيـــلـــوفـــا أنـــــــه لــــيــــس لــــديــــهــــا «أي 
مــلاحــظــة» عــلــى الــوثــائــق الــتــي قدمها 
نافالني، مكررة أن المطلوب هو احترام 
الــقــانــون. وعــلــق نافالني خــلال تجمع 
عام سبق قرار اللجنة: «من المؤكد أنه 
تــمــت فــبــركــة هـــذه الــقــضــايــا لمــنــعــي من 
الــتــرشــح»، مستندا إلــى قـــرار أصــدرتــه 

اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان.
المـــعـــارض الأبـــرز  نــافــالــنــي  يعتبر 
للرئيس فلاديمير بوتين الذي يترشح 
فــي مــــارس لــولايــة رابـــعـــة. وقـــد خــاض 
حــمــلــة اســتــمــرت أشــهــرا فــي كــل أنــحــاء 
روســـــيـــــا رغـــــــم الــــصــــعــــوبــــات وضـــغـــط 
السلطات، ما أتاح له أن يحصد قاعدة 

مؤيدة خصوصا بين الشباب.
ورغم أن وسائل الإعلام تجاهلتها، 
استقطبت تجمعاته آلاف الأشخاص 
وقــد أقـــام عــشــرات المــكــاتــب الانتخابية 
في الأرياف وعليها يعول للدعوة إلى 
المقاطعة. كذلك، نظم نافالني في مارس 
ويونيو (حزيران) الماضيين مظاهرتين 
كبيرتين، تخللهما اعتقال الآلاف وتم 

اعتقاله على إثرهما مؤقتا.
وحــشــد نــافــالــنــي الأحــــد آلافــــا من 
أنــــصــــاره فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء روســيــا 
ســعــيــا إلـــى فـــرض تــرشــحــه. ورغــــم كل 
مـــشـــاكـــل الــــفــــســــاد والــــنــــظــــام الــصــحــي 
والفقر المتنامي، تشير الاستطلاعات 
إلى أن فلاديمير بوتين سيحصل على 
٨٠ في المائة من الأصوات. إلا أن نسبة 

التصويت ستكون متدنية.

ويــــرى عـــدد كــبــيــر مــن الــــروس في 
بوتين (٦٥ عاما) الذي أصبح في العام 
٢٠٠٠ رئيسا لبلد سلطاته غير مستقرة 
واقــــتــــصــــاده مـــتـــرنـــح، رجـــــل الازدهـــــــار 
الــجــديــد وخــصــوصــا بــفــضــل عـــائـــدات 
الـــنـــفـــط وعـــــــودة روســــيــــا إلـــــى الــســاحــة 

الدولية.
وسيواجه بوتين في الانتخابات 
المرشحين التقليديين للحزب الشيوعي 
والقوميين، إضافة إلى نجمة التلفزيون 
القريبة من المعارضة الليبرالية كسينيا 
سوبتشاك التي تأمل باجتذاب القاعدة 
المـــــســـــتـــــاءة مـــــن الـــــوضـــــع فـــــي الــــبــــلاد. 
ويحرص بوتين على تجاهل نافالني، 
ولا يذكر اســمــه، كما يعتبره شخصا 
انتهازيا «يستغل الصعوبات الموجودة 

من أجل دعايته السياسية الخاصة».

صورة وزعتها حملة نافالني تظهره وأنصاره في موسكو أمس (إ.ب.أ)
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بريد القراء
ادعاءات قطرية

> تعليقا على خبر «اتحاد الشطرنج العالمي يفند ادعاءات قطر ويرد عليها» المنشور بتاريخ ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي، أود أن أقول إنه لا بدّ أن نسعد لإقامة البطولة العالمية للشطرنج في ربوع المملكة العربية 
السعودية التي تشهد انفتاحا وتطورا وتقدما يثلج الصدور ويمنح الأمل للمواطن السعودي بأن يصبح 
نظيرا حقا لأقرانه في العالم الجديد، ومن هنا ليس من الصعب من أن ندرك أن المملكة لا تكنّ عداء لأحد، فهي 
ترحب بكل بالشرفاء أينما كانوا، وأما ادعاء قطر بأن السعودية رفضت منح تأشيرة دخول للاعبين القطريين، 
فقد فنده الاتحاد العالمي للشطرنج معلنا أن السعودية منحت تأشيرات دخول للاعبي كل من قطر وإيران، 
لذا من الغريب أن تظن دولة قطر السذاجة لدى شعبها والشعوب الأخرى عندما تدعي ما أعلنته من رفض 
السعودية لدخول اللاعبين القطريين للمشاركة في البطولة الدولية للشطرنج، وعلما بأن الجميع يدرك أن 
الشعب القطري شقيق عزيز للسعودية، وعلى كل مضلِل أن يميز بين قيادة غير حكيمة وشعب طيب وغالٍ.
حسان التميمي– السعودية
tamimidad@gmail.com

خصومات قديمة 
> تعقيبا على خبر «روما وموسكو على خطى باريس في طرابلس» المنشور بتاريخ ٢٤ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، أود أن أسأل ما مدى استفادة الشعب الليبي من مزايدات بعض الدول الغربية حول الأزمة السياسية 
الليبية؟ فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأميركا وروسيا كل يبحث عن مصالحه وما يتحصل عليه من عقود طويلة 
الأجل في شركات النفط وإعمار المدن المدمرة، وهذه حقيقة يجب لا نتركها جانبا والصراع في ليبيا على السلطة 
بسبب هذه الأطماع في الثروة النفطية وغيرها، فالأمم المتحدة يبدو أنها عاجزة عن إيجاد حل يرضي الدول 
الغربية وليس إرضاء المتخاصمين الليبيين فحسب، وهي خصومات قديمة بين الشرق والغرب في ليبيا رغم 
ما بذله الملك إدريس السنوسي، رحمه الله، من أجل لم شمل الليبيين شرقا وغربا وجنوبا إلا أن وصول العقيد 
معمر القذافي للسلطة زاد هــذا الانقسام عندما حــارب وهمش الشرق والجنوب الليبي واستفرد الغرب على 
مصدر القرار، فزاد غضب أهل برقة الذين يملكون حقول النفط في الإقليم. أرى أن الفيدرالية هي المخرج الوحيد.
سليمان الدريسي – ليبيا
sulimanaldrisy@gmail.com

محتوى عربي أفضل
أقــل مما نريد» المنشور بتاريخ ١٨ ديسمبر  إلــى خبر «مؤسس (ويكيبيديا): المحتوى العربي  إيــمــاءً   *
«ويكيبيديا» للأسف؛ وذلك  (كانون الأول) الحالي، أود أن أقول إنه من الطبيعي عدم غزارة المعلومات العربية بـ
لعدم وجود مراكز ومؤسسات مرادفة للحكومات العربية تكون قادرة على ضخ ما يلزم من معلومات أساسية، 
وهامشية تليق بموقع ويكيبيديا. وعليه، من الضروري العمل بجدية على إنشاء مراكز ومؤسسات متخصصة 
قادرة على تلبية احتياجات عالم المعلومات الإلكترونية، مع الحفاظ على استقلاليتها والبحث الجاد عن تمويل 
هذه المؤسسات، دون التدخل المباشر وغير المباشر في أعطاء المعلومات بحرية كاملة ومراعاة الشفافية والنزاهة 
في نشر أي معلومة، ودون التدخل الديني والوطني وحتى الرؤيا الشخصية في المعلومة، بمعنى أن تكون 
المعلومات نقية صافية دون أي تأثير خارجي، وعدم الأخذ بأسباب التمويل أو الوازع العاطفي والأخلاقي أو 

الانتماء الوطني، أي بمعنى تكون المعلومة من أجل المعلومة. هل نستطيع أن نرى مركزاً على هذا الشكل؟ 
عاطف بطراوي - فلسطين
adham٩٧@hotmail.com

الإنسانية بخير
> تعليقاً على خبر «١٢٨ دولة تصوت لرفض تغيير طابع القدس 
ومركزها وديموغرافيتها» المنشور بتاريخ ٢٢ ديسمبر (كانون الأول) 
أقــول إن نتيجة التصويت في الجمعية العامة للأمم  الحالي، أود أن 
المتحدة، ووجود قرار بأغلبية مطلقة يقضي برفض تغيير طابع مدينة 
القدس الشريف أو مركزها أو تكوينها الديموغرافي هو انتصار للقضية 
الفلسطينية. وهو انتصار للسياسة العربية المعتدلة والحكيمة. وهو 
دليل آخر على أن الأمم المتحدة لا تزال المؤسسة الوحيدة القادرة على 
إعــادة الأمــور إلى نصابها حين تنتصر الحكمة لدى أعضائها وحين 

يثقون بتأثيرها. وهو دليل آخر على أن الإنسانية ما زالت بخير.
ناظر ظريف -  العراق
nadherlateef@yahoo.com

مساحيق إفساد الجمال
> تعقيبا على مقال مشعل السديري «بتاع كلّه»، المنشور بتاريخ 
٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول) الــحــالــي، أود أن أقــول إنــه تظهر مــن آن 
لآخر خلطات عجيبة للبشرة والشعر، والملايين من النساء يتبعن 
تلك الوصفات من دون أن تجد المرأة لها موثقا إلا بالتجربة، وذلك 
من أجل أن تزيد جمالها، لكن بعض الوصفات من الممكن أن تحول 
المرأة إلى إنسانة دميمة... وتذهب بها إلى الطلاق أو في عداد حالات 
الانتحار، هذه الوصفات تفتح أبواب جهنم، بعكس أمهاتنا اللاتي 
كن يستخدمن وصفات طبيعية مثل زيت السمسم والنارجيل ودقيق 
مخلوط بالماء العذب وكن أكثر نضارة وجمالا كتب عنهن فطاحلة 
وأمراء الشعراء وما زلنا نتغنى بشعرهم، لكن الآن كل شيء أصبح 
مسخا نتيجة المساحيق الكثيرة ويحدث كثيرا أنك لا تتعرف على 

زوجتك حينما تتهيأ للخروج.
خزرجي برعي ابشر – السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

> عطفا على مقال عادل درويش «استقالة وزير» 
المنشور بتاريخ ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
أود أن أقول إن «التابو» المحيط بعلاقة الرجل بالمرأة 
لا يمكن أن تزيله أي أنظمة أو طبيعة مجتمع مهما 
كــانــت مــتــحــررة أو تــدعــي ذلــــك، فـــلا يــــزال «الــعــيــب» 
يعتبر عيباً، لعل ذلك يذكرنا بأنه ذات المطب الذي 
وقــع فيه الرئيس الأمــيــركــي الأســبــق بيل كلينتون 
عندما أنكر وجود علاقة جنسية بينه وبين المتدربة 
اليهودية الفاتنة مونيكا لوينسكي، فمحاكمته في 
الكونغرس كانت على الكذب ولــم تكن على وجود 

علاقة من عدمها كما كان البعض يظن وقتها، هي 
ذات القيم البشرية في كل مجتمع، لأن الإنسان كائن 
«عاقل» لديه قائمة فطرية بما هو صــواب وما هو 
خطأ، وفطرته هذه هي التي تدفعه للكذب لإدراكه أن 
تلك القائمة موجودة لدى الآخرين أيضاً، حتى في 
البيئات التي نراها منفتحة، دوما تشعر بأن هناك 
إدراكـــا دفينا بــأن ما يقومون به يظل «عيباً» بناءً 

على تلك القائمة «الفطرية».
عبد الله محمد– السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

أبــو شقرا «مستقبل  إيــاد  > تعليقا على مقال 
الــســوريــين» المنشور بتاريخ  ســوريــا يتقرّر بغياب 
الــحــالــي، أود أن أقــول  ٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول) 
إن الآســـتـــانـــة يــجــب ألا تــكــون بــديــلــة عـــن جــنــيــف ١ 
و٢ بسبب مــا يــتــعــرض لــه المــفــاوضــون الــســوريــون 
من تطويق وممارسات وضغوط من قبل موسكو 
الراعية للمفاوضات وحلفائها الإيرانيين والأتراك 
وغــيــرهــم، والــســؤال هــل يحق للمعارضة السورية 
ومعها العرب الداعمون لها والجامعة العربية وقف 
وإلغاء نتائج مفاوضات آستانة عن طريق مجلس 
الأمن أو الأمم المتحدة؟ وذلك لما تتعرض له المعارضة 

الــســوريــة مــن ضــغــوط لأجــل الــتــنــازل لــصــاح النظام 
وحلفائه الإيرانيين واعتماد جنيف فقط بأنها المكان 
المناسب للمفاوضات لتقرير مستقبل سوريا، لأن 
أي تسوية تتم عن سوريا بهذا الشكل والمضمون 
الــذي تــريــده روســيــا وإيـــران ومعهما تركيا والأمــم 
المتحدة والأميركيون لن تكون في صالح السوريين 
والمــنــطــقــة الــعــربــيــة، لــذلــك يــجــب الــتــحــرك عــلــى كافة 
القنوات لإبطال نتائج مفاوضات آستانة إن كانت 

لا تخدم السوريين ولا تحفظ حقوقهم.
سعيد بن عبيد الكندي -  الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

> بخصوص ما جاء في مقال سمير عطا الله 
«حــق الظلم» المنشور بتاريخ ٢٤ ديسمبر (كــانــون 
الــنــاجــزة  الــعــدالــة  أقــــول إن  الــحــالــي، أود أن  الأول) 
الــدول القوية، وهــذا منطق التاريخ. وفي  تحددها 
الــقــوانــين المــســيــطــر هـــو الــــذي يــضــع شــــروط اللعبة 
وحدودها، لذلك علينا ألا نرى العالم بما ليس فيه. 
هذه البشرية وعلى مدى القرون تحتكم إلى الأقوى، 

لأن السياسة هي لعبة الكبار الذين يقودون بشكل 
أو بآخر مدنية وحضارة زمانهم فيما يظل لكل وجه 
جانبه المظلم... لكني أراها عدالة منطقية وعلى الدول 
الأقــل قــوة أن تتحرك ليكون لها هــذا المسمى فيتو، 
ليس بعلو الصراخ بل بالعمل أولا وليس شيئاً آخر.
أبو هشام اليحيى – السعودية
nomohsen@hotmail.com

عندما تحكم الفطرة

مفاوضات لا تحفظ الحقوق

ً
بالعمل أولا

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

> فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــقـــال ســـلـــمـــان الـــــدوســـــري 
«الاستماتة القطرية والإخــوان المسلمون»، المنشور 
بتاريخ ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أود أن 
أقــول إن حكام قطر على علم اليقين مــن أن أعضاء 
جــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــين لا أمـــــان لـــهـــم، فــحــكــام 
قطر يخشون التبرؤ الفعلي من هــذه الجماعة في 
المستقبل، ليس بكشف تورطهم في الإرهاب فحسب، 
بل خوفهم من أن يقوم الإخوان بجرائمهم الدموية 
في ربوع قطر وأهلها، إذا ما انقلبت الطاولة، خاصة 

وسط الخسائر المهولة التي تتعرض لها قطر بسبب 
احتضانها لفلول الإخوان المسلمين، وجرائمهم في 
مــصــر وليبيا وتــونــس قــطــر أعــلــم بــهــا مــن غيرهم، 
فــالإخــوان ســلاح للإيجار لمــن يــدفــع أكــثــر لــهــم، وقد 
يكون مدمرا للسلطة القطرية، تربية الذئب ورعايته 
في الدار هي الكارثة في قتل أهل الدار نفسه، هل هذا 

ما نراه في المستقبل؟!
كاظم مصطفى  -  الولايات المتحدة 
kadhim٣٣٣٣@yahoo.com

سلاح للإيجار 

بـــعـــد يـــــوم واحــــــد مــــن مـــحـــاولـــة فــاشــلــة 
لاستهداف العاصمة السعودية الرياض من 
قبل ميليشيا «أنصار الله» الحوثية المدعومة 
مــن إيــــران، شــهــدنــا تــحــركــاً ســريــعــاً متزامناً 
باتجاهين مــن قبل تحالف دعــم الشرعية؛ 
الأول كــان قــراراً تكتيكيا مهماً بإعلان فتح 
الموانئ ومطار صنعاء لاستقبال المساعدات 
الإغــــاثــــيــــة الــــدولــــيــــة. وهــــــذا الـــــقـــــرار الــكــبــيــر 
يستهدف مزيداً من التدفق للمساعدات من 
كــل الاتــجــاهــات، مــع مــا يــقــدمــه «مــركــز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية». إنما 
الــحــقــيــقــة أن «مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان» مـــع كل 
عطاياه الكريمة ونجاحاته في إنقاذ الملايين 
من المتضررين، لا تــزال خطواته تتعثر في 
الــتــي يسيطر عليها الانــقــلابــيــون.  المــنــاطــق 
ورغـــــم جـــهـــوده لإيـــصـــال هــــذه المـــســـاعـــدات، 
لــكــنــهــا كــــانــــت تـــصـــل إمـــــا مـــنـــقـــوصـــة جــــراء 
ل أساساً  سرقات الانقلابيين، أو أنها تعطَّ
أو للجمعيات  الـــوصـــول للمستحقين  عـــن 
الــــراعــــيــــة. ولـــتـــوضـــيـــح أكــــثــــر، فـــــإن لــلــمــركــز 
نهجين فــي تقديم المــســاعــدات فيما يخص 
اليمن؛ توصيلها مباشرة للمتضررين بعد 
تحرير المناطق من سيطرة الحوثي، وتقديم 
مساعدات مالية للمنظمات الدولية المعنية 
مثل الصليب الأحمر واليونيسيف ومنظمة 
الصحة العالمية لتقوم بــدورهــا في إيصال 
هذه المساعدات في مناطق سيطرة الحوثي، 
وهــــذه المــنــظــمــات بــالمــثــل تــلــقــى صــعــوبــة في 
توصيلها نتيجة تكثيف الحوثيين مراقبة 
تحركات العناصر الأممية. مئات الملايين من 
الـــدولارات قدمها المركز بهذين الاتجاهين. 
لكن مع فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة 
وتجهيز هذا الأخير بأربع رافعات لتعزيز 
رسوّ وتنزيل حمولة السفن، تبقى مسؤولية 
توزيع هذه المساعدات وإيصالها لمستحقيها 
في مناطق سيطرة الحوثيين، وتأمين هذه 
الــســفــن وتــفــتــيــشــهــا مـــن خــــلال مــركــزهــا في 

جيبوتي، مسؤولية الأمم المتحدة.

يــقــول للعالم نحن فتحنا  «الــتــحــالــف» 
الموانئ والمطار للإغاثة البحرية والجوية، 
وفـــي مــنــاطــقــنــا الــتــي نــســيــطــر عــلــيــهــا نــبــذل 
الــكــثــيــر لإعـــــــادة تـــأهـــيـــل الــيــمــنــيــين صــحــيــاً 
ونفسياً وحتى تعليمياً، ونقيم مشروعات 
الإصلاح البيئي والزراعي، ولدينا جمعيات 
إلـــى عمق  المــســاعــدات  ومــتــطــوعــون ينقلون 
المـــحـــافـــظـــات. تــبــقــى المــســؤولــيــة عــلــى الأمـــم 
المــتــحــدة ومــنــظــمــاتــهــا، ومــعــدي تــقــاريــرهــا، 
في رصد حالات التجويع ومناطق الأوبئة، 
والــبــحــث فــي أســبــابــهــا فــي مــنــاطــق سيطرة 
ألــــف طفل  فـــي أن ٢٠  المــيــلــيــشــيــا، والـــبـــحـــث 
يمني وقعوا ضحية الحوثيين تم تخصيص 
عملهم لزرع الألغام لعدم قدرتهم على حرب 
الــــشــــوارع، هــــؤلاء الأطـــفـــال بــحــاجــة لــرعــايــة 

نفسية من هول ما مروا به من ترويع.
الــصــورة التي سيراها العالم عن  هــذه 

الوضع في اليمن خلال شهر من الآن.
مـــن جــهــة الــعــمــل الـــعـــســـكـــري، تحققت 
مكاسب سريعة للتحالف في وقت قياسي. 
خــلال ســاعــات فــقــط، فمحافظة شــبــوة التي 
كــان يستخدمها الحوثي لتهريب السلاح، 
أصـــبـــحـــت مـــــحـــــررة بـــاعـــتـــقـــال الانـــقـــلابـــيـــين 
وتـــســـلـــيـــم عــــتــــادهــــم. والمــــــعــــــارك الـــــيـــــوم فــي 
لــــهــــا؛ أي مــحــافــظــة  المـــــــجـــــــاورة  المــــحــــافــــظــــة 

البيضاء. والبيضاء لها ميزات كثيرة، منها 
أنها كانت أحد أكبر مراكز قوى علي عبد الله 
صالح ومؤيديه، لذلك تواجه اليوم تمرداً في 
الداخل سيسهل عملية اقتحامها تدريجياً 
من قبل الجيش الوطني. الأمر الآخر متعلق 
بأهميتها الجغرافية؛ فهي محاذية لصنعاء 
من جهة الجنوب، وبتحريرها تفتح بوابة 
الــتــي تــحــوزهــا جماعة  المحافظات الغربية 
الحوثي وهــي إب وذمــار مما يسهل دخول 
تعز التي عانت من مجاعة ممنهجة وقصف 
مـــدمـــر مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات. هــــذا الـــحـــراك 
الشرقي أيضاً ترافق مع تحرك بدعم طيران 
الـــتـــحـــالـــف شــــمــــالاً بـــاتـــجـــاه حـــجـــة وعـــمـــران 
وصــعــدة، وبتحرير هــذه الأخــيــرة ستنهار 

القوة المعنوية للحوثي.
أنــهــا تسير  الــحــوثــي تــعــرف  ميليشيا 
فــي منحدر منذ اغتيالها حليفها السابق 
علي عبد الله صالح، ولو كان الأمــر بيدها 
لأعادته للحياة. الغضب الشعبي، وتوالي 
الإعلان عن انشقاقات من «المؤتمر الشعبي» 
مـــن أتـــبـــاع الـــحـــوثـــي وانــضــمــامــهــم لــلــقــوات 
الوطنية، كل ذلك ترك الميليشيا تعيد ترتيب 
نفسها وتنتقل إلى خط الدفاع في محاولة 
لــلــتــشــبــث بــمــا تــمــلــك. ومــــع تــكــشــف حقيقة 
إيــران  الصواريخ الباليستية التي هربتها 
قــطــعــاً، وتـــم تركيبها والــتــدريــب عليها من 
قبل عناصر «حزب الله» اللبناني، وإطلاقها 
الــريــاض، ظهرت  على العاصمة السعودية 
الـــدولـــي بصفتها  المــجــتــمــع  أمــــام  الميليشيا 
منظمة إرهابية معتدية، وإحدى أذرع النظام 
الإيراني سيئ السمعة، ويجوز لردعها وكف 

أذاها كل السبل الممكنة.
ثـــلاثـــون يـــومـــاً، المــــدة الــتــي ســمــح فيها 
التحالف لميناء الحديدة بأن يظل مفتوحاً... 
فــــي هـــــذا الـــشـــهـــر ســـتـــتـــواصـــل المـــواجـــهـــات، 
كــثــيــرة،  وســتــتــغــيــر عـــلـــى الأرض أوضـــــــاع 
وســتــحــصــل تـــحـــولات فـــي مـــيـــزان الـــقـــوى... 

لننتظرْ ونرَ.

ثمة عنصر مشترك وراء الادعـــاءات المشكوك 
فــيــهــا والـــنـــتـــائـــج المــغــلــوطــة الـــتـــي تـــفـــرزهـــا بعض 
المجالات العلمية؛ أن العلماء عاينوا أنماطاً وهمية 
الـــذي دفع  مــن العشوائية. وكـــان هــذا الخطأ ذاتـــه 
بــول نجح في  الــنــاس للافتتان بإخطبوط يــدعــى 
توقع عام ٢٠١٠ بنتائج ٨ مباريات من بطولة كأس 

العالم.
وقد يبدو مثيراً للدهشة أن ينجح إخطبوط 
فــي الــوصــول لــهــذا الــعــدد مــن الــتــوقــعــات الناجحة 
من مجرد تخمينات عشوائية تماماً. إلا أنه مثلما 
شرح عالم الإحصاء ديفيد هاند في كتابه «مبدأ 
اللااحتمال»، فإنه إذا طلب عدد كافٍ من الناس من 
عــدد كـــافٍ مــن الــحــيــوانــات تــوقــع نتائج عــدد كــافٍ 
من المنافسات الرياضية، فإنه من المحتمل نهاية 
الأمر أن يأتي تخمين البعض صحيحاً لعدة مرات 

متتالية.
أمــر مشابه يــحــدث عندما يبحث آلاف  وثــمــة 
قـــادرة على الاستحواذ  العلماء عــن نتائج غريبة 
على اهتمام وسائل الإعلام، الأمر الذي يبدو شائعاً 

على نحو خاص بمجال علم النفس.
إلا أن النبأ السار هنا أن هناك أدوات متاحة 
بالفعل تعين على التمييز بين النتائج الحقيقية 
والأخرى العشوائية المثيرة للضجيج ليس إلا. أما 
النبأ السلبي فيكمن فــي أن الكثير مــن الباحثين 
في أكثر المجالات تضرراً بالعشوائية لم يتعلموا 
بعد كيفية استغلال هذه الأدوات... الحقيقة التي 
الــعــام المــاضــي الاتحاد  انعكست فــي بيان أصـــدره 

الأميركي الإحصائي.
فــــي الـــــواقـــــع، يــنــتــمــي الــتــحــلــيــل الإحـــصـــائـــي 
إلــــى مـــدرســـتـــين كــبــيــرتــين: الإحـــــصـــــاءات المـــتـــرددة 
والإحــــــصــــــاءات «الــــبــــايــــزيــــة». هـــنـــا، ســـنـــركـــز عــلــى 
المدرسة الإحصائية الأولــى التي تــدور حول فكرة 
المــرات  أن احتمالية حــدوث شــيء ما ترتبط بعدد 
التي يحدث خلالها حال منحه فرصا كثيرة. على 
سبيل المثال، إذا ما ألقيت قطعة نرد كثيراً فإن رقم 

خمسة سيظهر لك بمعدل مرة كل ٦ مرات.
الـــريـــاضـــة بــنــجــامــين  عــــام ١٨٦٥، نــجــح عـــالمـــا 
وتشارلز بيرس، الأب والأم اللذان عملا معاً كفريق، 

في استغلال هذه الفكرة في تسوية نزاع دار حول 
الــتــي اشــتــهــرت لاحــقــاً بكونها أغنى  هيتي غــريــن 
سيدة في أميركا. وقد سرد الصحافي لويس ميناند 
القصة بالتفصيل في كتابه «النادي الميتافيزيقي»، 
ويبدأ بالاستعانة بعلماء رياضيات لتحديد ما 
إذا كــانــت غــريــن (الــتــي عــرفــت آنــــذاك بــاســم هيتي 
روبــنــســون) قــد زورت تــوقــيــع عمتها عــلــى وصية 
بديلة تتنازل فيها لها عن ثروة تبلغ مليوني دولار.

بــــدا الــتــوقــيــع مــحــل الـــخـــلاف مــطــابــقــاً تــمــامــاً 
لــلــتــوقــيــع عــلــى الــوصــيــة الأصــلــيــة، مــا يــوحــي بــأن 
المــعــروف أن غالبية التوقيعات  روبنسون قلدته. 
الأصلية تتباين فيما بينها قليلاً. وكان التساؤل: 
ما مدى احتمالات أن يكون التوقيعان متطابقين 

بمحض الصدفة؟
وجد بيرس الأب والابن ضم ٣٠ نقرة. ووجدا 
٤٤ مــثــالاً آخـــراً فــي توقيعات العمة، وحسبا عدد 
الــنــقــرات، ووجــــدا أن فــرصــة تــشــابــه الــنــقــرات يبلغ 
٥ فـــي المـــائـــة. وخــلــصــا إلــــى أنــــه فـــي واحـــــد مـــن ٦٨ 
مــرة ستتشابه بــين توقيعين، ١ مــن بــين ١٤٤ مرة 
ستتشابه ٣ نقرات، وأن الاحتمال لا يتجاوز واحد 
في عدة تريليونات أن تتشابه جميع النقرات الـ٣٠.
وتحمل هذه الحسابات بعض التشابهات لما 
يفعله العلماء لتحديد مــن يصفونه بــأنــه يحمل 
أهمية إحصائية. وقــد جــرى ابتكار هــذا التكنيك 
لمعاونة الباحثين على فصل النتائج الحقيقية عن 

النتائج الأخـــرى الصاخبة واللافتة للأنظار، من 
خلال تنبيههم لما ينبغي أن يشعروا تجاهه بدهشة 

كافية تدفعهم لإلقاء نظرة أكثر تفحصاً.
ومع هذا، فإن علماء النفس والباحثين بالمجال 
الطبي عادة ما يستخدمون معدلا عشوائيا يبلغ 
.٠٥ (١ من ٢٠) لتحديد ما يحمل أهمية إحصائية، 
مــعــيــار أقــــل صـــرامـــة بــكــثــيــر عـــن واحــــــدة فـــي عــدة 
الــذي اعتمد عليه بيرس الأب والابــن.  تريليونات 
وعليه، فإن ذلك المعدل (١ من ٢٠) كان مقصوداً منه 
في الأصل العمل للتنبيه إلى نتائج أولية جديرة 
أكــبــر، وليس كمؤشر  بإمعان النظر فيها بــدرجــة 

على حقيقة قائمة.
فــي الـــواقـــع، تــتــجــاوز المــشــكــلــة المــرتــبــطــة بهذا 
الأســــلــــوب حــــــدود ذلــــــك. مــــن جـــانـــبـــه، أشــــــار غــيــرد 
غيغيرينزر، عالم النفس لدى معهد ماكس بلانك 
للتنمية البشرية، إلى دراســة مسحية نشرت عام 
٢٠٠٢، أشارت إلى أن غالبية علماء النفس لا يدركون 
ماهية القيمة الاحتمالية. ورغم أنهم يظنون أنهم 
يعرفون مــا تعنيه هــذه القيمة، فإنهم فــي حقيقة 
الأمــر لا يعرفون. وخــلال مقابلة أجريت معه منذ 
فترة قصيرة، أعــرب غيغيرينزر عــن اعتقاده بأن 
الوضع لم يتحسن كثيراً على امتداد الأعوام الـ١٥ 

الماضية.
وأضاف أنه نظراً لجهلهم بحقيقة هذه القيمة 
الاحتمالية، فإنهم في العادة ما يحسبونها بشكل 
خـــاطـــئ، مـــا يــســمــح بــنــشــر الــكــثــيــر مـــن الـــدراســـات 
العلمية المثيرة لضوضاء كبيرة تحت ستار زائف 

من المصداقية الإحصائية.
وعليه، فإنه إذا عكف الباحثون على البحث 
عبر بياناتهم بحثاً عن أشياء غريبة، فهذا أمر لا 
بــأس بــه، لكن حساب القيمة الإحصائية يستلزم 
إجــراء تجارب منفصلة. وإذا لم يفعلوا ذلــك، فإنه 
إلــى مــواجــهــة المشكلة ذاتها  الــحــال  سينتهي بهم 
التي واجهت أحد خلفاء بول، حيوان كوالا يدعى 
أوبي أوبي، الذي طرد من عمله العام الماضي بعدما 
اختفت فجأة قدراته السحرية على التنبؤ بنتائج 

المنافسات الرياضية.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

لا تدعوا العشوائية تخدعكمالكرة في ملعب الأمم المتحدة

أمل عبد العزيز الهزاني
a.alhazzani@asharqalawsat.com 

فاي فلام*

رسائلكم إلى المحرر
 ترحب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكرام إلى ذكر الاســــــــم كامــــــــلا والعنوان 
واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برســــــــائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم للاتصال, وتحتفظ 
{الشرق الأوسط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرســــــــائل والاختصار وفق مقتضيات النشر. وترحب 
{الشرق الأوسط} بالراغبين في المساهمة بالتعليق على الرأي السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي من اهل 

الاختصاص, على ان يحمل التعليق تعريفا للكاتب ورقم اتصال .



الــــرأي
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بعد أن أدرجت الحكومة البريطانية تنظيمي «سرايا الأشتر» 
و«سرايا المختار» البحرينيين وجماعتي «حسم» و«لــواء الثورة» 
«الإخــــوان» بمصر عــلــى قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة،  الــتــابــعــتــين لـــــ
هل سنشهد مقدمة لتصعيد بريطاني تجاه الجماعة والتنظيم 
الإرهابي، الذي ما انفك يضر بالمصالح البريطانية وإحراجها أمام 
قصر باكنغهام، أم هي مجرد شدة مؤقتة لشعرة معاوية سرعان ما 
ترتخي، رغم أن الخارجية البريطانية وصفت قرار البرلمان بالرسالة 

القوية ضد التنظيم.
التاريخ البريطاني مع تنظيم الإخوان لا ينبئ بتغيير كبير في 
سياسته تجاه التنظيم، سوى الاستمرار في استخدام هذه الشوكة 
في خاصرة من تشاء، رغم اكتواء بريطانيا بنيران جماعات إرهابية 
تلقت دعماً وتنظيماً، بل ومشاركة من التنظيم الدولي الإرهابي، 
ولكن إصــرار البعض من الساسة البريطانيين على التغاضي عن 
الضرر الذي يسببه التعاطي مع التنظيم من إيواء واحتواء وتجاهل 
لتحذيرات من دول صديقة، بل وتجاهل مطالبات للشرطة الدولية 
أفــراد من التنظيم تأويهم الأراضــي  لــشــارات ملاحقة دولية تجاه 

البريطانية، لا يخدم أحداً سوى تمدد هذا التنظيم.
تنظيم الإخوان صناعة بريطانية باعتراف جون كولمان، وهو 
الـــذي بحث   «MIالمــخــابــرات البريطانية «٦ ضــابــط ســابــق ووكــيــل 
إنــشــاء جماعة الإخـــوان المسلمين كتنظيم ســري مــاســونــي، بدعم 
 Bertrandو T. E. Lawrence من مجموعة ضباط في الجهاز منهم
Russell وSt John Philby، بهدف «إبقاء الشرق الأوسط إلى الوراء 

وتحت السيطرة».
وبينما ينفي السفير البريطاني السابق لدى ليبيا، بيتر ميلت، 
علاقة بــلاده بجماعة الإخــــوان، مــؤكــداً أن استراتيجية بــلاده هي 

استقرار ليبيا، يؤكد الواقع تحركات السفارة في الشأن الليبي.
يذكر التاريخ ارتــبــاط بريطانيا بتنظيم حسن البنا، الأمــر 
الذي لا يمكن أن ينكره شخص ولد بعد ظهور العلاقة السرية بين 
التنظيم والاســتــخــبــارات البريطانية، منذ أن أســس حسن البنا 
التنظيم فــي مصر فــي مــارس (آذار) عــام ١٩٢٨ فــي الإسماعيلية 
بتمويل بريطاني بلغ ٥٠٠ جنيه، وحينها كان الجنيه يساوي ٧٫٥ 
غرام ذهب، مما يعني أن المبلغ يساوي قرابة مليوني جنيه، بل 

ومشاركة في التأسيس والدعم باعتراف البنا نفسه.
تــشــابــك الــعــلاقــة بـــين حــســن الــبــنــا مــؤســس تــنــظــيــم الإخــــوان 
والسفير البريطاني في القاهرة لم تكن خفية، وتلقيه المال منه كان 
معلوماً، كما كشفت الوثائق في كتاب «العلاقات السرية» للكاتب 
مــارك كيرتس، حيث أشــار إلــى وجــود صــلات قوية بين الإنجليز 

والجماعة منذ النصف الأول من القرن الماضي.
بريطانيا كانت تدعم التنظيم فــي مواجهة تيار القوميين 
العرب المتمثل بالقومية العربية، والبعيد عن النزعات العقائدية، 
الــشــرق الأوســـط، ولمنع أي  وللحفاظ على حالة الانقسامات فــي 
اقتراب عربي من إقامة كيان عربي موحد، حيث التقى التنظيم مع 
السياسة البريطانية في العداء للقومية العربية، فسعياً لتقويض 
أي تقارب قومي عربي، بل إلى جعل الدعوة إلى أي حراك قومي 
عربي بمثابة خطر يهدد كيان تنظيم الإخــوان الــذي يزعم تبني 
شعار «الإسلام أمة واحدة»، ونعرف أن تنظيم حسن البنا يحمل 
اسم «الإخوان المسلمين» وليس إخوان المسلمين، وهناك فرق بين 
المعنيين والهدف، مما يؤكد سيطرة فكرة الخصوصية على جماعة 
البنا، وأنــهــم وفــق زعمه هــم فقط المسلمون،  والإخـــوة مقتصرة 
بين أفراد التنظيم، لا عموم المسلمين، وإلا لكانت التسمية إخوان 

المسلمين بدلاً من الإخوان المسلمين.
تنظيم الإخوان الذي تنقل بين التكوين السري والمرشد الخفي 
إلــى أخطبوط الأتــبــاع والمحبين العابر للحدود،  وخزنة الأســـرار 
حــيــث لا يــوجــد للتنظيم ســـوى مــرشــد واحـــد ومــراقــبــين كــثــر في 
باقي البلدان، مما يؤكد التبعية للمرشد العابرة لحدود الدول 
 فــي الانتماء الوطني بل 

ً
والجغرافيا الوطنية، مما يشكل خللا

تعارضاً معه، إلى شبكة تقاطع المصالح الخاصة بالتنظيم الدولي 
الذي أصبح دولة داخل الدولة.

علاقة الحكومات البريطانية المتعاقبة من أربعينات القرن 
الماضي كانت توفر الدعم والحماية واللجوء السياسي لعناصر 
وقيادات التنظيم، بل لم تسمح حتى للشرطة الدولية بملاحقة 
عناصر التنظيم قضائياً إذا استدعى الأمر، في ظل الحديث عن 

وجود استثمارات للتنظيم بعشرات المليارات في بريطانيا.
البراغماتية السياسية التي يمارسها البعض في الحكومات 
البريطانية في موضوع تنظيم جماعة الإخوان، يجعل من الصعب 
التأكد من أن الخطوات التي اتخذتها السلطات البريطانية بإدراج 
جمعيات مرتبطة بشكل مباشر بالتنظيم بقائمة الإرهـــاب هي 
مقدمة جـــادة فــي اتــجــاه فــك الارتــبــاط بــهــذا التنظيم، مما يجعل 
الباب مفتوحاً لمزيد من الإجـــراءات، وحتى المفاجآت والضحايا 
البريطانيين وغيرهم بــين مــتــرو الأنــفــاق والــدهــس والسحل في 

الشوارع.

«روبوت» ينافس الصين في هذا القرن الـ
المـــــكـــــانـــــس الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة - 
الكهربائية التي تنظف البساط 
والسجاد في منزلك، هي المواليد 
المــبــكــرة مــن جــيــل الإنـــســـان الآلــي 
(روبـــــوت) الـــذي طفحت بــصــوره 
ــــــصــــــحــــــف والمــــــــــــجــــــــــــلات، مـــنـــذ  ال

عشرينات القرن الماضي.
وبــعــد الــخــروج مــن «الــغــمــة» 
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي الـــثـــلاثـــيـــنـــات، 
اشترى ٢٠٠ ألف أميركي روبوت 
«رومـــــبـــــا». رقــــصــــوا مـــعـــه. ثــم  الــــــ
ذهـــــبـــــوا لــــيــــمــــوتــــوا فـــــي خــــنــــادق 
الحرب العالمية الثانية. ولم يطرأ 
«روبوت» تغيير يُذكر في  على الـ
الشكل والهندام. فما زال بعد مائة 
سنة أشبه بفرانكشتاين مصاص 
الدماء. أو بشار وكيم جونغ أون، 

في أيامنا البائسة هذه.
«رومــــبــــا» قـــمـــة جــبــل  كـــــان الـــــ
الجليد الــذي تمخض عن أجيال 
روبـــوتـــيـــة ذكـــيـــة. وأكـــثـــر تــعــقــيــداً 
وقدرة على أداء مهمات مختلفة 
يــعــجــز الإنــــســــان عـــن أدائــــهــــا. أو 
يــأنــف مــن الــقــيــام بــهــا. ولــم يفكر 
بها علماء الخيال العلمي ورواد 

رواياته الأدبية الفضائية.
«روبـــــــوت» مـــهـــتـــم حــالــيــاً  الــــــــ
بــالــخــدمــة فــي المـــنـــازل والمــطــاعــم، 
بــالــتــنــظــيــف وغـــســـل الـــصـــحـــون. 
وهــــي المــهــنــة الــتــي أديــتــهــا أنـــت، 
بالنيابة عن حرمك المصون، بعد 
انضمامها أخيراً إلى الانتفاضة 
النسائية العالمية. على كل حال 
ــيــك بــالــبــيــت»، فقد تــركــت لك 

ّ
«خــل

عنى 
ُ
أيضاً كلبها الآلي «إيبو»، لت

به إلى جانب مهماتك المنزلية.
«روبوت» الصناعي  ثم حل الـ
م 

ّ
ق

َ
يُل الــذي  محل العامل البشري 

هــيــاكــل الـــســـيـــارات المــــــارة أمــامــه 
قطع التبديل (الإكسسوارات) في 
المصانع. وأثبت أنه عامل مثالي 
لا يُضرِب. ولا يعتصم. ولا يترك 
العمل لينزل إلى الشارع، عندما 
تــدعــوه نقابة العمال الشيوعية 
أو الشعبوية، إلى التظاهر ضد 
أربــــاب الــرأســمــالــيــة. والــحــكــومــة. 

والدولة.
مـــــــــــــع انــــــــــخــــــــــفــــــــــاض كـــــلـــــفـــــة 
وأســعــار التقنيات والصناعات 
الإلكترونية، تقدم الإنسان الآلي 
فــي صــنــاعــة الــســيــارات، فــي دول 
اليابان. وإيطاليا. وألمانيا.  مثل 
ويحصد الروبوت اليوم مليارات 
الزراعية.  الأطنان من المحاصيل 
ويــــقــــطــــع الأشـــــــجـــــــار. أو يــجــنــي 
الفواكه والزيتون منها. وينظف 
النوافذ العالية. ويحلب الماشية.
ومــع ولادة الألفية الميلادية 
الثالثة، يبلغ معدل نمو وانتشار 
«روبــوت» نحو ٧ في المائة في  الـــ
الــســنــة. وســــوف يــنــافــس الــصــين 
فـــي هــــذا الــــقــــرن، الـــــذي يــســمــونــه 
الـــقـــرن الــصــيــنــي، فـــي الــخــدمــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــرانـــيـــة فــي 
الـــــــــــــدول الـــــنـــــامـــــيـــــة. ويـــســـتـــثـــمـــر 
«الـــروبـــوت الصيني» جانباً من 
أرصدته المالية، في سوق الأسهم 
(الــــبــــورصــــة)، كــــقــــروض وديـــــون 

للولايات المتحدة الأميركية.
الــروبــوت الآلــي  كما ينافس 

المــخــابــرات المخيفة. فهو  أجــهــزة 
يــســتــطــيــع أن يــتــبــين وجـــهـــك من 
بــــــين مـــــلايـــــين الــــــــوجــــــــوه، بــحــكــم 
(الــكــامــيــرات) الدقيقة  الــعــدســات 
المـــجـــهـــز بـــهـــا. ودخــــــل فــــي مــجــال 
الــصــنــاعــات العسكرية والأقــمــار 
الصناعية الفضائية. ويستطيع 
أن يــصــلــح الــعــطــب فـــي مــعــداتــه. 
وأجــهــزتــه. وبـــات مصنوعاً على 
شكل دمى ولعب مسلية للأطفال. 
أو عـــلـــى شـــكـــل حـــــــراس أمــنــيــين 
لمنع اللصوص والإرهــابــيــين من 

اقتحام المنازل والمباني.

لا حـــــدود لــلــخــيــال الــعــلــمــي. 
ربما ترى الأجيال المقبلة جيوشاً 
مــن الــروبــوتــات، للقتال بـــدلاً من 
مرتزقة «حزب الله». أو روبوتات 
تجوب الفضاء لاكتشاف أسراره 
المـــجـــهـــولـــة، فـــي رحـــــلات بــســرعــة 
الـــصـــوت أو الـــضـــوء. وتــســتــغــرق 
حين 

ّ
عشرات السنين، بدلاً من الملا

الـــفـــضـــائـــيـــين. ويـــفـــكـــر الـــعـــلـــمـــاء 
بصنع روبوتات متنقلة، كمراكز 
للتحكم بالعواصف والأعاصير 
الــريــاح.  المهلكة. وتغيير وجــهــة 
وتعديل الطقس الحار أو البارد 

في مناطق محدودة.
«روبــــوت»  مـــا الـــفـــارق بـــين الـــــ
«روبــــوت» كــالإنــســان،  والآلـــــة؟ الـــــ

يــقــوم بأعمال وحــركــات متعددة 
في وقت واحد. وقد يستطيع غداً 
أن يفكر. فيتجنب الكوارث التي لا 
تستطيع الآلة (الماكينة) تفاديها، 

إذا تعطلت.
هناك زعماء وقادة فكروا في 
صنع روبــوتــات شبيهة بهم. أو 
تدريب أشخاص على تقليدهم. 
والتشبه بهم، ويمكن الاستفادة 
مــنــهــم فــــي زيــــــــارات واحـــتـــفـــالات 
تـــوفـــر عليهم  رســمــيــة وشــعــبــيــة 
وقـــــتـــــهـــــم. وتــــكــــفــــل لــــهــــم أمـــنـــهـــم 
وسلامتهم. وعندما دخل النادل 

 القهوة، انكبّ 
ً
على ستالين حاملا

عـــلـــى الأرض مـــغـــمـــى عـــلـــيـــه مــن 
الرعب. فقد رأى ستالين يتحدث 
إلـــــى ســـتـــالـــين آخـــــــر. فـــلـــم يــعــرف 
أيهما «أبو لمعة الأصلي». ويقال 
إن الرئيس صــدام حسين كــان له 
أكـــثـــر مـــن شــبــيــه يـــقـــوم بـــزيـــارات 
يـــؤدي مــهــام رسمية  شعبية. أو 
الــوقــت. فالديكتاتور  توفر عليه 
يعمل وينشغل أكــثــر بكثير من 

الرئيس العادي والديمقراطي.
الــحــديــث عـــن أشـــبـــاه الـــقـــادة 
والـــزعـــمـــاء، يــقــودنــا إلـــى الــســؤال 
الــحــائــر: هــل يمكن لــلــروبــوت أن 
يــكــتــســب شــخــصــيــة. أو نــفــســيــة. 
أو طــبــيــعــة. وعــــواطــــف. وغـــرائـــز 

تجعله شبيها حقيقياً بالإنسان؟ 
هــولــيــوود كــانــت أول مــن أجـــاب. 
فـــقـــد أنـــتـــجـــت مـــنـــذ ســـنـــين فــيــلــم 
«الــحــديــقــة الـــجـــوراســـيـــة». حيث 
الــوراثــيــة. فغطت  ــمَــتْ الجينات 

َ
ن

الهياكل العظمية للديناصورات 
بـــالـــلـــحـــم. فـــاســـتـــعـــادت حــيــاتــهــا 

الأسطورية.
مـــــا الــــــــذي يـــمـــنـــع الـــــروبـــــوت 
المــتــحــرك بــأوامــر الإنــســان مــن أن 
يحصل على الاستقلال. ويتمرد 
عــلــيــنــا نـــحـــن الــــذيــــن نــتــحــكــم بــه 
ونديره؟ قلت إن الخيال العلمي لا 
حدود له. هناك علماء يتحدثون 
الــــيــــوم عــــن «شــــعــــوب روبـــوتـــيـــة» 
مـــســـتـــقـــلـــة قــــــــــادرة عــــلــــى انـــــتـــــزاع 
استقلالها. وسيادتها، بالذكاء 

الاصطناعي الذي باتت تملكه.
وبالتالي، هل يمكن للروبوت 
أن يصبح صديقاً شخصياً لك؟ 
ربــــمــــا. أو عـــلـــى الأرجــــــــح، هــنــاك 
نظرياً إمكانية لخلق. أو تركيب 
روبـــــــوت يـــبـــادلـــك فــــي المــســتــقــبــل 
الــحــديــث. ويــتــذكــرك. ويصافحك 
عــنــدمــا تــلــتــقــي مــعــه مـــرة أخـــرى، 
بمعنى أن هناك إمكانية علمية 
لتعقيل الإنسان الآلي. هل أتكلم 
عـــن ضــــرب مـــن الـــجـــنـــون؟ أم عن 
معجزات العلم في تطوير تقنيات 

الصناعة الروبوتية؟
هـــــــذا هـــــو خـــــيـــــال الـــعـــلـــمـــاء. 
لــكــن مــا رأي الــديــن فــي «أنــســنــة» 
الــــــروبــــــوت؟ الأديــــــــان الــســمــاويــة 
أكــــــدت، قــبــل الـــعـــلـــم، وجـــــود عــدة 
طبقات وسماوات. أي أنها آمنت 

واســـتـــنـــتـــجـــت ســـلـــفـــاً مــــا يـــؤكـــده 
الــيــوم عــن توسع  علماء الفضاء 
الـــكـــون الـــــذي تــســبــح فــيــه أعــــداد 
ـــحـــصـــى مــــن مـــجـــرّات 

ُ
هـــائـــلـــة لا ت

الـــنـــجـــوم. والـــكـــواكـــب. والــشــهــب. 
ــشــر إلــى 

ُ
والــشــمــوس. لكنها لــم ت

مــا إذا كــانــت مــســكــونــة بحيوات 
شــبــيــهــة بــالــحــيــاة الإنــســانــيــة أو 
«الــــروبــــوتــــيــــة». وتــــركــــت أمــامــنــا 
الـــــفـــــرصـــــة الــــعــــلــــمــــيــــة، لإرســـــــــال 
حين. وعلماء. أو «روبوتات» 

ّ
ملا

فــي رحــــلات إلـــى كــواكــب ونــجــوم 
في هذه الفضاءات، قد تستغرق 
عــشــرات أو مــئــات الــســنــين، نظراً 
الــهــائــل بيننا  إلــى البعد الفلكي 

وبينها.
فــــــالأديــــــان  عــــلــــى أي حـــــــــال، 
الـــســـمـــاويـــة تـــحـــدثـــت فــــي كــتــبــهــا 
تـــصـــريـــحـــات  فـــــي  المـــــقـــــدســـــة. أو 
وأحـــاديـــث أنــبــيــائــهــا، عــن وجــود 
حـــــيـــــوات مـــلائـــكـــيـــة وشــيــطــانــيــة 

قادرة على التكلم معنا. 
والإيــــحــــاء إلــيــنــا. وخــيّــرتــنــا 
بـــين الإيـــمـــان والإنــــكــــار. ووعــــدت 
المـــؤمـــنـــين بـــجـــنـــات تـــجـــري فــيــهــا 
الأنـــهـــار. و«بِـــحـــور عــــين». لكنها 
لــــم تـــقـــل صــــراحــــة إنـــهـــا حـــيـــوات 
إنــســانــيــة. أو روبـــوتـــيـــة، بحيث 
يستطيع المؤمنون الاقتران بها. 
ثر حالياً 

ْ
المراجع الدينية تؤ

عـــــدم فـــتـــح المــــجــــال لـــلـــخـــوض فــي 
تفاصيل الحياة الآخرة. وتفضل 
تــرك المــوضــوع إلــى يــوم القيامة، 
 

ّ
لتفصل بــه الحكمة الإلــهــيــة جــل

جلالها.

خبراء الاقتصاد وفقدان المصداقية
تــــــدار المـــجـــتـــمـــعـــات مــــن خـــلال 
الــــثــــقــــة، ويــــظــــهــــر ذلـــــــك جـــلـــيـــا فــي 
المـــجـــتـــمـــعـــات المــــعــــقــــدة المـــعـــتـــمـــدة 
أكــثــر منه في  الــحــديــث  على العلم 
المــنــعــزلــة. فمثلا  الــبــدائــيــة  القبائل 
عندما تقود سيارتك للسير بها 
فــوق جــســر، فــأنــت على ثقتك بأن 
المــهــنــدس الـــذي صــمّــمــه قــد اعتمد 
على قواعد علمية ثابتة. وعندما 
تتناول مضاداً حيوياً، فأنت تثق 
بالطبيب الذي وصف الدواء وفي 
أن لديه أسبابه التي دعته لوصف 
هذا الدواء دون غيره، وهنا ملايين 
الأشياء التي تجعلنا نثق بخبرات 
غير مرئية لأشخاص لم نقابلهم 

من قبل.
العلم أيضا يعتمد على الثقة 
إلــى حد كبير، ولذلك فــإن الأطباء 
يستخدمون القيمة المقبولة لكتلة 
«ثابت  الإلــكــتــرون، أو مــا يــعــرف بـ
بـــلانـــك»، فــي حــســابــاتــهــم مــن دون 
الــــحــــاجــــة إلـــــــى تــــــكــــــرار الـــتـــجـــربـــة 
مــــرة أخـــــرى لــلــتــأكــد مـــن قــيــم تلك 
الــــحــــســــابــــات بــــأنــــفــــســــهــــم. ويـــثـــق 
الباحثون في مجال الدواء بالبنية 
يــقــرأون عنها في  الــتــي  الجزيئية 
أبحاث الكيمياء. ولذلك فإن لم يثق 
العلماء ببعضهم بعضاً فلن يتقدم 

العلم مطلقاً.

ولأن الثقة بالعلماء أمر بالغ 
الأهـــمـــيـــة لــلــمــجــتــمــع المـــعـــقـــد، فـــإن 
إحدى أكثر العبارات المخيفة التي 
سمعتها تقول: «لقد كذب العلماء 
عليك». وهذا هو السبب الذي جعل 
المــؤامــرة شيئاً مرعباً.  مــن نظرية 
فالنظريات التي تقول إن الهبوط 
عــلــى ســطــح الــقــمــر كــــان زائـــفـــاً، أو 
اعــتــداءات ١١ سبتمبر (أيلول)  أن 
كـــانـــت مــــؤامــــرة داخـــلـــيـــة حــاكــتــهــا 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، كــلــهــا أمـــور 
تــنــذر بــالــخــطــر، لأنــهــا تــضــرب في 
صميم المادة، أو الصمغ الذي يعمل 
عـــلـــى تـــمـــاســـك المــجــتــمــع الــحــديــث 

وتمنعه من السقوط.
ولحسن الــحــظ، فــإن الــحــالات 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الـــــتـــــي حـــــدثـــــت فــيــهــا 
مؤامرات تعد ضئيلة للغاية. ففي 
علوم الاجتماع، حيث اليقين أقل 
بكثير مقارنة بغيره من المجالات، 
فـــإنـــه مـــن الــســهــل كــثــيــراً لــلــعــلــمــاء 
الـــزعـــم بــأنــهــم عــلــى ثــقــة أكــبــر مما 
هـــم عــلــيــه فـــي الـــواقـــع. ولـــذلـــك فــإن 
المــزاعــم المــكــررة بشأن عــدم الأمانة 
الأكــاديــمــيــة والمــــؤامــــرة تــعــمــد إلــى 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى عــلــمــي الاقـــتـــصـــاد 

والاجتماع.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــقــد مهّد 
المـــديـــر الإداري  إيـــريـــك ويـــنـــســـتن، 

فــــي مــــشــــروع «ثـــائـــيـــل كـــابـــيـــتـــال» 
الاســــتــــثــــمــــاري، مــــؤخــــراً لــتــوجــيــه 
إلــى خبراء  اتهامات بعدم الأمانة 
الاقتصاد في عدد من الموضوعات، 
منها التجارة والهجرة وسندات 
الرهن العقاري. وانتشرت كلماته 
عبر «تويتر» بسرعة كبيرة لتبين 
مــــــدى خـــــطـــــورة إثـــــــــارة مـــثـــل هـــذه 
الاتــــهــــامــــات ومـــــا يــمــكــن أن يــنــتــج 

عنها.
لـــكـــن هــــل ويـــنـــســـتن عـــلـــى حــق 
فـــيـــمـــا قـــــــــال؟ هـــــل يــــــــــراوغ خــــبــــراء 
الاقتصاد وعصاباتهم الاحتكارية 

فـــــي تـــعـــامـــلـــهـــم مـــــع الــــــنــــــاس؟ فــي 
الحقيقة، في بعض هذه القضايا، 
فإن تحذيرات وينستن مبالغ فيها.

على سبيل المثال، فيما يخص 
الــهــجــرة، لا يــوجــد هــنــاك حتى ما 
يمكن اعتباره إجماعاً من الخبراء. 
فــفــي مــعــهــدي ديــفــيــد كـــارد التابع 
لــجــامــعــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، وجـــــورج 
بورجاس التابع لجامعة هارفارد 

الــكــبــيــريــن الــذيــن يــجــريــان أبحاثاً 
دقيقة عن الهجرة، فإنهما يقفان 
عــلــى الــنــقــيــض مـــن تــلــك الــقــضــيــة. 
وتحليل معهد «ميتا» عن الهجرة، 
شــــــأن الـــتـــقـــريـــر الـــحـــديـــث الــــرائــــج 
الــــصــــادر عـــن «أكـــاديـــمـــيـــة الــعــلــوم 
الحديثة»، راعى بدقة وجود نتائج 
توصل إليها خبراء الاقتصاد من 
طــرفــي الــنــزاع. وحــتــى إن تــبــينّ أن 
بعض الأبحاث الفردية عن الهجرة 
غير أمين، فليس هناك إجماع ثابت 
بــين فئة العلماء يستطيع الناس 
مـــلاحـــظـــتـــه بـــأنـــفـــســـهـــم بــســهــولــة. 

وتــعــتــبــر ســنــدات الــرهــن الــعــقــاري 
من الحالات الأكثر تعقيداً بسبب 
قلة عــدد الأشــخــاص الــذيــن قرعوا 
أجـــراس الإنـــذار عــن النماذج التي 
استخدمت لتحديد المخاطر التي 
تمثلها هذه الأصول في السنوات 
الــتــي ســبــقــت عـــام ٢٠٠٨. لــكــن لأن 
البنوك التي أصدرت سندات الرهن 
العقاري المذكورة انتهى بها الحال 

بالاحتفاظ بالكثير منها - مما أدى 
بها إلى الوقوع في مأزق الإفلاس 
بالغ الخطورة - فيبدو على الأرجح 
أن إساءة تقدير سعر تلك السندات 

 كبيراً، وليس مؤامرة.
ً
كان خطأ

فــالــغــبــاء الإنــســانــي والتفكير 
الــجــمــعــي غــالــبــاً مـــا يـــكـــون المــتــهــم 
الحقيقي، وليس جموع الخبراء 
الشريرين. لكن في قضية محددة 
الــقــول: إن  واحـــدة فإننا نستطيع 
الاتــهــامــات الــتــي أثـــارهـــا وينستن 
قـــــد تـــضـــمـــنـــت بــــعــــض الـــحـــقـــيـــقـــة، 

والمقصود هنا مجال التجارة.
فــلــســنــوات كــثــيــرة، كـــان هناك 
إجـــمـــاع عـــام مـــن الــخــبــراء عــلــى أن 
الــقــيــود المـــفـــروضـــة عــلــى الــتــجــارة 
إجــراء سيئ. فقد كان من الصعب 
أن تجد خبيراً اقتصادياً أكاديمياً 
على استعداد لأن يعلن أن منافع 
الـــــتـــــحـــــرر الاقــــــتــــــصــــــادي ربـــــمـــــا لا 
تستحق كلفتها. وجاءت الإجابات 
فــي اســتــطــلاعــات الــــرأي الــعــام عن 
الــتــجــارة الــحــرة لتكشف مــا يشبه 
الإجـــمـــاع الــعــالمــي لــلــفــكــرة، وتمثل 
ذلك في رد خبراء الاقتصاد الذي 
جاء فيه: «إن التجارة الحرة تحسن 
كفاءة الإنتاج وتعطي للمستهلك 
خيارات أكبر، وعلى المدى البعيد 
فــــإن هــــذه المــكــاســب ســتــكــون أكــبــر 

بــكــثــيــر مـــن أي تــأثــيــر قـــد يصيب 
عملية التوظيف».

الــذي يعطيه خبراء  والتبرير 
يــزالــون يعطونه)  الاقــتــصــاد (ولا 
الــحــرة هــو نفسه نظرية  للتجارة 
القرن التاسع عشر التي ابتدعها 
خبير الاقــتــصــاد ديــفــيــد ريــكــاردو 
المــيــزة النسبية، وهـــي الفكرة  عــن 
البسيطة التي تدرس في كل منهج 

اقتصاد للمبتدئين.
وخــلــف الأبـــــواب المــغــلــقــة، فــإن 
خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد يـــعـــمـــدون إلـــى 
اتخاذ قرار أكثر وضوحاً. فالخبراء 
يــــدركــــون أن تــحــريــر الـــتـــجـــارة قد 
يضر بفئة معينة، لكنه سيكون 
ســبــبــاً لــغــنــى فــئــة أخـــــرى مــنــتــقــاة 

قليلة العدد.
لـــكـــن ربـــمـــا يـــكـــون الــــوقــــت قــد 
تــأخــر لاســـتـــعـــادة ثــقــة الـــنـــاس في 
خبراء الاقتصاد. فالخبراء ارتكبوا 
خطأ كبيرا عندما عبروا عن ثقتهم 
الــحــرة أكثر من  المطلقة بالتجارة 
ثقتهم بأبحاثهم الخاصة. ولذلك 
فعلى الخبراء أن يعترفوا بأن هذا 
الخطأ كان خطوة أولــى ضرورية 
فــي طريق صعب طــويــل، وعليهم 
السير فيه لإقناع الناس بأنهم لم 

يخدعوهم.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

خبراء الاقتصاد ارتكبوا خطأ كبيراً عندما عبروا عن ثقتهم 
المطلقة بالتجارة الحرة أكثر من ثقتهم بأبحاثهم الخاصة

الخيال العلمي أوسع بكثير مما يتصوره العقل بحيث بات 
«روبوت» أشبه بالجنون غير المقبول الحديث عن تطور حياة الـ
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ميليشيا الحوثي وأخطاء المجتمع الدولي

بإمكان اللبنانيين تعديل الصورة

خـــرائـــب الــحــوثــيــين فـــي اليمن 
وضــــــــد الـــيـــمـــنـــيـــين أنــــفــــســــهــــم هــي 
مفتاح فهم سلوك هذه الميليشيا، 
فــهــي عــلــى كـــثـــرة اســتــثــمــارهــا في 
آلتها الإعــلامــيــة الــتــي دخــلــت قناة 
الــجــزيــرة عــلــى الــخــط لــدعــمــهــا، لم 
تشكل حــتــى الآن تــهــديــداً حقيقياً 
للسعودية، فالصواريخ الإيرانية 
التي ترسلها ليست سوى فقاعات 
إعـــلامـــيـــة بـــرافـــعـــة عــســكــريــة يـــدرك 
مـــن يــطــلــقــهــا أنـــهـــا لا تــصــيــب غير 
الــشــعــاراتــيــة الترويجية،  أهــدافــهــا 
لــكــن مــا يــحــدث عــلــى الأرض تجاه 
اليمنيين في غياب المجتمع الدولي 
والمؤسسات الحقوقية وحتى الدول 
الـــكـــبـــرى وعـــلـــى رأســــهــــا الــــولايــــات 
المــتــحــدة رغـــم اســتــراتــيــجــيــة ترمب 
الــجــديــدة، أسهم فــي تمدد  الأمنية 
هــذه الميليشيا واخــتــطــاف الحالة 
الــيــمــنــيــة فـــي الـــشـــمـــال؛ لــيــس على 
طريقة الاستحواذ السياسي، وإنما 
على طريقة أي ميليشيا في الترويع 
والاخـــــتـــــطـــــاف وتـــجـــنـــيـــد الأطــــفــــال 
وسحق المعارضين واستهداف كل 
مــن يتلكأ أو يــتــردد فــي الانضمام 
لها، وبناء إمبراطورية مالية قائمة 
عــلــى الـــســـرقـــة والإتـــــــــاوات وفـــرض 
الــــرســــوم ورفـــــع أســـعـــار المــنــتــجــات 
الأساسية للسلع اعتماداً على أن 
جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن الــشــعــب الــيــمــنــي 
الــتــحــويــلات بالعملة  يعتمد عــلــى 
الــصــعــبــة مــــن الـــســـعـــوديـــة وبـــاقـــي 

العالم.
تــــــــــــردد الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
والمــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي فـــــي اعـــتـــبـــار 
ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية 
مـــخـــربـــة تـــفـــوق فــــي قـــدرتـــهـــا عــلــى 
الـــدمـــار حــتــى تــنــظــيــم داعــــــش، هو 
سبب بقائها، وذلك لأسباب تتعلق 
بطبيعة سلوك الميليشيات والأذرع 
الإيــرانــيــة فــي المنطقة عــلــى خــلاف 
الــجــهــاديــة» السنية،  «التنظيمات 
وهو العمل بأطر سياسية كأحزاب 
لــكــن لأهــــداف تقويضية  ســيــاســيــة 
وتدعيم سلوكها الميليشياوي على 
الأرض، ومن هنا يقع الالتباس في 

اعــــتــــبــــارهــــا شـــريـــكـــاً 
ســـيـــاســـيـــاً مــحــتــمــلاً 
كـــــــمـــــــا هــــــــــو الـــــــحـــــــال 
فــــــي الــــتــــصــــريــــحــــات 
الغريبة التي تصدر 
من بعض المسؤولين 
في الإدارة الأميركية 
بـــحـــثـــاً عــــــن تـــســـويـــة 
ـــــــــحـــــــــرب  تــــــــنــــــــهــــــــي ال
لــحــقــيــقــة  فـــهـــم  دون 
مـــــــــا يــــــــجــــــــري عـــلـــى 
والـــــحـــــالـــــة  الأرض 

الـــــتـــــي تـــــوصـــــل بــهــا 
الــــحــــوثــــيــــون لاخــــتــــطــــاف المـــشـــهـــد 
الــســيــاســي الــيــمــنــي، وكــــان لــحــدث 
اغتيال الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح أن يصحح تلك النظرة 
المبتسرة للجانب السياسي المعلن 
لــلــحــوثــيــين الــــذي انــتــهــى إلـــى غير 
رجعة قبل حادثة الاغتيال والــذي 
كــرســتــه واقـــعـــاً أمــــام كـــل اليمنيين 
حــــتــــى المـــخـــتـــلـــفـــين مـــــع الـــشـــرعـــيـــة 
وفـــــي مــقــدمــتــهــم أحــــــــزاب المـــؤتـــمـــر 

والإصلاح... إلخ.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــيــــة كـــيـــان 
عـــســـكـــري آيــــديــــولــــوجــــي عـــقـــائـــدي 
لـــصـــالـــح طـــهـــران  مــســتــلــب الإرادة 
التي تستخدمه ولا تعتبره امتداداً 
حقيقياً لها كما هو الواقع مع حزب 
بـــد مـــن إعـــــادة تصحيح  الـــلـــه، ولا 
الصورة، فميليشيا الحوثي حلت 
مـــحـــل الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي بــســبــب 
تعاون صالح الذي كان يهدف إلى 
محاولة العودة بنظامه وحزبه إلى 
سدة الحكم، وإذا كانت الميليشيات 
عــبــر الــتــاريــخ تتضخم فــي حــالات 
الـــطـــوارئ، وفـــي الـــحـــروب المــتــأزمــة 
لترجح كفة أحد الطرفين، فإنها في 
الحالة اليمنية حلت محل الدولة 
بعد أن تحالفت مع الدولة العميقة 
التي خلفها صالح ولم تفلح القوى 
الــشــرعــيــة فـــي اجــتــثــاثــهــا أو حتى 
استمالتها لأسباب غير سياسية 
معظمها يعود إلى الزبائية القبلية 
الـــولاء حتى  والــفــســاد فــي معايير 
عــلــى مــســتــوى المــؤســســات الكبرى 

الــــعــــســــكــــريــــة بــشــكــل 
خــــــــــــــاص، وهـــــــــــو مـــا 
يفسر انحياز ألوية 
كـــــثـــــيـــــرة إلـــــــــى غـــلـــبـــة 
الحوثي على صالح 

بعد اغتياله.
المــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــا 
الــــتــــاريــــخ ذات  عـــبـــر 
أهـــداف مــاديــة بحتة 
ويـــــزداد الأمــــر ســـوءاً 
حــــــين تـــــضـــــاف لــهــا 
أهـــــــــــداف عـــقـــائـــديـــة 
آيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــة، 
فــــالــــحــــرب عـــنـــدهـــا وســـيـــلـــة عــيــش 
وكــســب، والحياة السلمية عندها 
مــــوت حــقــيــقــي، ولـــهـــذا فــهــي تــكــره 
السلم وتبحث عن المناطق المشتعلة 
التي تمثل مواردها المادية، ولا فرق 
بين المرتزقة والميليشيا، ليس فرقاً 

كبيراً، لكن الميليشيا أعم وأكبر.
الميليشيا السياسية المسلحة 
وإن كــانــت منطقاً مــضــاداً للدولة، 
لكنها ليست مفهوماً فوقياً مفارقاً 
لها كما هي الحال لجماعات العنف 
المـــســـلـــح، الـــتـــي تــتــوســل الــســيــاســة 
لتثبيت آيديولوجيتها العقائدية 
المــــتــــطــــرفــــة، وبــــالــــتــــالــــي لا طـــمـــوح 
سياسياً لديها، ويمكن تحريكها 
واختراقها وتوجيهها واستفزازها 
والــتــنــبــؤ بـــردة فعلها بــســهــولــة، لا 
سيما من أجهزة استخبارات عريقة 
في التعامل مع الميليشيا المسلحة 
الأكثر تعقيداً وذات البعد السياسي 
الـــواضـــح الــقــابــل لــلــتــفــاوض، لكن 
ذلك بدا متعذراً في الحالة اليمنية 
عــكــس مــا حـــدث مــع تنظيم داعــش 
وقوات الحشد الشعبي لغياب قوة 
الدولة المتمثلة في الشرعية التي لم 
تلتقط أنفاسها إلا ووجدت نفسها 
أمام واقع جديد وهو عودة النظام 
القديم مسلحاً بالميليشيا قبل أن 
تبتلعه وتنقلب عليه وتــقــدم على 

قتل الرمز الأول له.
والـــحـــال فــيــمــا يــخــص الــحــالــة 
اليمنية الآن التي ازدادت تعقيداً، 
الــدولــي بتلكؤه عــدا  فـــإن المجتمع 

عــبــارات التنديد من قبل الولايات 
المــتــحــدة مـــع انـــطـــلاق كـــل صــــاروخ 
شـــــــعـــــــاراتـــــــي لــــلــــحــــوثــــيــــين صـــــوب 
الــريــاض، قــد أسهم فــي خلق حالة 
فــــــراغ ســـيـــاســـي انــتــعــشــت بــســبــبــه 
الــحــوثــي بسبب قدرتها  ميليشيا 
التأثير وحشد قــرار سياسي  على 
النار  داخــل حدودها المفزعة بقوة 
والخطف وهدم المنازل في صنعاء 
وما حولها، بل وإخضاعها لأشرس 

المكونات المجتمعية «القبيلة».
المــهــمــة الــيــوم فــي الــيــمــن يجب 
أن تكون استكمالاً لعاصفة الحزم 
بكل ما قدمته من تضحيات وبقدر 
انــضــبــاطــهــا أمــــام ســلــوك الــحــوثــي 
المستفز والتزامها بعدم استهداف 
غــيــر المــســلــحــين مــنــهــم خـــلال ثــلاث 
سنوات وبأخطاء هي الأقل في كل 
النزاعات الأخــيــرة في المنطقة بما 

فيها نزاع الرئيس السابق معهم.
الــحــفــاظ عــلــى مــكــون الــدولــة 
مـــهـــمـــة صــــعــــبــــة، بـــــل مــســتــحــيــلــة 
الــحــوثــي  بــقــاء ميليشيا  فـــي ظـــل 
إلــى تفهم ودعـــم دولــي،  وتحتاج 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه بــحــاجــة إلــى 
فهم المكونات السياسية لا سيما 
المـــعـــارضـــة فـــي فــهــم مـــا ســيــحــدث 
حـــال انــهــيــار الـــدولـــة، هـــذا الفهم 
والتفهم غائب فــي مــواقــع يمنية 
كــــثــــيــــرة مـــنـــهـــا المــــؤتــــمــــر وحـــــزب 
الإصــــــــلاح وحــــتــــى الــشــخــصــيــات 
المـــســـتـــقـــلـــة الــــتــــي لا تــــــرى جـــرائـــم 
الحوثي بسبب موقفها العدائي 
من دول الخليج والمملكة، كما أن 
المجموعات السياسية المتمثلة في 
نخب ثقافية وصحافية تمارس 
الــــــــــدور الـــتـــقـــويـــضـــي ذاتـــــــــه عــبــر 
باستبعاد  السياسية  مثاليتها 
ذلــك الطرف أو الهجوم على آخر 
لمــجــرد مــوقــفــه مــن ثــــورة الــشــبــاب 
فــي حــقــبــة الــربــيــع الــعــربــي، وهــو 
مــــا يـــعـــنـــي انــــــــزلاق كــــل مـــحـــفـــزات 
استرجاع الدولة اليمنية إلى واقع 
قاتم إلى حياة العصابات الطويلة 
الممتدة بخطاب عقائدي طائفي 

كريه لا يمكن أن يستمر طويلاً.

الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة كــانــت 
الشاهد على حضور لبنان في المنتديات 
الدولية الأساسية، فأعلن من على أعلى 
المــنــابــر الــحــرص الــدولــي على اســتــمــراره 
وطـــــن اســــتــــقــــرار وأمــــــــان. مــجــلــس الأمــــن 
الدولي شدّد على أهمية مرجعية القرارات 
الــدولــيــة بــشــأن لــبــنــان، مــن الـــقـــرار ١٥٥٩ 
وحتى القرار ١٧٠١. متناغماً في الموقف 
مــع المجموعة الدولية لدعم لبنان التي 
اجتمعت في باريس، خاطاً المنحى نفسه 
الذي ينبغي على الحكم اللبناني سلوكه 
المــؤثــر. ما صدر  كي يجني لبنان الدعم 
تـــبـــعَ مــن نــيــويــورك 

ُ
بــدايــة مــن بــاريــس وأ

ببيان عن مجلس الأمن، يرتب على لبنان 
الــرســمــي مــواقــف مــغــايــرة وأداءً مختلفاً 
مع السائد، طبعاً ليس منها أن تحذف 
حكومة «استعادة الثقة» ذكر القرار ١٥٥٩ 

من الترجمة العربية.
لــقــد الــتــقــى المــجــتــمــع الـــدولـــي على 
الــعــنــوان المــركــزي وهــو الــحــاجــة لإبعاد 
لــبــنــان عــن حــرائــق المــنــطــقــة، ولمـــن يذكر 

هــــــذه الــــحــــاجــــة مـــــوجـــــودة فـــــي الـــبـــيـــان 
الـــــــوزاري لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة وكــذلــك 
الــقــســم، لــكــن المشكلة تكمن  فــي خــطــاب 
في التغافل المتعمد عن تنفيذها وهو 
الــذي كــاد يضع سلم لبنان واستقراره 
على كف أهواء محور «الممانعة»، فجاء 
القرار ١٥٥٩ لتذكير أهل  التشديد على 
الحكم بالدستور المعلق واقعياً وبوثيقة 
الوفاق الوطني، حيث كان يجب معالجة 
وإنــهــاء كــل ســلاح فــئــوي متفلت خــارج 
سلاح الجيش والأجهزة الأمنية، وحلِّ 
المــيــلــيــشــيــات الـــرديـــفـــة، الـــتـــي لا هــــمّ لمن 
اللبنانية  الــدولــة  أنــشــأهــا، إلاّ تقويض 
مــــن بــــــاب نـــخـــر المــــؤســــســــات الــرســمــيــة 

وتجويفها.
وكم كان معبراً أن المجتمع الدولي 
الـــــذي ســـلّـــف لــبــنــان الــكــثــيــر عــبــر قـــوات 
«الــيــونــيــفــيــل»، الـــتـــي مــنــحــت الــجــنــوب 
اللبناني أمناً غير مسبوق، واستقراراً 
أعــــــــــاد لــــكــــل هــــــــذه المــــنــــطــــقــــة الــــعــــمــــران 
والاخضرار ونهضة اقتصادية، حثّ كل 

الدول والمنظمات الإقليمية، على ضرورة 
العمل والمــبــادرة لحماية الاستقرار في 
كـــل لــبــنــان، ومــســاعــدتــه عــلــى الـــخـــروج 
من العناية المركزة. في سبيل ذلك كان 
إلــى التحالف  إلــى أهــل الحكم،  التوجه 
إلــى تطبيق حقيقي  الــقــائــم، بدعوتهم 
لــشــعــار رفــعــوه وهـــو «الـــنـــأي بالنفس» 
بكل أبعاده عن كل الصراعات الخارجية، 
ومــــشــــدداً عـــلـــى إعـــــــادة تــفــعــيــل «إعـــــلان 
بــعــبــدا» ووضـــعـــه فـــي الــتــطــبــيــق بشكلٍ 
«إعــلان  فـــ كــامــلٍ وحقيقي. ولمــن لا يعلم 
بـــعـــبـــدا» (المـــتـــبـــنـــى مــــن مـــجـــلـــس الأمــــن 
والجامعة العربية) هو الوثيقة الدولية، 
وحاز موافقة موقعيه، وهم أبرز القوى 
اللبنانية الفاعلة في المجلس والحكومة، 
وقد نص على «تحييد لبنان عن سياسة 
المحاور والصراعات الإقليمية والدولية، 
وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات 
والأزمــات الإقليمية، وذلــك حرصاً على 
مــصــلــحــتــه الــعــلــيــا ووحــــدتــــه الــوطــنــيــة 
وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب 

التزام قرارات الشرعية الدولية والإجماع 
العربي والقضية الفلسطينية المحقة». 
لــذا وضــع المجتمع الــدولــي أهــل الحكم 
في لبنان أمــام مسؤولية الالتفات إلى 
مصالح الناس والبلد، لأنه إذا لم تكن 
المصلحة اللبنانية أولوية السلطة فعبثاً 

الرهان على الدعم الخارجي وحده.
بهذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه 
منذ مؤتمر «باريس ١»، واليوم نقترب 

مــن «بــاريــس ٤»، طــالــب أصــدقــاء لبنان 
بـــيـــروت الـــتـــزام إصـــلاحـــات مـــن شــأنــهــا 
ضمان استقرار البلد اقتصادياً ووضع 
لبنان على سكة استعادة الدولة المدنية، 
التي تحترم دستورها وتعتبره مرجعها 
الوحيد، وتحترم قوانينها التي يجب 
أن تُطبق من دون استنسابية، فتتحرر 
من حالات التطييف والتمذهب المدمرة 
لــنــســيــج لــبــنــان والــحــصــيــلــة أن لــبــنــان 
الـــدوام في  الرسمي يجد صعوبة على 

الالتزام بتعهداته.
بالمقابل تمكّنت مجموعة من أمراء 
الــــحــــرب والمــــــــال، لا يـــزيـــد عــــددهــــا عــلــى 
أصـــابـــع الــيــد الــــواحــــدة، مـــن تحاصص 
البلد بما عليه وبما تحته مــن ثــروات 

يجب أن تكون لكل اللبنانيين.
إن من يقف من أصدقاء لبنان خلف 
الــقــرارات الدولية، التي تهدف لحماية 
البلد، إنما أراد تذكير أهــل الحكم بأن 
يكون السلاح بيد الدولة، وهذا ما أكد 
اللبناني نفسه ووثيقة  عليه الدستور 

اتفاق الطائف. ويعرف القاصي والداني 
أن ســــلاح حــــزب الـــلـــه قــضــيــة خــلافــيــة، 
البلد، ترى  قضية انقسام عــمــودي فــي 
الــســلاح لن  اللبنانيين أن هـــذا  أغــلــبــيــة 
يحمل للناس لا الأمــان ولا الاستقرار، 
وآن الأوان لمعالجته وإيجاد صيغة ما 
لاستيعاب السلاح الفئوي والمسلحين، 
وحــصــر حــق الإمــــرة عليه بــيــد الجيش 
والسلطة السياسية الممثلة في مجلس 
الـــحـــالـــي،  الـــفـــلـــتـــان  فـــــإن  الــــــــــوزراء، وإلاّ 
الــلــه» على السلطة  حيث يملي «حـــزب 
كــل مــواقــفــهــا، ويستمر اســتــخــدامــه في 
الـــخـــارج وفــــق مــشــيــئــة طـــهـــران وخــطــط 
«فيلق القدس»، بما يساهم في زعزعة 
اســـــتـــــقـــــرار المــــنــــطــــقــــة، فــــيــــوضــــع لـــبـــنـــان 
الــعــربــي، وينعكس  بــمــواجــهــة محيطه 
الــداخــل حيث يستمر تشظي  ذلــك على 
الــذي توضع  مجتمعنا، وعلى الخارج 
لــبــنــان مظلة  الــعــراقــيــل، فيخسر  أمــامــه 
دولــيــة وعربية ودعــمــاً منزهاً وحماية 

أكيدة لاستقراره وسيادته.

الــحــدود  فــي زمــن التهديد بتغيير 
وكــســرهــا مــن جــانــب الــحــرس الــثــوري، 
لا أولــويــة أمـــام لــبــنــان ســـوى أن يحفظ 
رأســـــه، وإذا كــانــت الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الــتــي تعاقبت على الحكم منذ «اتــفــاق 
اتــفــاق  الـــقـــاهـــرة» عـــام ١٩٦٩. وهـــو أول 
تخلى فيه لبنان الرسمي عن سيادته 
فجرّ عليه ذلك الويلات، والتي تفاقمت 
اليوم، فاللبناني - المواطن الذي يبحث 
عــن اســتــعــادة دولـــة الاســتــقــلال، يدفعه 
التحالف الــحــاكــم لــنــوع مــن الــيــأس من 
استعادة لبنان الجميل الذي كان موئل 
الأحــرار، مصيف ومشتى الباحثين عن 
الـــراحـــة، مــشــفــى المــحــتــاج أعــلــى عــنــايــة، 
مـــــدرســـــة الــــتــــفــــوق وجــــامــــعــــة الإبـــــــــداع، 
ومـــســـرح الـــنـــجـــوم... لــيــجــد نــفــســه أمـــام 
حــقــبــة مــوغــلــة بـــالـــســـواد والـــكـــراهـــيـــة لا 
إلاّ.... إذا شكلت  نعلم كيف ستنتهي، 
المــنــصــة لقلب  الـــعـــام ٢٠١٨  انــتــخــابــات 
الــصــورة الــراهــنــة، والإمــكــانــيــة متوفرة 

وبيد اللبنانيين.

تــشــارف سنة ٢٠١٧ على الانــتــهــاء. كــانــت سنة 
حافلة على أصعدة مختلفة ومتنوعة. ولكن بعيداً 
عن التنجيم، هل لنا قراءة واستنباط أهم المؤشرات 
التي قد تكون في السنة القادمة، أي كيف ستكون 

سنة ٢٠١٨؟
أميركياً... من المرشح أن تستمر الولايات المتحدة 
في مرحلة نمو اقتصادي مميز، وستكون قطاعات 
مختلفة شــاهــداً على ذلـــك؛ قــطــاعــات مثل الأســـواق 
المــالــيــة والــتــقــنــيــة الــعــالمــيــة والـــتـــســـوق الإلــكــتــرونــي 
والسكن والسيارات. أما في القارة الأوروبية فيبدو 
أن مسيرة النمو مستمرة وأن العافية الاقتصادية 
عــادت بقوة للقارة العجوز؛ فألمانيا ستستمر في 
أكــبــر بكثير مما تــســتــورده، وإسبانيا  تصدير كــم 
والــبــرتــغــال والـــيـــونـــان تـــواصـــل اســـتـــعـــادة الــعــافــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــعـــد ســــنــــوات صــعــبــة مــــن الـــتـــدهـــور 
الاقتصادي، أما إيطاليا وفرنسا فستشهدان نمواً 
مهماً ولافتاً بعد سنوات من التذبذب والاضطراب. 
بالنسبة إلى بريطانيا فستقتنع بخريطة الطريق 
الــتــي وضــعــت لــهــا لــلــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
وسيستمر اقتصادها في تعويض خسائر الخروج 
من أوروبــا بتنويع مصادر الدخل وعــدم الاعتماد 

على القارة الأوروبية وحدها.
وستحاول أوروبـــا الشرقية فك اعتمادها على 
روسيا والانضمام بشكل أقوى إلى الكتلة الاقتصادية 
الغربية والاتجاه نحو الولايات المتحدة الأميركية. 
الصين بعد تجديد الرئاسة للرئيس تشي ستكون 
الــفــتــرة الــقــادمــة فــتــرة تــوســع ســيــاســي واقــتــصــادي 
كبير وإصلاح هيكلي في الداخل الاقتصادي لإغلاق 

المصانع غير المنتجة واستبدال غيرها بها.
وسيستمر معدل النمو في اليابان بشكل إيجابي 
وخصوصاً فــي ظــل عــلاقــات متطورة مــع الــولايــات 
المتحدة الأميركية واستقرار سياسي واضــح. أما 
الهند فسيتم السيطرة على شبح التضخم المخيف، 
ومن المتوقع أن يخفف البنك المركزي فيها معدلات 
الــفــائــدة لتحفيز الاقــتــصــاد بشكل كــبــيــر. وتنتظر 
أفــريــقــيــا عــمــومــاً حـــراكـــاً اســتــثــمــاريــاً كــبــيــراً بــقــيــادة 
الصين واليابان بشكل رئيسي مع عودة فرنسا إلى 
ساحتها مــجــدداً، مع أهمية مراقبة كل من جنوب 
أفريقيا وزيمبابوي بعد التغيرات التي مرت بهما 

وقياس مدى أثر ذلك على الاقتصاد فيهما.
أمـــا فــي الــشــرق الأوســــط، فــالــســعــوديــة تستعد 
لأكــبــر طـــرح اكــتــتــاب عـــام فــي الــتــاريــخ عــنــدمــا تقدم 
«أرامكو» للأسواق المالية العالمية، وسيتابع الناس 
أثر أكبر ميزانية في تاريخ السعودية على الاقتصاد 
المـــرأة السيارة  الأكــبــر عربياً مــع الاســتــعــداد لقيادة 
واستقبال السينما أيضا. مصر تستعد للتحرر من 
استيراد الطاقة مع بدء الإنتاج من آبار الغاز وعودة 
السياحة الروسية وتوقع تخفيض كبير في معدلات 
الفائدة على الجنيه. وستظل قطر تعاني من آثار 
وتبعات المقاطعة الاقتصادية وبالتالي ستضطر 
لتعويض ذلك بالسحب المركز من الاحتياطي العام 
لها. أما العراق فستظل مشكلة كردستان قائمة وبلا 
حل يردم الهوة في انعدام الثقة مما سيكون له الأثر 
السلبي على فــرص النمو الاقتصادي والاستقرار 

السياسي.
بالنسبة إلى دولة الإمارات فستتبنى سياسات 
انفتاحية تجاه الاستثمارات الدولية لتطوير قاعدة 
لــهــا. وســيــواصــل لبنان دفــع الثمن  الــعــوائــد المالية 
السياسي والاقتصادي نتيجة فشل سياسة النأي 
بالنفس واستمرار تدخل تنظيم «حزب الله» الإرهابي 
في الشؤون الداخلية بشكل تنظيمي وإرهابي للدول 
العربية مع توقع عقوبات مالية اقتصادية قاسية 
الـــدول الغربية. وفــي اليمن ستكون  جــداً عليه مــن 
٢٠١٨ سنة حسم على الحوثيين وحلفائهم مع توسع 
مهم لقاعدة الشرعية وسيطرتها على أهم المواقع 
في البلاد. وستكون في سوريا سنة بداية تقاسم 
الكعكة الاقــتــصــاديــة بــين روســيــا وإيــــران، والنظام 

سيبقى خارج الحسبة تماماً.
أمــا في ليبيا فالوضع غامض جــداً وقــد يكون 
الطريق ممهداً لعودة أسماء من الأرشيف لتكريس 

التقسيم.
سنة ٢٠١٨ ستكون مليئة بالتحديات ولن تغيب 

عنها المفاجآت أبداً.

القطرة التي أفاضت 
كأس ٢٠١٧

يوسف الديني

حسين شبكشي

حنا صالح

خـــمـــســـة أيـــــام 
فــــــقــــــط تـــفـــصـــلـــنـــا 
عـــــن نــــهــــايــــة هــــذه 
ـــــــســـــــنـــــــة، حـــيـــث  ال
تـــتـــجـــمـــع أمـــامـــنـــا 
أهم الأحداث التي 
عـــاشـــهـــا الـــعـــالـــم، 
فــــــإذا بـــالـــتـــوتـــرات 
تــــــهــــــيــــــمــــــن عــــلــــى 
شــــــــــــاشــــــــــــة ســـــنـــــة 

٢٠١٧ جاعلة من 
الـــــتـــــأزم عــنــوانــاً 

كبيراً لغالبية الأحداث.
اللافت للانتباه أن الشهر 
الأخـــيـــر مـــن هــــذه الــســنــة الــتــي 
لا تــزال جــاريــة لــم يكن هادئاً، 
ويــمــكــن الــقــول إنـــه قـــدم للعام 
المقبل عناوين توترات مقبلة، 
أو لنقل حــدد طبيعة الأزمــات 

التي ستسيطر على العالم.
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الــــبــــلــــدان 
العربية، فإن هذه السنة كانت 
صــعــبــة وكـــانـــت ســنــة الــحــرب 
عـــلـــى الإرهـــــــــاب، حـــيـــث عــرفــت 
دول عربية مثل مصر والمملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة أحـــداثـــاً 
إرهابية هزت المنطقة. غير أنه 
فــي الــوقــت نــفــســه فـــإن تنظيم 
داعــــــــش قـــــد كُـــــســـــرت شـــوكـــتـــه 
وهــــو يــلــفــظ أنــفــاســه الأخـــيـــرة 
بعد حرب ضروس معه دامت 
سنوات وأدخلت منطقة الشرق 
الأوســـــــط فــــي كــــابــــوس طــويــل 

مظلم.
الـــــــقـــــــول إن ســـنـــة  يــــمــــكــــن 
الـــســـنـــوات حــزمــاً  أكـــثـــر   ٢٠١٧
فـــــي الــــتــــصــــدي لــلــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية، وقد استطاعت دول 
عربية كثيرة توحيد موقفها 
واستراتيجيتها لمواجهة هذه 

التنظيمات.
كما أنه في منتصف هذه 
السنة اشتد التوتر في منطقة 
الخليج إلــى درجــة الــتــأزم بين 
بـــلـــدان المــنــطــقــة ودولــــــة قــطــر، 
وذلك لأسباب تتعلق بمسألة 
الإرهاب والتباين في تصنيف 
التنظيمات بين إرهابية وغير 
إرهابية، وها هي أشهر طويلة 
نسبياً قد مرت على هذه الأزمة 

ولم تعرف طريقها للحل.
إن عــام ٢٠١٧ تعقدت فيه 
الخلافات وأصبح «المعسكر» 
الإيــرانــي وأزلامــه أكثر علانية 
ومـــــبـــــاشـــــراتـــــيـــــة فــــــي تـــحـــركـــه 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي دولـــــــة الــيــمــن 
التي تأزمت أوضاعها وبلغت 
فــيــهــا الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة درجـــة 
مـــأســـاويـــة، ومـــا زالــــت مــأســاة 
الــيــمــن وتـــورطـــه فــي مستنقع 
الـــــعـــــنـــــف مــــفــــتــــوحــــتــــين عـــلـــى 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات أكـــثـــر دمـــويـــة 

وعدمية وخراب.
لنأتِ الآن إلى القطرة التي 
أفــاضــت كـــأس ٢٠١٧: اعــتــراف 
الـــرئـــيـــس  الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب بالقدس عاصمة لدولة 
إســرائــيــل، وهـــو الإعــــلان الــذي 
شـــاء أن يــنــهــي بــه هـــذا الــعــام، 
فـــــكـــــان بــــمــــثــــابــــة الاســـــتـــــفـــــزاز 
لمــشــاعــر المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة 
والإسلامية. بل إن هذا الإعلان 
حــمــل لــنــا صــــورة مــســبــقــة عن 
طبيعة التوترات التي ستكون 
فـــــي الـــــعـــــام المــــقــــبــــل. فـــالـــنـــزاع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الإســــرائــــيــــلــــي 
ســــيــــعــــود إلـــــــى ســـــالـــــف عــنــفــه 
باعتبار أن هذا الإعلان وضع 
نهاية سيئة ومحبطة لمسار 
المفاوضات والحل السياسي.

مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، بــعــد أن 
عرفت بداية العام ومنتصفه 
خـــفـــوتـــاً لــــلإســــلام الــســيــاســي 
والــتــنــظــيــمــات الــتــكــفــيــريــة، من 

المتوقع أن يعرفا 
انــتــعــاشــة جــديــدة 
بــــــســــــبــــــب إعــــــــــلان 
الــــقــــدس عــاصــمــة 
إسرائيل. والمشكل 
الأكــبــر أن خطاب 
الــتــعــقــل والـــحـــوار 
والمـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات 
قـــــد عــــــرف ضـــربـــة 
رمـــــــــزيـــــــــة قــــــويــــــة، 
فــــي حــــين أن مــا 
دول  يــــــســــــمــــــى 
الممانعة بــدأت تخطط لكيفية 
الاســتــفــادة مــن تــداعــيــات هــذا 
القرار وما يستبطنه من ضرب 
للمقدس والهوية. والخشية أن 
هــذا القرار أعــد الحطب الــلازم 
كي تشتعل التوترات في العالم 
الإســلامــي عــلــى نــحــو يصعب 
التحكم فيه لأن حجة العقلاء 
ستكون حينئذ ضعيفة وغير 

مسموعة.
يمكن القول إن الأطروحات 
التي بشرت بأن هذا القرن هو 
الثقافية حققت  الــحــروب  قــرن 
نــجــاحــاً كــبــيــراً بــعــد اســتــيــلاء 
إسرائيل على القدس عاصمة 
لها، وبداية من ٢٠١٨ ستتأكد 
هـــــذه الأطــــــروحــــــات، وســيــقــف 
الــــعــــالــــم عــــلــــى عــــنــــف الــــحــــرب 
الـــثـــقـــافـــيـــة الــــتــــي تــــقــــوم عــلــى 
اســـتـــفـــزاز الــهــويــاتــي الــثــقــافــي 
الــتــوتــرات  الـــتـــاريـــخـــي، أي أن 
التي بدأت منذ سنوات طويلة 
ســـتـــكـــتـــب عـــنـــوانـــهـــا بــالــبــنــط 
العريض بداية من هذه السنة 

والسنة المقبلة.
الــواضــح أن الفوضى  مــن 
ســـتـــكـــون مــهــيــمــنــة فــــي الـــعـــام 
المقبل، حيث الديني الثقافي 
إلــى قيم العصبية  سيأخذنا 
ـــــهـــــذا تــــداعــــيــــات  وســـــيـــــكـــــون ل
اقتصادية كبيرة فــي بلداننا 
العربية، وبالكاد تستطيع كل 
دولة من دولنا إدارة شؤونها 
الخاصة، في حين أن القضايا 
المطروحة تستوجب الالتفاف 
الــــعــــربــــي والإســـــــلامـــــــي، وهـــو 
مــا يــبــدو صعباً بــعــد سلسلة 
الإخــــــفــــــاقــــــات الـــــتـــــي عـــرفـــتـــهـــا 
المنطقة في السنوات الماضية 
أو لــنــقــل مـــنـــذ حـــــرب الــخــلــيــج 

الأولى إلى اليوم.
إن إعلان الولايات المتحدة 
القدس عاصمة لإسرائيل إذا لم 
يعدل بإعلان القدس الشرقية 
عاصمة لفلسطين وتبني حل 
الدولتين، فإن النزاع سيشتد 
وقــد تعرف خريطة التوترات 

انفلاتاً غير مسبوق.
هــــنــــاك نــــــوع مـــــن الـــرهـــبـــة 
من العام المقبل: الاقتصادات 
فــــــــي أكــــــثــــــر مــــــــن بـــــلـــــد عــــربــــي 
مــنــهــكــة والمـــشـــكـــلات مــتــراكــمــة 
والـــصـــراعـــات ســيــدة الـــحـــراك. 
حتى التحالفات بــدأت تتغير 
وتــقــوى بــين أطـــراف وتضعف 

بين أطراف أخرى.
لــقــد بـــدأ الــعــالــم يــعــلــن عن 
تـــغـــيـــره بـــــقـــــوة: وجــــــه الـــعـــالـــم 
بـــدأ يــتــبــدل وعــلاقــاتــه وقيمه، 
وســـيـــكـــتـــمـــل الـــتـــغـــيـــر عـــنـــدمـــا 
تسفر الأزمات والصراعات عن 
موازين قوى جديدة وحقائق 
جديدة، وربما أكاذيب جديدة 
أيضاً، لأن عملية التغيير التي 
يمر بها العالم تقودها عقول 
كلها عاقلة ومتفانية  ليست 
مــــــن أجــــــــل الــــــســــــلام وحــــقــــوق 

الإنسان.
إن القدس هي القطرة التي 
ت  أفاضت كأس عام ٢٠١٧ وقوَّ
مشاعر الاحتقان، وأغلب الظن 
أنـــهـــا ســـتـــكـــون الـــقـــطـــرة الــتــي 

سيغرق فيها كثيرون.

د. آمال موسى

قراءة في سنة 
!٢٠١٨



اقتصاد Issue العدد ١٤٢٧٣ - Tuesday ١٥الثلاثاء ٢٠١٧/١٢/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

نصائح استثمارية بشرائهما قبل نهاية العام

امتداداً لما شهده العام المنتهي من انتعاش

«تأثير يناير» التاريخي يعزز فرص الذهب والفضة

تركيا تستعد للتشغيل التجريبي لخط نقل غاز أذربيجان لأوروباالعراق: عقد تطوير نفطي مع بكين... واتفاق «إكسون موبيل» عالق

التفاؤل يغلب على توقعات ٢٠١٨ الاقتصادية

القاهرة: لمياء نبيل

لم تكن أسعار الذهب والفضة في 
الــعــام الحالي،  أفضل أداء لها خــلال 
بـــالمـــقـــارنـــة مــــع المـــــعـــــادن الــصــنــاعــيــة 
المــتــمــثــلــة فـــي الألمـــونـــيـــوم والــكــوبــالــت 
والـــــنـــــحـــــاس والـــــــرصـــــــاص والـــنـــيـــكـــل 
والحديد والقصدير والزنك، ويبدو 
الــعــام المقبل أيضاً تبدو  أن توقعات 
ضــعــيــفــة حــتــى فـــي أحــســن الأحـــــوال. 
إلا أن خبراء بمجال المعادن الثمينة 
يــنــصــحــون المــســتــثــمــريــن بـــأن الــوقــت 
الحالي المتمثل في الأســبــوع الأخير 
لــلــعــام، ربــمــا يــكــون الأفــضــل لــلــشــراء 
مـــن أجــــل الاســتــثــمــار قــصــيــر الأجــــل، 
«تــأثــيــر  اســـتـــغـــلالاً لــظــاهــرة تــعــرف بـــ

يناير».
ويوصي المحللون بإلقاء نظرة 
على «التجارة الموسمية» في الذهب 
والــفــضــة، فــفــي بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي 
مالت الصفقات إلى أداء أفضل، مما 

خلق فرصاً تجارية أحسن على مدار 
العام للمستثمرين.

لــعــام ٢٠١٨، يتوقع  وبــالــنــســبــة 
المــحــلــلــون أن تــتــجــه أســـعـــار الــذهــب 
والـــفـــضـــة نــحــو الارتــــفــــاع مـــع عــوائــد 
إيــجــابــيــة فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
كسابقه، وأظهر مؤشر «أركا» للذهب 
المقيد في بورصة نيويورك أن أفضل 
كـــان  لــلــمــعــدنــين  المـــتـــوســـط  فــــي  أداء 
خلال شهري يناير وفبراير (شباط) 
الماضيين، في حين كان شهرا سبتمبر 
(أيــــلــــول) وأكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 

الأسوأ في الأداء.
وفــــــــــي تـــــقـــــريـــــر صــــــــــدر مـــــؤخـــــراً 
«غــــولــــدمــــان ســـــاكـــــس»، أوضــــــح أن  لـــــ
«تأثير يناير» معروف جداً في أسواق 
المــــال لــلأنــمــاط الــســلــوكــيــة المــوســمــيــة 
القوية التي لوحظت في العديد من 
الــســلــع الــطــاقــيــة والـــزراعـــيـــة، وأظــهــر 
تــحــلــيــل الــبــنــك عـــوائـــد إيــجــابــيــة في 
الربع الأول لأسعار المعادن الثمينة، 

خــــصــــوصــــاً الــــبــــلاتــــين والـــــبـــــلاديـــــوم 
وبعض المعادن الأساسية.

ومــن المتوقع أن يــكــون الارتــفــاع 
فـــي المـــعـــادن الــثــمــيــنــة بــســبــب الطلب 
الــقــوي على المــجــوهــرات الــقــادمــة من 
الصين خلال العام الصيني الجديد، 
والانتعاش في إنتاج السيارات بعد 
انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط فـــي مطلع 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
ـــــــــك، يــــــــري «غـــــولـــــدمـــــان  ومــــــــع ذل
ســـــاكـــــس» عـــــائـــــداً ســـلـــبـــيـــاً لـــلـــمـــعـــادن 
المــائــة ربــمــا مع  الثمينة بنحو ٦ فــي 
نهاية ٢٠١٨، وأرجـــع البنك ذلــك إلى 
انخفاض أسعار الذهب، متوقعاً أن 
يــصــل ســعــر الأوقــيــة (الأونـــصـــة) إلــى 
ألـــف دولار بــحــلــول منتصف   ١٫٢٠٠
الــفــضــة، فــســتــتــبــع مــســار  أمــــا   .٢٠١٨
الذهب بشكل أبطأ على مــدى الستة 

الأشهر المقبلة.
ونصح «كانيدين أمبريال بنك 
أوف كومرس» بشراء الذهب والفضة 

في ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 
وبــيــعــهــمــا فـــي فــبــرايــر المــقــبــل، حيث 
كبير  بنجاح  الاستراتيجية  تتمتع 
اســـتـــنـــاداً إلـــــى الاتــــجــــاه الـــتـــاريـــخـــي، 
ولـــكـــنـــهـــا تـــحـــمـــل مـــخـــاطـــر يـــمـــكـــن أن 
تنجم عــن التغيرات التي تطرأ على 
تــــوقــــعــــات الاحــــتــــيــــاطــــي الـــفـــيـــدرالـــي 
(المــركــزي الأميركي) وكذلك تحركات 
الــــدولار «الأقــــوى عــالمــيــاً»، فــضــلاً عن 
حــالــة عـــدم الــيــقــين بــســبــب الــتــغــيــرات 
الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة. وبــــــنــــــى الـــبـــنـــك 
توصياته على تكرار ارتفاع الأسعار 
لــلــمــعــادن الثمينة بــدايــة الــعــام الــذي 
تــحــقــق عــلــى مـــــدار الـــســـنـــوات الأربــــع 
المــاضــيــة، ويــبــدأ الارتـــفـــاع فــي أواخـــر 
ديسمبر (كانون الأول) ويستمر حتى 
بداية العام الجديد، بنسبة تبلغ في 

المتوسط ٣٤ في المائة كل عام.
عــلــى الــعــكــس، يــــرى «بـــنـــك أوف 
أميركا ميريل لينش» مجالاً محدوداً 
لارتــفــاع أســعــار الــذهــب الــعــام المقبل، 

بــســبــب تـــوقـــعـــات الاقــــتــــصــــاد الــكــلــي 
الـــصـــعـــبـــة لــــلاقــــتــــصــــادات المـــتـــقـــدمـــة، 
مـــوضـــحـــاً أن ارتــــبــــاط ســـعـــر الـــذهـــب 
بـــالـــدولار والــتــذبــذب الـــذي ينتج عن 
الارتباط، هو أحد المتغيرات الرئيسية 
الــتــي ســـوف تــؤثــر عــلــى الأســعــار في 
عام ٢٠١٨. ومع ذلك، يلاحظ البنك أن 
بــيــانــات التضخم يمكن أن  مــفــاجــآت 
تجلب المشترين مرة أخرى إلى سوق 
الذهب، لأن المعادن الثمينة في كثير 
مــن الأحــيــان تعتبر بمثابة التحوط 

من التضخم.
وقــدر بنك «أوف أميركا ميريل 
لــيــنــش» مــتــوســط ســعــر لــلــذهــب بما 
ألـــف دولار لــلأوقــيــة في  يبلغ ١٫٣٢٦ 
دولار   ١٧٫٤١ عــنــد  والـــفـــضـــة   ،٢٠١٨
لــــلأونــــصــــة، والــــبــــلاتــــين ٩٥٠ دولاراً 
لـــلأونـــصـــة، والـــبـــلاديـــوم ٨٥٠ دولاراً 

للأونصة.
فيما توقع «مــورغــان ستانلي» 
أن يساعد ضعف الــدولار في ارتفاع 

الــذهــب، لكن لــن يتحقق ذلك  أســعــار 
قبل رفــع أســعــار الفائدة خــلال العام 
المــقــبــل، وتــوقــع البنك أن تبلغ أوقية 
الذهب ١٫٢٦٩ ألف دولار في عام ٢٠١٨.

مــن جــانــبــه، تــوقــع «رويـــــال بنك 
أوف كــنــدا» أن تشهد أســعــار الذهب 
ارتفاعاً لأسعار المعادن الثمينة يبدأ 
بــالاتــجــاه المــوســمــي فــي أوائــــل الــربــع 

الــبــنــك أن خلفية  يــــرى  الأول، فــيــمــا 
الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي فــــي الــــعــــام المــقــبــل 
ســتــكــون أقـــل سلبية لأســعــار الــذهــب 
من تجربة هذا العام، لكن يظل هناك 
عدد من التحديات التي قد تؤثر على 
المــعــادن الثمينة خــلال العام،  أسعار 
بسبب اســتــمــرار الــنــمــو الاقــتــصــادي 
فــــي مــعــظــم المـــنـــاطـــق الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 

العالم، والإقبال على الشراء في سوق 
الأسهم، ومعدل الفائدة الأميركي.

كـــمـــا تـــوقـــع «ســـكـــوتـــيـــابـــنـــك» أن 
الــذهــب ارتفاعاً فــي الصفقات  يحقق 
بــســبــب عــــدم نــمــو المــنــتــجــين، ليصل 
سعر الأوقــيــة إلــى ١٫٣٠٠ ألــف دولار، 
إلــى ١٨٫٥٠ دولار في  وأوقــيــة الفضة 

عام ٢٠١٨.

بغداد: «الشرق الأوسط»

قــال وزيـــر النفط الــعــراقــي جبار 
الــلــعــيــبــي أمــــس الاثــــنــــين، إن الـــعـــراق 
لـــم يــتــوصــل بــعــد لاتـــفـــاق مـــع شــركــة 
«إكـــــســـــون مـــوبـــيـــل» بــــشــــأن مـــشـــروع 
بمليارات الدولارات لزيادة إنتاج عدد 

من الحقول النفطية الجنوبية.
وأبلغ اللعيبي، الصحافيين، في 
مراسم توقيع اتفاق نفطي منفصل 
المـــــشـــــروع  مـــــع شـــــركـــــة صـــيـــنـــيـــة، أن 
سيعرض على شركات أخــرى إذا لم 
يــتــم الــتــوصــل لاتـــفـــاق مـــع «إكـــســـون» 

بحلول فبراير (شباط)  المقبل.
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  وفـــــي 
قــال اللعيبي إن محادثات  المــاضــي، 
العراق مع «إكسون موبيل» لتطوير 
المـــــشـــــروع فــــي مـــراحـــلـــهـــا الــنــهــائــيــة. 
ويشمل المشروع مد خطوط أنابيب 
نـــفـــطـــيـــة وبــــــنــــــاء مــــنــــشــــآت تـــخـــزيـــن 
ومشروعاً لضخ مياه من الخليج في 
المكامن لتحسين الإنتاج. لكنه أوضح 
أمس أن «مفاوضات المشروع قطعت 
أشواطاً، لكنها لم تتوصل إلى نتائج 
نــهــائــيــة بــســبــب أفـــكـــار لــــدى الــشــركــة 
(إكــــســــون مـــوبـــيـــل) حــــول مــســتــويــات 

إنتاج النفط الخام».
الــعــراقــيــة  الــنــفــط  ووقــعــت وزارة 
وشــــركــــة «جـــنـــهـــوا» الــصــيــنــيــة الــتــي 

الــدولــة أمـــس، عــقــداً ابتدائياً  تديرها 
لــتــطــويــر حـــقـــل نــفــطــي شـــــرق بـــغـــداد 
بــقــيــمــة مـــالـــيـــة تـــتـــجـــاوز ٣ مـــلـــيـــارات 
اللعيبي إن «هــذا العقد  دولار. وقــال 
مهم للعراق لزيادة إنتاج النفط الخام 
ألــف برميل يومياً لتلبية  بمعدل ٤٠ 
الــطــاقــة الكهربائية  متطلبات قــطــاع 

في بغداد».
وأشـــــار عــبــد المـــهـــدي الــعــمــيــدي، 
المــــــــديــــــــر الــــــــعــــــــام لـــــــــدائـــــــــرة الـــــعـــــقـــــود 
الــعــراق،  والــتــراخــيــص البترولية فــي 
إلى أن العقد الجديد سيتيح للشركة 
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــحــــصــــول عــــلــــى رســـــوم 
كـــــل بــرمــيــل  قـــــدرهـــــا ٣٫٥ دولار عـــــن 
نــفــط خـــام ينتجه الــحــقــل، وســيــكــون 
نموذجاً لجميع العقود المستقبلية 
مع الشركات العالمية. وقــال إن «عقد 
حـــقـــل شـــــرق بــــغــــداد تـــمـــت صــيــاغــتــه 
بــطــريــقــة تــعــمــل عــلــى حــفــظ تــكــالــيــف 
تــطــويــر الــحــقــل إلــــى حـــد كــبــيــر. هــذا 
العقد سيكون النموذج لكل العقود 

والاتفاقات المقبلة».
الــــــعــــــراق يــخــطــط  وأضـــــــــــاف أن 
لاستغلال ٢٠ مليون قــدم مكعب من 
الـــغـــاز الـــــذي يـــخـــرج كــمــنــتــج ثــانــوي 
مصاحب لإنتاج النفط من حقل شرق 
بغداد، لتغذية محطة كهرباء كبيرة 
قــريــبــة. كــمــا تــوقــع الــعــمــيــدي أن يتم 
التوقيع على الاتفاق النهائي لحقل 

شرق بغداد بحلول مارس (آذار).
وقــال جــلال أحمد رئيس شركة 
«نــفــط الــوســط» الــتــي تديرها الــدولــة 
إنــتــاج الخام  للصحافيين، إن زيـــادة 
مــن حقل شــرق بــغــداد النفطي، الــذي 
إنــه ينتج حالياً ١٠ آلاف برميل  قــال 
يومياً، ستستخدم في تغذية محطة 
كهرباء كبيرة قريبة من بغداد. وذكر 
جلال أيضاً أن الشركة تخطط لزيادة 
إنتاج حقل نفط خانة النفطي القريب 
من الحدود الإيرانية إلى ثمانية آلاف 
برميل يومياً من ألفي برميل يومياً 

في الوقت الحالي.
وفي سياق متصل، أعلن اللعيبي 
أمس المباشرة بالإنتاج التجريبي من 
حقل الصبة النفطي في محافظة ذي 
قــــار، بــطــاقــة ٢٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً. 
الــوطــنــي للعاملين  وقـــال إن «الــجــهــد 
في القطاع النفطي أثمر، وبالإمكانات 
المـــتـــاحـــة، عـــن تــأهــيــل وتــطــويــر حقل 
الــصــبــة النفطي والـــوصـــول بالطاقة 
الإنتاجية إلى ٢٠ ألف برميل باليوم».
مــــــضــــــي وزارة  عــــــلــــــى  وأكــــــــــــــد 
النفط «قــدمــاً فــي الــوصــول بالطاقة 
الإنتاجية إلى الطاقات المتاحة لهذا 
الحقل، فضلاً عن الاستثمار الأمثل 
لــلــغــاز المـــصـــاحـــب»، مــشــيــراً إلــــى أن 
المنشآت السطحية للحقل تستوعب 
طاقة إنتاجية تزيد على مائة ألف 

برميل يومياً.
وأوضــــح أن حــقــل الــصــبــة، الــذي 
تـــم اكــتــشــافــه فـــي خــمــســيــنــات الــقــرن 
المنصرم، يعتبر من أهم ثلاثة حقول 
نفطية رئيسية في محافظة ذي قار. 
ويــقــع الــحــقــل جــنــوب شــرقــي مــديــنــة 
الــنــاصــريــة، وفـــي الاتـــجـــاه الــشــمــالــي 
الـــغـــربـــي مــــن حـــقـــل الـــلـــحـــيـــس. وكــــان 
الــعــراق قــد استحدث مــؤخــراً تشكيل 
شــركــة «نــفــط ذي قــــار» الــتــي تتولى 
إدارة المنشآت والحقول النفطية في 
المــحــافــظــة، وأبـــرزهـــا حــقــول الــغــراف 

والناصرية والصبة.
كــمــا أشـــار اللعيبي أمـــس إلــى 
توقعاته بشأن سوق النفط العالمية، 
قائلا إن مخزونات الخام العالمية 
انخفضت إلى مستوى مقبول، وأن 
هــنــاك مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة عــلــى أن 
الأســعــار بــســوق الــنــفــط ستتحسن 
بــدرجــة كبيرة الــعــام المــقــبــل. وقــال: 
«أنا متفائل، وخلال الربع الأول من 
الــعــام المــقــبــل ســيــكــون هــنــاك تـــوازن 
أكــبــر بـــين المـــعـــروض والــطــلــب مما 
سينعكس بــصــورة إيــجــابــيــة على 
تــحــســين أســـعـــار الــنــفــط الــعــالمــيــة». 
وأضـــــاف أن أي زيـــــادة طــفــيــفــة في 
إنتاج النفط الأميركي في ديسمبر 
(كانون الأول) قد يكون لها بعض 

التأثير على الأسعار.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يبدأ التشغيل التجريبي لخط 
نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى 
أوروبا عبر تركيا «تاناب» في الأول 
من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. 
وقال المدير العام للمشروع سلجوق 
دوزيـــــــــول فــــي تـــصـــريـــحـــات أمـــــس إن 
التشغيل التجريبي سيستمر حتى 
نهاية شهر يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨ 
على أن يــبــدأ تــدفــق الــغــاز إلــى تركيا 
لأغراض تجارية في الأول من يوليو 

(تموز) المقبل.
وأضـــــــاف دوزيــــــــول أن الأعـــمـــال 
الــنــهــائــيــة لــلــخــط الـــبـــحـــري فــــي قـــاع 
مضيق الدردنيل بطول ١٨ كيلومترا 
لا تــــــــزال تـــــتـــــواصـــــل، ومـــــــن المـــخـــطـــط 
استكمال أعمال اللحام خلال فترة لن 

تتجاوز الأسبوع.
ومـــن المــنــتــظــر أن يــنــقــل مــشــروع 
خط الغاز العابر للأناضول «تاناب» 
قرابة ١٦ مليار متر مكعب من الغاز 
من أذربيجان (١٠ مليارات متر مكعب 
إلــى أوروبـــا، و٦ مليارات متر مكعب 
إلى تركيا). وتتوزع حصص شركاء 
المــــشــــروع بـــين شـــركـــة مــمــر الــجــنــوب 
لــلــغــاز الأذريـــــة بــنــســبــة ٥٨ فـــي المــائــة 
و«بريتيش بتروليوم» البريطانية ١٢ 
المــائــة، بينما تبلغ حصة شركة  فــي 

«بوتاش» التركية ٣٠ في المائة.
في سياق مواز، ارتفعت واردات 
إلــى تركيا  الــروســي  الــغــاز الطبيعي 
بــمــقــدار ٤٫٤٨ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، أو 
بنسبة ٢٠٫٤ في المائة، خلال الأشهر 
الــــــــ١١ المــنــقــضــيــة مــــن الــــعــــام الــحــالــي 
مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 

الماضي.
وتعد تركيا ثاني أكبر مستهلك 
للغاز الطبيعي الروسي بعد ألمانيا، 
وتستورد نحو ٣٠ مليار متر مكعب 
منه سنويا عبر خطي أنابيب «السيل 
الــبــحــر  قـــــاع  فــــي  يـــمـــر  الــــــذي  الأزرق» 
الأســــــــود، وخـــــط آخـــــر عـــبـــر الــبــلــقــان. 
ويعمل البلدان على تشييد خط جديد 
هــو الــســيــل الــتــركــي «تــــورك ســتــريــم» 
الــغــاز الروسي  الــذي يهدف إلــى نقل 
عــبــر قـــاع الــبــحــر الأســـــود إلـــى تركيا 
ومنها إلى أوروبا. ويتضمن المشروع 
مد أنبوبين بسعة إجمالية تصل إلى 
٣٠ مليار متر مكعب من الغاز سنويا، 
أحدهما مخصص للسوق التركية، 

والآخر للمستهلكين في أوروبا.
وأعلنت شركة «تــورك ستريم»، 
الأسبوع الماضي، الانتهاء من إنشاء 
٣٠ فــي المــائــة مــن الــجــزء الــبــحــري من 
المشروع، وأنها استكملت إنشاء ٥٥٥ 
كيلومترا من خط الأنابيب المقرر مدّه 
تحت قاع البحر الأسود، وذلك خلال 

فترة وجيزة تقدّر بأقل من ٧ شهور.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، تـــســـعـــى 
الـــشـــركـــات الـــتـــركـــيـــة لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
فـــي منطقتي  الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
الــحــرة بمطار  البحر الميت والمنطقة 
فــــي الأردن.  الـــــدولـــــي  المـــلـــكـــة عـــلـــيـــاء 
وستساهم الملحقية التجارية التركية 
في الأردن في تسويق منطقة البحر 

الميت سياحيا وعلاجيا وصناعيا.
من ناحية أخرى، تكثف تركيا 
خطوات إنشاء المنطقة الاقتصادية 
الــتــركــيــة فــي جــيــبــوتــي. وقـــال وزيــر 
ــــيــــاس  الاقــــــتــــــصــــــاد الــــجــــيــــبــــوتــــي إل
موسى دواله، في مقابلة مع وكالة 
أنــبــاء الأنـــاضـــول الــتــركــيــة أمـــس إن 
الــتــي جمعت بــين ممثلي  الــلــقــاءات 
قطاع الأعــمــال التركي والمسؤولين 
فــي جــيــبــوتــي فــتــحــت آفــاقــاً جــديــدة 
مـــن الـــتـــعـــاون المــشــتــرك تــســاعــد في 
خــلــق اســـتـــثـــمـــارات وتـــوفـــيـــر فــرص 
اللقاءات  عمل جــديــدة. وأضـــاف أن 
شــمــلــت مـــوضـــوع إنـــشـــاء «المــنــطــقــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة» لـــخـــلـــق بـــيـــئـــة عــمــل 
متينة، وأن قادة البلدين اتفقا على 
تطوير العمل والتعاون المشترك بين 

البلدين في المرحلة الأولى.
وكــــشــــف دوالــــــــه عــــن أن دراســــــة 
الــــــــــجــــــــــدوى الـــــــخـــــــاصـــــــة بــــالمــــنــــطــــقــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة بــــاتــــت جــــــاهــــــزة، وأن 

الــبــنــاء والتشييد ســتــبــدأ في  أعــمــال 
الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، قـــائـــلا إن المــنــطــقــة 
المذكورة ستكون مستعدة لاستقبال 
الاســـتـــثـــمـــارات الــتــركــيــة فـــي أفــريــقــيــا 

خلال عام ونصف العام.
وأشـــــار الـــوزيـــر الــجــيــبــوتــي إلــى 
أن تــركــيــا ســتــســهــم فـــي إثـــــراء المــوقــع 
الاستراتيجي لأفريقيا ودفــع جهود 
التنمية الاقــتــصــاديــة، كــمــا ستسهم 
المـــنـــطـــقـــة الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي تـــعـــزيـــز 
الــــعــــلاقــــات بـــــين الـــبـــلـــديـــن وتـــطـــويـــر 

العلاقات بين تركيا وأفريقيا.
مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس مجلس 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــارجــيــة 
ومجلس الأعمال التركي الجيبوتي، 
كـــاز أوا، إن جيبوتي  فــاتــح فــولــكــان 
تعتبر أحد أهم المراكز التي ساهمت 
فــي الانــفــتــاح عــلــى أفــريــقــيــا مــنــذ عــام 
بــلــد  ٢٠٠٥. وأوضــــــــح أن جـــيـــبـــوتـــي 
صغير وآمـــن، يــجــذب الانــتــبــاه ويعد 
أحد أهم المراكز الآمنة للمستثمرين، 
فـــضـــلاً عـــن الـــعـــلاقـــات الـــجـــيـــدة الــتــي 

تربطه مع تركيا.
وأضاف أن جيبوتي تعتبر دولة 
مثالية لرجال الأعمال الأتراك الراغبين 
بالعمل فــي مــجــال الــطــاقــة والأعــمــال 
اللوجيستية والصناعات الخفيفة، 
وأن إنشاء المنطقة الاقتصادية يأتي 

بهدف زيادة التعاون مع جيبوتي.

لندن: مطلق منير

المــحــلــلــون فــي توقعات  يختلف 
مــــــن اســــتــــمــــرار  بــــــين مــــتــــأكــــد   ٢٠١٨
الــذي شهده العام الحالي  الانتعاش 
الذي يشرف على الانتهاء، وبين حذر 
من مخاطر تراكمت خلال هذه السنة 
ستظهر مفاعيلها في السنة المقبلة 

علينا سريعا بعد أقل من أسبوع.
تـــبـــين أن عــــــام ٢٠١٧ كـــان  فـــقـــد 
أفضل مما توقع المستثمرون، وخير 
دليل على ذلك الارتفاعات القياسية 
الــتــي سجلتها «وول ســتــريــت»، كما 
الصعود النسبي الجيد الذي شهدته 
الأسواق الأوروبية، مثل ارتفاع مؤشر 
«داكس» الألماني بنسبة ١٤ في المائة، 
الـــــذي بلغت  الــفــرنــســي  و«كــــــاك ٤٠» 
مكاسبه نحو ١٠ في المائة، فضلا عن 
مكاسب أخــرى متباينة فــي عــدد من 

الأسواق الدولية.
مـــعـــظـــم المـــصـــرفـــيـــين الـــغـــربـــيـــين 
يتوقعون أن يــكــون عــام ٢٠١٨ جيداً 
أيضاً، ويقدمون عدة أدلة أبرزها أن 
نمو الاقتصاد العالمي سيسجل نسبة 
تبلغ نحو ٣٫٦ في المائة، مع تماسك 
للأنشطة والقطاعات الأساسية في 
مختلف الأقاليم الدولية، ويتوقعون 
لأرباح الشركات أن تزيد بنحو ١٠ في 
الــعــام، خصوصا  المائة في المتوسط 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
ودول الاتحاد الأوروبي. كما يستند 
المــتــفــائــلــون إلـــى أن الــبــنــوك المــركــزيــة 
حــريــصــة عــلــى ســيــاســات نــقــديــة غير 
مـــحـــبـــطـــة لــــلاســــتــــثــــمــــار، عـــلـــمـــا بــــأن 
المستثمرين يضعون ثقتهم خصوصا 
بــالاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي الأمــيــركــي 
والبنك المركزي الأوروبي لجهة حسن 

المــتــوقــعــة، لا سيما  إدارة الانــعــطــافــة 
عــلــى صــعــيــد رفــــع الـــفـــائـــدة أمــيــركــيــا 
بشكل تدريجي ومدروس، والخروج 
المبرمج من التيسير الكمي أوروبياً. 
لــدى كثيرين بأن  وهــنــاك شبه يقين 
السيولة ستبقى وفــيــرة نسبيا، لأن 
الــفــائــدة سيكون تدريجيا وفقا  رفــع 
لمناخات الأسواق ومعدلات التضخم.
الــذي يرسمه المتفائلون  المشهد 
الــشــيء مخاطر لا تقل  تعكره بعض 
أهــمــيــة عـــن الــنــقــاط الإيــجــابــيــة آنــفــة 
الـــذكـــر، خــصــوصــا لجهة التصحيح 
الــــذي قـــد يــحــصــل فـــي بــعــض أســـواق 
المال الرئيسية، مع توقعات بألا يكون 
التصحيح كارثيا، لكنه يبقى احتمالا 
يستحق الحذر، خصوصا أن تطبيع 
السياسات النقدية بعد فترة طويلة 
من التسهيل قد يؤثر في السيولة لا 
سيما في الاقتصادات المتقدمة، إلى 
ذلك يحذر محللون من استمرار قوة 
العملة الأوروبــيــة الموحدة (اليورو)، 
لأن ارتـــفـــاع ســعــر صــرفــهــا يــؤثــر في 
بعض صادرات دول أوروبية سلعها 
غير تنافسية، وبالتالي تتأثر أرباح 
شركات تلك الدول بفعل قوة اليورو 

مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
مـــن جــهــة أخــــــرى، لا يــغــيــب عن 
ذهن الاقتصاديين - كما المستثمرين 
- الحذر من إمكان تباطؤ الاقتصاد 
الصيني متأثرا بجبال الديون التي 
بــاتــت تثقل كــاهــل بــعــض الــقــطــاعــات 
الــعــامــة والــخــاصــة. كما لا يغيب عن 
البال ما قد تحمله الحمائية التجارية 
الأميركية من تداعيات باتت على كل 
شــفــة ولــســان، ومـــا لتلك الحمائية - 
إذا مــا تــفــاقــمــت - مــن أثـــر ســلــبــي في 

التدفقات التجارية حول العالم.

فـــي المـــقـــابـــل، هـــنـــاك مـــن ينصح 
بـــكـــثـــيـــر مــن  بـــاســـتـــقـــبـــال عــــــام ٢٠١٨ 
البراغماتية أو الواقعية، خصوصا 
أن عـــوائـــد الـــســـنـــدات كــمــا المــنــتــجــات 
المصرفية تبقى ضعيفة، مع الأخذ في 
الاعتبار أن الرفع التدريجي المتوقع 
لأسعار الفائدة سيضغط على أسعار 
الــســنــدات. وعلى صعيد الــذهــب، فلا 
مبرر واضحا حتى الآن لصعوده في 
لــذا تبقى الأســهــم أفضل  عــام ٢٠١٨، 

الأصـــــول المــالــيــة الــتــي يــمــكــن الــرهــان 
عليها، بشرط تنويع التوظيف فيها 
وعــدم اللحاق بالقطيع عندما يتجه 
الجميع باندفاع «هستيري في اتجاه 
أو آخر»، كما يقول وسيط تداول في 

الأسواق الأوروبية والأميركية.
ويــــضــــيــــف: «فــــفــــي زمــــــن تــرتــفــع 
وتتقلب فيه أسعار العملات الرقمية 
المــشــفــرة (مــثــل بــيــتــكــويــن) عــلــى نحو 
جنوني، ويراهن البعض على أسهم 

شــركــات تقنية ناشئة بشكل مبالغ 
الــخــبــراء بالتركيز أكثر  فيه، ينصح 
على الشركات التي تتمتع بتدفقات 
لــهــا بالتوسع،  نــامــيــة تسمح  نــقــديــة 
فضلا عــن در عــوائــد فــي التوزيعات 
السنوية على المساهمين، فالتدفقات 
النقدية أفضل ضمان للحصول على 

توزيعات».
بالنسبة للاقتصادي المصري 
الأميركي محمد العريان، فإن ٢٠١٨ 

هـــي ســنــة كـــل المــخــاطــر المـــالـــيـــة، لأن 
أســـعـــار الأســـهـــم بـــرأيـــه وصـــلـــت في 
إلــــى مــســتــويــات غــيــر مــبــررة   ٢٠١٧
كــفــايــة مــقــابــل الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي 
والمــالــي ســـواء لــلــدول أو الــشــركــات، 
حيث إن ٢٠١٧ برأيه كانت سنة غير 
عادية ولا يمكن القياس عليها، إذ 
تضافرت فيها عوامل قلما تجتمع 
مـــعـــاً، مـــثـــل الــــعــــودة المــنــســقــة لــنــمــو 
الاقتصاد العالمي في موازاة التقدم 

الـــذي حققته الــولايــات المــتــحــدة في 
ســيــاســات داعــمــة للنمو والتطبيع 
الذكي للسياسة النقدية الأميركية. 
ويـــضـــيـــف الـــعـــريـــان إلـــــى ذلـــــك ضــخ 
الــســيــولــة المــســتــمــر والآتـــــي مـــن بنك 
الــيــابــان والــبــنــك المــركــزي الأوروبــــي 
والبنك المركزي الصيني، الذي راكم 
في الأســواق سيولة وفيرة أدت إلى 
خفض تكلفة التمويل عموما سواء 

بالنسبة للأسر أو الشركات.
لــكــن الـــعـــريـــان يــربــط اســتــمــرار 
الانـــتـــعـــاش بــمــواصــلــة الــســيــاســات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الإصــــــلاحــــــيــــــة، وإلا 
فـــــإن عـــــام ٢٠١٨ ســـيـــكـــون مــخــتــلــفــاً، 
لأن ازدهـــــار ٢٠١٧ كـــان مبنيا على 
افـــــتـــــراض يــــراهــــن عـــلـــى المــســتــقــبــل، 
لــم يحمل المستقبل إصلاحات  فــإذا 
فستدفع الأسواق ثمن صعود سابق 

غير مبرر في بعض جنباته.
على صعيد متصل، لا تستبعد 
وزارات مالية عدد من الدول المتقدمة 
في مشاريع موازناتها لعام ٢٠١٨ أن 
تكون السنة المقبلة امتدادا طبيعيا 
الـــنـــشـــاط  الـــــحـــــال الآن، لأن  لـــــواقـــــع 
الاقتصادي كان متسارعا في ٢٠١٧ 
بفعل سياسات تحفيزية مستمرة، 
مــــثــــل إجـــــــــــــراءات الـــــدعـــــم الــصــيــنــيــة 
والأوروبية والأميركية التي أظهرت 
فعاليتها. كما أن العامل الجيد الذي 
يــبــنــى عــلــيــه أيـــضـــا هـــو ذلــــك الــنــمــو 
المــنــســق والمــنــســجــم فــي عـــدة مناطق 
حول العالم، والمدعوم باستطلاعات 
رأي مديري المشتريات الذين يؤكدون 
عموما أن سياسات التوسع قائمة 
ومستمرة؛ حتى لو أن بعض الدورات 
الاقتصادية تبدو متقدمة جــدا في 
دول مثل أميركا وألمانيا وبالتالي 

تـــصـــل حــــد الـــتـــشـــبـــع، لـــكـــن الــخــفــض 
الــضــريــبــي الأمــيــركــي قــد يــطــيــل أمــد 
الـــــدورة الاقــتــصــاديــة الإيــجــابــيــة في 
الــولايــات المتحدة، المدفوعة أساسا 
بــمــزيــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات، كــمــا أن 
الاقتصاد الألماني يراهن دائما وأبدا 
على تنافسية سلعه وإنــتــاجــه رغم 
اليورو القوي. في المقابل، فإن الصين 
أمام مفترق طرق لإعادة التوازن إلى 
قدرتها الإنتاجية الفائقة، التي تبين 
أنها مرتكزة على اقتراض زائد، لكن 
الإدارة الصينية تضاعف مبادرات 
لــلأمــديــن المــتــوســط والــطــويــل لجعل 
النمو مستداما وغير متأثر بعوامل 

موسمية.
لكن العامل الأهم في ٢٠١٨ يبقى 
الــذي يفترض نظريا أنه  التضخم، 
لــــلــــصــــعــــود، لأن طــــاقــــات  ســـيـــتـــجـــه 
الإنــتــاج وصلت إلــى قمتها في عدد 
من الاقتصادات الكبيرة، أما أميركا 
فستزداد الإنتاجية أكثر مع السياسة 
الضريبية المحفزة الجديدة الآتية في 
ظل بطالة في حدودها الدنيا، وهنا 
تأتي مسألة السرعة التي سيأخذها 
الــفــيــدرالــي على صعيد  الاحتياطي 
رفع الفائدة، تلك الفائدة التي تبقي 
عيون العالم شاخصة إليها بكثير 

من الترقب والحذر.
تــبــقــى الإشـــــــــارة عـــلـــى صــعــيــد 
النفط إلى أن جهود خفض الإنتاج 
أثــمــرت على نحو مقبول بالنسبة 
لـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــــــدول المـــنـــتـــجـــة، أمـــا 
الدول المستوردة فلديها قدرة على 
تــحــمــل بــعــض الارتــــفــــاع الإضـــافـــي 
فــــي الأســـــعـــــار، مــــا دامــــــت عـــلامـــات 
الاستدامة بادية على محيا النمو 

الاقتصادي.

توقعات إيجابية للاقتصاد العالمي في ٢٠١٨ (رويترز)

بنوك الاستثمار الكبرى تشير إلى أن الوقت الحالي الأنسب للاستثمار قصير الأجل في الذهب والفضة (رويترز)
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اقتصاد

ولد أحمد قال إن المنظمة تحاول تلافي أخطاء الماضي في وضع سياسات دعم إعادة الإعمار

«الفاو»: أزمات الشرق الأوسط أدت لتغير جذري في معادلة الأمن الغذائي الممثل الإقليمي لـ

القاهرة: لمياء نبيل

«الـــــفـــــاو»، تنقسم  > حــســب رؤيـــــة 
منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا إلى 
منطقتين فرعيتين، الأولى تخص مجموعة 
ــــزاعــــات، والأخـــــرى  ــــــدول الـــتـــي تــشــهــد ن ال
لباقي الـــدول الأكــثــر اســتــقــراراً... مــا أبــرز 
لكلتا  المنظمة  نقاط الاخــتــلاف في خطط 

المجموعتين؟
- هذا التقسيم يهدف بالأساس 
إلــــى ضــــــرورة إبــــــراز دور الـــنـــزاعـــات 
وأثـــــرهـــــا فــــي المـــنـــطـــقـــة... وبــالــطــبــع 
مــرجــعــيــة «الـــــفـــــاو» الأســـاســـيـــة هــي 
الأهــداف الأممية التي اتفقت عليها 
جميع الدول، والتي تتضمن القضاء 
الفقر والجوع وبلوغ ١٧ هدفاً  على 
تــنــمــويــاً تــمــت المــصــادقــة عــلــيــهــا من 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة الــعــمــومــيــة لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة، لـــكـــن طــبــيــعــة الـــعـــمـــل فــي 
الــبــلــدان الــتــي تــعــانــي مــن الــنــزاعــات 
يــخــتــلــف، لأن هــنــاك الــحــاجــة الملحة 
أولاً إلى المساعدات الإنسانية، وذلك 
يــعــنــي بــالــنــســبــة إلــــى «الــــفــــاو» دعــم 
المزارعين والمجموعات الريفية على 
الصمود أمــام الانعكاسات السلبية 
للأزمات والحروب والعنف، ويتطلب 
كذلك مساعدة الدول على التحضير 
لمـــــــا بـــــعـــــد الـــــــــحـــــــــرب، والــــتــــحــــضــــيــــر 
إعــــادة الأعــمــار.  والتخطيط لمــرحــلــة 
والمقاربة التي تتبعها «الفاو» لدعم 
الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــعــانــي مـــن الأزمـــــات 
مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا 
وحــتــى فلسطين هــي دائــمــاً مــقــاربــة 
مبنية على ٣ مسارات، حيث نحاول 
أولاً أن نقدم الدعم لصغار المزارعين 
عبر توفير البذور والأسمدة، لأنه في 
تلك الظروف عادةً أول ما يحتاج إليه 
المزارع هو المدخلات الزراعية، حيث 
لــم تــعــد الأســـــواق تــعــمــل كــمــا كــانــت، 
وبــالــتــالــي تــوفــيــر المـــدخـــلات أصــبــح 
هو الحاجة الأساسية، ليبقى مكانه 

ويظل ينتج.
والمــــــســــــار الــــثــــانــــي، هـــــو دعـــمـــه 
على الصمود عبر المشروعات، مثل 
تقديم بعض المساعدات المالية مقابل 
الــعــمــل، أو الــدعــم الــنــقــدي لمساعدته 
عـــلـــى صـــيـــانـــة الـــتـــجـــهـــيـــزات وعــلــى 
قيام بعض البنى التحتية الزراعية 
الــخــفــيــفــة، مــثــل شــبــكــات الـــــري على 
الــحــقــل، إلـــى جــانــب حــمــايــة وزيــــادة 
الأصول الحيوانية، من حيث توفير 
الأعلاف، وحملات ومدخلات تلقيح 
وعـــلاج المــاشــيــة، وتــحــســين الــقــدرات 
البيطرية، وإعادة توزيع الحيوانات؛ 

وغيرها.
أمــــــــــا المــــــــســــــــار الـــــــثـــــــالـــــــث، فـــهـــو 
الــتــحــضــيــر لإعـــــادة الإعـــمـــار ووضـــع 
أسس للتنمية المستدامة عن طريق 
السياسات والخطط التي نتناقش 

فيها مع الدول.
> فيما يخص المجموعة الأولى، كيف 
تتعامل المنظمة مع الموقف على الأرض في 
ظل غياب جهة واحدة يمكن التعامل معها، 
ليبيا يوجد تنازع  المثال في  على سبيل 

على السلطات وكذلك في سوريا؟
كــــل  مــــــــــع  نــــــتــــــعــــــامــــــل  نـــــــحـــــــن   -
الحكومات المعترف بها شرعياً في 
كــل الــــدول، هــذا هــو مــبــدأ «الـــفـــاو»... 
الــواقــع،  أمـــور يفرضها  طبعاً هــنــاك 
عــلــى سبيل المــثــال فــي ســوريــا وفــي 
الـــيـــمـــن هــــنــــاك أمـــــــور مـــفـــروضـــة فــي 
الواقع، وبالتالي نتعامل في ظل هذه 
الأمور، والحكومات تتفهم عادةً ذلك 
لأنهم يدركون جيداً أن «الفاو» تعمل 
مـــن مــنــطــلــق حُــســن الــنــيــة، والــهــدف 
«الــــفــــاو» هــــو مـــســـاعـــدة المــــزارعــــين  لـــــ
ومــســاعــدة المــواطــنــين أيــنــمــا كــانــوا، 
ل من طرف الحكومات...  وذلك متقبَّ
وبـــالـــتـــالـــي نــحــن نــعــمــل أســـاســـاً مع 
الحكومات الشرعية ونتناقش معها 
حول السياسات والخطط بما فيها 
الــخــطــط المــســتــقــبــلــيــة، وفــــي المـــيـــدان 
نعمل مع المزارعين أينما كانوا، وأظن 

أن الكل يتفهم ذلك.
> وهــــذا يــتــم عــلــى مــســتــوى الــدعــم 
المطلوبة  البيانات  أم على مستوى جمع 

للتقارير؟
- هذا يتم على جميع المستويات 
في كل المناطق، في سوريا وفي اليمن 

نــعــمــل عــلــى دعـــم المـــزارعـــين وتــوفــيــر 
المـــدخـــلات الـــزراعـــيـــة ودعــــم الـــقـــدرات 
كما قلت... ونعمل كذلك على رصد 
البيانات حول حالة الأمن الغذائي، 
فنحن في منظمة «الفاو» وشركاؤنا 
من الأمم المتحدة، خصوصاً برنامج 
الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي، و«يــونــيــســيــف»، 
نعمل معاً لرصد حالة الأمن الغذائي 
في اليمن كل ٣ أشهر، وهذا لا يمكن 
أن يتم دون أن نعمل في جميع أماكن 
اليمن وجميع الأمــاكــن التي تعاني 

من النزاع.

> فــي مناطق الــنــزاع، هــل ضمن 
العمل على  «الفاو»  لـ الخطط المطروحة 
إنــشــاء مجتمع غــذائــي متكامل فيما 
التأهيل ما يوفر  بعد الإعمار وإعــادة 
بشكل  مستداماً  مستقبلاً  للمنطقة 

أكبر؟
- «الفاو» مثل أي منظمة تابعة 
للأمم المتحدة هي منظمة دول، أي أن 
أهميتها بالأساس تكمن في قدرتها 
على مساعدة الدول لتلبية الحاجات 
التي تم تأسيس «الفاو» من أجلها، 
وبالتالي نعمل فعلاً في كل البلدان 
التي تعاني من هذه الأزمات... حين 
نتكلم عن إعادة الإعمار نتكلم كذلك 
عــن إعــــادة رســـم ســيــاســات تكاملية 
جـــديـــدة، ونـــحـــاول أن نــقــنــع الــبــلــدان 
ألا نــعــود إلــــى نــقــاط الــضــعــف الــتــي 
قــد تــكــون تسببت أصــــلاً فــي بعض 
المشكلات التي حصلت لاحقاً، وهذا 

أمر جوهري.
عــلــى سبيل المــثــال فــي ســوريــا، 
وبـــيـــنـــمـــا نـــعـــمـــل عـــلـــى دعــــــم المـــســـار 
لإعادة الإعمار، سنشارك في عملية 
مــراجــعــة شــامــلــة لــلــقــطــاع الـــزراعـــي، 
وكــذلــك فــي بــلــدان أخــــرى... والــهــدف 
الأساسي وراء هــذه التشاورات هو 
وضــــع ســيــاســات تــكــامــلــيــة لا تعيد 
أخطاء الماضي، بل تساعد على إعادة 
الــزراعــي، وتساعد  الــتــوازن للقطاع 
على أن يكون القطاع داعماً أساسياً 
لعملية التنمية الاقتصادية والقضاء 
على الفقر والجوع وأن تكون عملية 
الــزراعــيــة قابلة للاستدامة  التنمية 

اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً.
> بــالــنــســبــة إلـــــى مــجــمــوعــة الـــــدول 

الأكثر استقراراً، ما الأسباب الأساسية 
التي أدت إلى تراجع الأمن الغذائي في هذه 
الدول، خصوصاً مع عامل تضاعف النمو 

السكاني؟
- فـــي الــحــقــيــقــة وضــعــيــة الأمـــن 
الغذائي في هذه الدول ظلت مستقرة، 
لم تشهد تحسناً ولم تشهد تدهوراً، 
ولكن لا بــد مــن التذكير بــأن منطقة 
الشرق الأوسط ككل تتأثر بالنزاعات 
ومــــرّت بــصــدمــات كــثــيــرة ومتتالية، 
الصدمة الأولى كانت صدمة ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية سنوات ٢٠٠٧ 

و٢٠٠٨ و٢٠٠٩، خصوصاً أن أغلبية 
بلدان المنطقة مستورِدة للحبوب... 
قــدرات  وهـــذا انعكس مــبــاشــرة على 
المواطن على الحصول على الغذاء، 
وعـــوضـــت الـــــدول ذلـــك بــبــرامــج دعــم 
ضخمة حتى تضمن لسكانها أمنهم 
الغذائي، ولكن ذلك شكّل عبئاً على 
ميزانية غالبية الدول خصوصاً تلك 
ر الــنــفــط، كــمــا أن هــذا  الــتــي لا تــصــدِّ
الــدعــم قــلــل مــن حــجــم الاســتــثــمــارات 
المخصصة للتنمية الزراعية والتي 
هي الدعامة الأساسية لعملية النمو 

الاقتصادي على المدى البعيد.
وبعد ذلك أتى ما سُمى «الربيع 
الــعــربــي» ومــوجــات عــدم الاســتــقــرار، 
وهذه أثرت كثيراً على الاستثمارات 
والثقة بعملية الاستثمار في العالم 
العربي ككل، ومن ثم جاءت الأزمات 
الـــعـــمـــيـــقـــة الــــتــــي مــــــرت بـــهـــا ســـوريـــا 
والــعــراق واليمن وليبيا وانعكست 
على جميع بــلــدان الــجــوار، بــدءاً من 
لبنان حيث كانت التجارة مع سوريا 
مـــصـــدراً أســاســيــاً لــلــتــنــمــيــة، ونــفــس 
الـــشـــيء صــــار مـــع الأردن، وتـــأثـــرت 
أيــــضــــاً بـــطـــريـــقـــة مـــبـــاشـــرة المـــنـــاطـــق 
المــــجــــاورة الـــتـــي قـــامـــت بــاســتــيــعــاب 
الـــلاجـــئـــين. وأدى المـــنـــاخ الـــعـــام إلــى 
تــــراجــــع الاســـتـــثـــمـــار الـــخـــارجـــي فــي 
بــلــدان المنطقة بسبب زيــادة  غالبية 

الصراعات والنزاعات.

ثــم جـــاءت مــوجــة نقص أسعار 
الــنــفــط، والــتــي أثـــرت كــذلــك عــلــى كل 
المنطقة، أثرت على البلدان المصدرة 
للنفط، وأثرت على قدرة هذه البلدان 

على أن تساعد البلدان الأخرى.
وســلــســلــة الــصــدمــات هـــذه أدت 
فعلا إلــى تــراجــع مــعــدلات النمو في 
الفترة ما بين سنة ٢٠١٠ و٢٠١٤، أو 
 بالوتيرة التي كانت عليها 

ً
مقارنة

قبل ذلك، مما أثر مباشرة على نسبة 
الفقر ومــن يعانون  مــن يعانون مــن 

من الجوع.
الــزيــادة السكانية عامل  طبعاً 
أســاســي فــي مــعــادلــة الأمـــن الغذائي 
فــي المنطقة، لأنها تساهم فــي خلق 
حالة عدم توازن ما بين القدرة على 
إلــى محدودية  الإنــتــاج المحلي نظراً 
المـــوارد المائية والأراضــــي الصالحة 
للزراعة، مقابل الطلب المتزايد على 

الغذاء.
 > وكل هذه الأسباب مجتمعة دفعت 

المنطقة إلى سلة «العوز الغذائي»؟
- كلها مجتمعة صحيح... فقد 
أدت إلــــى تــغــيــر جـــــذري فـــي ظـــروف 
معادلة الأمن الغذائي... تغير جذري 
في عدد السكان الذي تضاعف ٣ أو ٤ 
مرات أحياناً منذ عام ١٩٥٠، وطبعاً 
كميات المياه لن تزيد؛ بل تتناقص 
أحـــيـــانـــاً بــســبــب مــــوجــــات الــتــصــحــر 
ومــوجــات الــجــفــاف المــتــكــررة وتلوث 

المياه، وبالتالي هذا الخلل معالجته 
في منتهى الصعوبة، وهناك حلول 
لكن قد لا ترقى إلى مستوى التحدي 
نــفــســه، ومـــن ضمنها طــبــعــاً تحلية 
ــبَــع مــنــذ زمــن  المـــيـــاه وهــــو مــســار مــتَّ
بعيد في دول الخليج، وهناك إعادة 
تدوير المياه المستخدمة، التي يمكن 
أن تزيد من وفرة المياه بنسبة ما بين 
١٠ و٢٠٪. والمسار الثالث هو ترشيد 
المياه خصوصاً المياه للزراعة، وهذا 
مــــصــــدر أســــاســــي لأن الــــــزراعــــــة فــي 
المــنــطــقــة تــســتــخــدم تــقــريــبــاً ٨٠٪ من 
المــتــوفــر مــن المــيــاه. ويــجــدر الــذكــر أن 
هناك تجارب كثيرة لاستخدام الري 
الــحــديــث، مــثــل الـــري بــالــرش والـــري 
بالتنقيط في مصر والمغرب والأردن، 
وغالبية دول المنطقة بما فيها دول 
إلـــى هــذه  لــلانــتــقــال  الخليج تخطط 
التقنيات الحديثة وتطبيقها على 

نطاق واسع.
لكن لا بد من النظر إلــى حلول 
إضـــافـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا حـــلـــول خــــارج 
إطـــــار قـــطـــاع المــــيــــاه، مــثــل الـــحـــد من 
الفاقد والمهدر من الغذاء، وهو كما 
تــعــلــمــون كــبــيــر جــــداً خــصــوصــاً في 
الــبــلــدان الــعــربــيــة، وهـــذا لا يــجــوز... 
فكل حبة يتم إهــدارهــا توجد كمية 
مـــيـــاه وراءهــــــــا، وهــــو عــمــل شخص 
ضاع ولم يعوض عنه، وهذه الأمور 
تتطلب عمل الحكومات والمجتمعات 
على حد سواء... ويجب على الكل أن 

يقوم بدوره.
> في ظل هذه التحديات التي تواجه 
ــغــذاء، هــل يمكن أن نــســأل عن  ال سلسلة 
«الفرصة الضائعة» أو «الفرصة البديلة»؟

- هـــنـــاك فــــرص بــديــلــة، وهــنــاك 
اســتــراتــيــجــيــات... فــي هـــذه المنطقة 
حتى أكون موضوعياً، مسألة الأمن 
الــغــذائــي كــانــت دائــمــاً أولـــويـــة أولــى 
بالنسبة إلى الحكومات، لأنها تدرك 
قبل أي أحــد آخــر أن إشكالية الأمــن 
الغذائي في المنطقة صعبة، وبالتالي 
وضعت استراتيجيات لدعم القطاع 
الزراعي، وضخت استثمارات هائلة 
لدعم قطاع المياه، ودعم أسعار المواد 
الــغــذائــيــة الأســـاســـيـــة حــتــى يتمكن 
المواطن من الحصول على قوت يومه 

بــأقــل تكلفة... لكن هــذه السياسات 
كذلك بها سلبيات تظهر -كما ذكرت- 
الـــذي يحصل فــي عملية  الــهــدر  فــي 
الــغــذاء... خصوصاً إذا لم  استهلاك 
يشعر المواطن في مرحلة ما بالتكلفة 
الحقيقية للغذاء، ولم يشعر المزارع 
والمواطن بالتكلفة الحقيقية للمياه، 

هذا أولاً.
ثـــانـــيـــاً، تــــم تـــوجـــيـــه المـــواطـــنـــين 
-بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة عـــن طــريــق 
الـــدعـــم والــتــســهــيــلات الــكــثــيــرة- إلــى 
استهلاك كبير للحبوب، وأصبحت 
هــــــي المــــــصــــــدر الأســـــــاســـــــي لـــتـــنـــاول 
السعرات الحرارية التي تعتمد عليها 
سلة الغذاء في منطقتنا، وتم إهمال 
–أو عــلــى الأقـــــل تــخــفــيــف- المـــصـــادر 
الأخرى، خصوصاً استهلاك الفواكه 
والـــخـــضـــراوات والــلــحــوم الــبــيــضــاء، 
رغم أن لها دوراً أساسياً في توفير 
المغذيات الأساسية، وأيضاً تستهلك 
تكلفة مياه أقل ولديها قدرة وعائد 
أكــــبــــر لـــتـــصـــديـــرهـــا، حــــين نــقــارنــهــا 

بزراعة القمح على سبيل المثال.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن حــســن الــنــيــة 
من وراء السياسات الزراعية؛ فإنها 
كــان لها أحياناً بعض الانعكاسات 
السلبية، وهــو مــا يتطلب المراجعة 
في المرحلة القادمة من أجــل إحــداث 
تـــــوازن أكــبــر عــلــى مــســتــوى الإنــتــاج 

والاستهلاك والموارد المائية.
> كيف يتم تنسيق التعاون بين دول 
الغذائي؟ ومــا الأولويات  للتكامل  المنطقة 

المشتركة؟
الـــشـــرق الأدنـــــى وشــمــال  - دول 
تــتــقــاســم عــوامــل مشتركة،  أفــريــقــيــا 

المــيــاه والتغيرات  نـــدرة  مــن ضمنها 
المـــنـــاخـــيـــة ومــــشــــكــــلات الــــتــــغــــذيــــة... 
و«الــــــــفــــــــاو» تـــعـــمـــل عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الإقــلــيــمــي مـــع الـــــدول عــلــى مــواجــهــة 
المشكلات والتحديات التي يمكن أن 
يحصل فيها تكامل أو تعاون أكبر 

وتبادل الخبرات، وغيرها.
وهــــنــــاك الــكــثــيــر مــــن الـــتـــجـــارب 
الجيدة التي تحدث في بلدان عديدة 
مــن المــنــطــقــة، ومــنــهــا خــبــرات مبنية 
عــلــى مــئــات الــســنــين مـــن مــمــارســات 
زراعــيــة على سبيل المــثــال فــي مصر 

والــعــراق وســوريــا، ويمكن للمزارع 
فــي دولـــة أخـــرى الاســتــفــادة مــن هذه 
القدرات والمعرفة المبيتة والمتراكمة 

على مدى العقود.
والأولـــــــــويـــــــــات والمـــــوضـــــوعـــــات 
الإقــلــيــمــيــة الـــجـــوهـــريـــة الـــتـــي تعمل 
عــلــيــهــا «الــــفــــاو» يــتــم اعــتــمــادهــا في 
مــشــاورات مــع وزراء زراعـــة المنطقة 
الــذي ينعقد  خلال المؤتمر الإقليمي 
كل سنتين، والـــدورة المقبلة ستعقد 
ما بين ٢٣ و٢٧ أبريل (نيسان) المقبل. 
وعلى سبيل المــثــال، «الــفــاو» أطلقت 
مـــبـــادرة نــــدرة المـــيـــاه، وهـــي مــبــادرة 
إقليمية تم اعتمادها من طرف جامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة، ويــتــم فـــي إطــارهــا 
الكثير من الاجتماعات التشاورية، 
والــعــمــل المــيــدانــي عــلــى مــوضــوعــات 
أســـاســـيـــة، مــثــل الــحــســابــات المــائــيــة 
وإنتاجية المياه الزراعية، والتحضير 
لمــواجــهــة الــجــفــاف وتــغــيــرات المــنــاخ. 
ونعمل الآن على بناء منصة لتبادل 

المعارف والتجارب لندرة المياه.
> خــــتــــامــــاً... كـــيـــف تـــــرى مــلــخــص 

الوضع في المنطقة؟
الأســـاســـيـــة  رســــالــــتــــي  أولاً،   -
أن الـــنـــزاعـــات هـــي الــســبــب الــرئــيــس 
وراء تـــدهـــور حـــالـــة الأمـــــن الــغــذائــي 
بالأساس... ثلاثة أرباع من يعانون 
مــــن الــــجــــوع يــعــيــشــون فــــي مــنــاطــق 
الـــنـــزاع؛ وانــعــكــاســات الــنــزاع ليست 
فــقــط عــلــى الأمـــــن الـــغـــذائـــي، فــهــنــاك 
أيـــضـــاً انـــعـــكـــاســـات بـــشـــريـــة تــتــمــثــل 
فــي عــدد ومــأســاة المهجّرين داخلياً 
واللاجئين، هذه المشكلات قد تتطلب 

وقتاً طويلاً لحلها.
ثــــانــــيــــاً، الأزمــــــــــات جـــعـــلـــت دول 
المــنــطــقــة تــنــفــق أمـــــــوالاً طــائــلــة على 
محاربة الإرهاب والنزاعات والعنف، 
وهذه الأموال من المفترض أن تكون 
مخصصة أصلاً للتنمية والتحضير 
للمستقبل، مــمــا يــخــيــم عــلــى درجــة 

النمو المستقبلي.
ثـــــالـــــثـــــاً، فــــــــإن الأنـــــــظـــــــار الــــيــــوم 
والـــعـــقـــول والأذهـــــــان والمـــــــوارد كلها 
مــــــصــــــوبــــــة نــــــحــــــو هـــــــــــذه الـــــــحـــــــروب 
والنزاعات والعنف؛ بدلاً من أن تكون 
إلـــى أمــــور جــوهــريــة مــصــيــريــة مثل: 
المــائــي، والــتــغــيــرات المناخية،  الأمـــن 
والتنمية الريفية، وبطالة الشباب، 
ومستويات التعليم والصحة... وفي 
الحقيقة هذه هي الفرصة الضائعة 

الكبيرة.
وأخــــــــيــــــــراً، الــــعــــمــــل الـــجـــمـــاعـــي 
ضرورة ملحّة؛ حيث لا يمكن لأي بلد 
من المنطقة أن يخرج ناجحاً بمفرده 
من الواقع الحالي، وهذا ما يوصي 

به التقرير.

عبد السلام ولد أحمد

بورصة قطر صاحبة الأداء الأسوأ عالمياً في ٢٠١٧
الرياض: شجاع البقمي

وصفت وكالات دولية أداء البورصة 
القطرية خلال عام ٢٠١٧، بصاحبة الأداء 
الأســـوأ فــي الــعــالــم، يــأتــي ذلــك فــي الوقت 
الذي شهدت فيه النتائج المالية للشركات 
المـــدرجـــة فـــي تــعــامــلات بـــورصـــة الــدوحــة 
أداءً سلبياً خــلال الأشــهــر الـــ٩ الأولـــى من 
عــام ٢٠١٧، وصــل مــداه إلــى تــراجــع الأداء 
المالي لأحد البنوك المدرجة بنسبة ٤٢٠٠ 

في المائة.
وتظهر نتائج الشركات المدرجة في 
بورصة قطر، تراجع معظم أرباح الشركات 
المـــدرجـــة، فيما تــحــوّل «بــنــك قــطــر الأول» 
مــن ربحية ٣٫٤ مليون ريــال قطري (٩٣٤ 
ألــف دولار) خــلال الأشــهــر التسع الأولــى 
من عام ٢٠١٦، إلى خسارة ١٣٩٫٦ مليون 
ريــــال (أكــثــر مــن ٣٨ مــلــيــون دولار) خــلال 
الفترة ذاتها من عام ٢٠١٧، مسجلاً بذلك 
أداء سلبياً للغاية بلغ مـــداه نحو ٤٢٠٠ 
في المائة خلال الأشهر التسع الأولــى من 
٢٠١٧، مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠١٦.

وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، وصــــفــــت وكـــالـــة 
«بلومبيرغ» الأمــيــركــيــة، مــؤشــر بورصة 
قــطــر، بــصــاحــب الأداء الأســــوأ فــي العالم 
هذه السنة (٢٠١٧)، مشيرة إلى أن الأسهم 
القطرية، بصدد بداية عام ٢٠١٨، بالقرب 
من أدنى مستوياتها منذ ثمان سنوات.
وربطت «بلومبيرغ» بين تردي الاقتصاد 
الــقــطــري الـــذي يعيش أســـوأ فــتــراتــه منذ 
الــدول الداعية لمكافحة  سنين، ومقاطعة 
الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين 
لــلــدوحــة. وأشـــارت «بلومبيرغ»  ومــصــر) 
إلـــــى عــمــلــيــة بـــيـــع الأصــــــــول الـــتـــي لــجــأت 

إليها قطر عقب المقاطعة، وقالت: « رغم 
أن المــؤشــر الــقــطــري حـــاول أن يــقــلّــص من 
خسائره الأسبوعين الماضيين، فإنه لا يزال 
منخفضاً بنسبة ١٨ في المائة في ٢٠١٧، 
وهـــي ثــانــي أكــبــر خــســارة بــين المــؤشــرات 
الرئيسية على الصعيد العالمي من حيث 
المــؤشــر القطري في  الــــدولار، كما استمر 
التراجع، إذ انخفض بنسبة ٠٫٣٦ في المائة 

يوم أمس الاثنين».
تــبــدأ  وتـــوقـــعـــت «بــــلــــومــــبــــيــــرغ»، أن 
الأسهم القطرية العام المقبل، بالقرب من 
 
ً
أدنــى مستوياتها منذ عام ٢٠١٠ مقارنة

بأقرانها مــن الأســـواق الناشئة، وهــو ما 
اعتبرته تغيّراً لأسهم الدولة التي كانت 
تُــــتَــــداول بــأســعــار عــالــيــةٍ عــلــى مـــرّ معظم 

السنوات الثلاث الماضية.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات فـــي الــوقــت 
الــذي وصفت فيه عــدة تقارير اقتصادية 
دولية الواقع الحالي للاقتصاد القطري 
بالاقتصاد «المهدد بالانهيار»، حيث أكدت 
تلك التقارير أن اقتصاد قطر بات يعيش 
مــرحــلــة صعبة لــلــغــايــة، مــن حــيــث توقف 
رؤوس الأموال الاستثمارية عن استكمال 
خططها ومشاريعها في البلاد، وتوجه 

الدوحة نحو الاقتراض، وطرح مزيد من 
الـــســـوق الــعــالمــيــة، على  الـــديـــن فـــي  أدوات 
الــرغــم مــن ارتــفــاع حجم الــديــن الخارجي 
الذي بلغ أكثر من ١٥٠ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي. 
الــــتــــهــــديــــدات الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــى 
اقـــتـــصـــاد قــطــر لا تــتــعــلــق فــقــط بــتــوقــف 
بــتــراجــع القوة  بوصلة الاســتــثــمــار، ولا 
الشرائية، ولا بمحدودية منافسة الذراع 
الجوية للدوحة، بل إنها طالت أسواق 
الغاز، حيث ذكــرت وكــالات أنباء عالمية 
أن أستراليا باتت تهدد إنتاج قطر للغاز 

الطبيعي المسال، حيث تخطط أستراليا 
لــزيــادة صــادراتــهــا مــن الــغــاز الطبيعي 
المسال بنحو ١٦ في المائة في ٢٠١٨، مع 
بـــدء تشغيل مــشــروعــات جــديــدة بقيمة 

١٨٠ مليار دولار.
وكانت «موديز» قد أكدت في شهر 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، أن جـــودة 
الائــتــمــان القطرية قــد تــتــراجــع فــي حال 
الداعية لمكافحة  الــدول الأربــع  استمرت 
الإرهـــاب بمقاطعة الــدوحــة، مــؤكــدة في 
الــوقــت ذاتـــه أن تــراجــع جـــودة الائــتــمــان 
يضر بسيولة البنوك القطرية. وتواجه 
الدوحة أزمــة كبرى على صعيد تباطؤ 
الاقتصاد، حيث توضح الأرقام الرسمية 
أن مــــعــــدلات نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد الـــقـــطـــري 
تعيش أسوأ مراحلها منذ الأزمة المالية 
الـــعـــالمـــيـــة، هـــــذا بـــالإضـــافـــة إلـــــى ارتـــفـــاع 
مـــســـتـــوى المـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــنـــذر بــنــقــص 
السيولة النقدية في المصارف المحلية، 
وســط مــؤشــرات تــؤكــد عــدم قـــدرة البنك 
المركزي القطري على الاستمرار طويلا 
في السحب من الودائع الأجنبية، إذ إن 
استمرار السحب يكشف حجم التهديدات 
المالية التي لن تستطيع حكومة الدوحة 

الاستمرار في مواجهتها.
وتأتي هذه المعلومات على صعيد 
النظرة المستقبلية لقطر، في وقت بدأت 
فيه الاستثمارات الأجنبية في الدوحة 
تــعــانــي مـــن قــلــق كــبــيــر حــــول مستقبل 
الاقـــتـــصـــاد الـــقـــطـــري، وهــــو الأمــــر الـــذي 
ينبئ عن تخارج مرتقب لبعض رؤوس 
الأمــــوال هـــذه، فــي ظــل تــراجــع كثير من 
الأمــــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة عــــن فـــكـــرة الــتــدفــق 

للاستثمار في قطر.

 المؤتمر الإقليمي في أبريل المقبل مع وزراء 
الزراعة العرب سيشهد نقاشات حول مبادرة ندرة 

المياه التي تعد أحد أكثر الموضوعات إلحاحاً

 الحكومات تعد الأمن الغذائي أولوية ووضعت 
استراتيجيات لدعم حصول المواطن على قوت 
 من سلبيات

ُ
يومه بأقل تكلفة لكن ذلك لم يخل

مع تفاقم نسب الجوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وبلوغ 
أعــداد الجوعى أكثر من ٤٠ مليون شخص في المنطقة، يتركز أغلبهم في 
دول النزاع، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، نداء 
 إلى بذل مزيد من الجهود 

ً
تحذير من مغبّة تفاقم الأوضاع في المنطقة، داعية

للتعاون والتضامن من أجل القضاء على الجوع، وكذلك تكثيف العمل لإنهاء 
النزاعات والعودة إلى تحقيق التنمية، وذلك بعد بلوغ معدلات الخلل الغذائي 

في دول النزاع ٦ أضعاف معدلاتها في الدول الأكثر استقراراً في المنطقة.

وعلى هامش إطلاق المنظمة تقريرها بعنوان «نظرة إقليمية عامة حول 
حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام ٢٠١٧»، 
التقت «الشرق الأوسط» الدكتور عبد السلام ولد أحمد، مساعد المدير العام 
«الفاو» والممثل الإقليمي في مكتب المنظمة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال  لـ
أفريقيا، والذي أكد أن النزاعات التي يشهدها بعض دول المنطقة هي السبب 
الرئيس وراء تدهور حالة الأمن الغذائي، خصوصاً مع ارتفاع معدلات الجوع 

بين سكان هذه الدول إلى مستوى ٢٧٫٢٪.

وأكد ولد أحمد أن منطقة الشرق الأوسط مرت بأزمات وظروف كبرى 
أدت إلى تغير جذري في معادلة الأمن الغذائي، مؤكداً أن الحكومات حاولت 
المواطن على قوت يومه بأقل  وضع استراتيجيات لدعم استمرار حصول 
كلفة، وذلك نابع من إيمانها بأن الأمن الغذائي هو أولوية دائماً... لكنه أشار 
إلى أن تلك الاستراتيجيات أسفرت أحياناً عن بعض السلبيات السلوكية، 
حيث أصبح بعض المواطنين لا يدري قيمة الغذاء الحقيقية، ما أدى إلى اتساع 

فجوة الهدر.وإلى أبرز ما جاء بالحوار...

اللون الأحمر سيطر على مؤشرات بورصة قطر لفترات طويلة خلال ٢٠١٧ (رويترز)

الأردن يوافق على ترخيص خدمات النقل الذكية
عمان: «الشرق الأوسط»

وافـــــقـــــت الــــحــــكــــومــــة الأردنـــــــيـــــــة عــلــى 
ترخيص وتنظيم عمل شركات النقل التي 
الــهــواتــف الذكية في  تستخدم تطبيقات 
خدماتها، على غرار شركة «أوبر»، وذلك 
لتحسين مستوى الخدمات في هذا القطاع 

في الأردن.
وأعلنت الحكومة الأردنــيــة في بيان 
نشرته الصحف المحلية أمــس (الاثــنــين)، 
أن «مجلس الــوزراء قرر في جلسته التي 
عــقــدهــا الأحـــــد بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الــــــوزراء 
هــانــي المــلــقــي المــوافــقــة عــلــى نــظــام تقديم 
خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات 
الـــذكـــيـــة». وأضــــافــــت أن «الـــنـــظـــام يــهــدف 
إلـــى تــحــســين مــســتــوى الــخــدمــات المــقــدمــة 
لــلــمــواطــنــين والاســتــفــادة مــن التطبيقات 
الــذكــيــة فــي قــطــاع نــقــل الـــركـــاب»، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضــح البيان أنه «بموجب النظام 
يحظر على شركات نقل الركاب من خلال 
استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد 
الــحــصــول عــلــى الــتــرخــيــص والــتــصــاريــح 
الــــلازمــــة مـــن هــيــئــة تــنــظــيــم الــنــقــل الــبــري 
وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة 

مراقبة الشركات».
وحــــــــدد الــــبــــيــــان الــــــشــــــروط الــــواجــــب 
توفرها في مقدم الخدمة، منها أن «يكون 
أردنــي الجنسية، ولائقاً صحياً بموجب 
شــهــادة مــن الجهات الرسمية، وحاصلاً 
على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول 
منذ مدة لا تقل عن ٣ سنوات، ولا يتجاوز 
عمره ٦٠ عــامــاً، وأن يكون حسن السيرة 
بــأي جناية أو  والــســلــوك، وغــيــر محكوم 

جنحة مخلة بالشرف والأخــلاق والآداب 
الـــعـــامـــة». كــمــا اشـــتـــرطـــت الــحــكــومــة «ألا 
يتجاوز عمر السيارة ٥ سنوات، وأن تحمل 
ملصقاً خاصاً تتحدد مواصفاته بموجب 
تعليمات تصدر لهذه الغاية». واشترطت 
أيضاً أن «تكون السيارة مرخصة ومؤمنة 
تأميناً إلزامياً وفقاً لأحكام نظام التأمين 
الإلزامي للمركبات النافذ، بالإضافة إلى 
تــأمــين مــســؤولــيــة يــغــطــي المــســؤولــيــة عن 
الأضرار التي تلحقها السيارات المرخص 
لـــهـــا بــتــقــديــم خـــدمـــة الـــنـــقـــل لـــلـــركـــاب مــن 
خــلال استخدام التطبيقات الذكية يزيد 
الــتــي يوفرها  على التغطيات التأمينية 
نظام التأمين الإلــزامــي للمركبات النافذ 

والتعليمات الصادرة بمقتضاه».
ومساء الأحــد، اعتصم العشرات من 
الرابع  الـــدوار  سائقي الأجــرة بالقرب من 
حيث مقر الحكومة وسط عمان احتجاجاً 
على دخول «أوبر» ومنافستها الإماراتية 
«كريم» السوق الأردنية، واتهموها بعدم 

دفع الضرائب.
ولاقــــــت شــــركــــات عـــلـــى غــــــرار «أوبــــــر» 
القليلة الماضية  و«كريم» خلال السنوات 
شــعــبــيــة فـــي صــفــوف الـــزبـــائـــن الأردنـــيـــين 
الــذيــن يشتكون مــن قــلــة ســيــارات الأجـــرة 
أحـــيـــانـــاً، وأحـــيـــانـــاً مـــن تـــصـــرفـــات بعض 
سائقي سيارات الأجرة الذين لا يشغلون 

العدادات لتحديد تعريفة النقل.
وتأسست «أوبــر» في ٢٠٠٩ في سان 
فــرانــســيــســكــو، وتــنــشــط حــالــيــاً فـــي ٣٧١ 
مدينة و٦٨ بلداً، وتعرضت لمقاومة شرسة 
مــن أصــحــاب ســيــارات الأجـــرة التقليدية، 
خصوصاً في فرنسا والبرازيل وجنوب 

أفريقيا.
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تحذيرات من مخاطر تشديد السياسات النقدية

كوريا الجنوبية تتألق نمواً في الربع الثالث لعام ٢٠١٧
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات رسمية كورية 
جنوبية أمس الاثنين أن اقتصاد 
البلاد سجل ثالث أسرع نسبة نمو 
بين اقتصادات مجموعة العشرين 
خــلال الربع الثالث، وذلــك تزامنا 
مــــع تــــوقــــعــــات بـــنـــمـــو الـــــصـــــادرات 
الكورية الجنوبية بنسبة ٤٫٨ في 
المائة خلال العام المقبل.. ومع هذه 
النتائج المستبشرة، إلا أن هناك 
عدداً من المخاطر التي تظل جاثمة، 
ويــرى أغلب الباحثين أن توسيع 
نطاق تشديد السياسات النقدية 
حـــول الــعــالــم هــو أبـــرز الــتــحــديــات 
التي قد تواجه الاقتصاد المحلي 

في ٢٠١٨.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «يــــونــــهــــاب» 
لــلأنــبــاء أمس  الــكــوريــة الجنوبية 
الــــتــــعــــاون  بـــــيـــــانـــــات مـــنـــظـــمـــة  أن 
الاقــتــصــادي والتنمية أظــهــرت أن 
إجمالي الناتج المحلي لرابع أكبر 
اقتصاد في آسيا ارتفع خلال الربع 
الثالث مــن عــام ٢٠١٧ بنسبة ١٫٥ 
في المائة، مقارنة بالربع الثاني. 
وتأتي كوريا الجنوبية بذلك في 
الــثــالــث بــين دول مجموعة  المــركــز 
العشرين، بعد كل من الصين التي 
نمت بنسبة ١٫٧ في المائة، والهند 
التي حققت نموا بنسبة ١٫٦ في 

المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن أحدث 
البيانات تظهر أن اقتصاد كوريا 
الجنوبية بشكل عــام نما بنسبة 
٠٫٩ في المائة خلال الفترة الممتدة 

مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) إلـــى سبتمبر 
(أيلول) الماضيين.

من جهة أخرى، توقعت وكالة 
حكومية لتعزيز التجارة في كوريا 
الــصــادرات بنسبة  الجنوبية نمو 
٤٫٨ فــي المــائــة خــلال الــعــام المقبل، 
وأرجـــــعـــــت ذلـــــك إلـــــى قـــــوة الــطــلــب 
عــلــى مــنــتــجــات أشـــبـــاه المــوصــلات 
والبتروكيماويات، بحسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية 
الجنوبية للأنباء عن وكالة تعزيز 
التجارة والاستثمار الكورية القول 
إنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــصـــل حــجــم 
الصادرات العام المقبل إلى ٦٠٦٫٤ 
مليار دولار. مشيرة إلى أن «مسار 
النمو سوف يتراجع مقارنة بهذا 
الـــعـــام، ولــكــن ســـوف يــتــم تحقيق 
مـــكـــاســـب فــــي الأســــــــواق المــتــقــدمــة 

والناشئة».
وأشارت الوكالة إلى أن الطلب 
على المنتجات الصناعية والمتعلقة 
بتكنولوجيا المعلومات، بجانب 
تـــراجـــع حــــدة الــتــوتــر بـــين الــصــين 
وكوريا الجنوبية، سوف يساعد 

في إنعاش الصادرات.
ويذكر أن سول وبكين اتفقتا 
في وقت سابق على تخفيف حدة 
الـــتـــوتـــر بــيــنــهــمــا، بــعــدمــا شــهــدت 
الـــعـــلاقـــات بــيــنــهــمــا تـــوتـــرا بسبب 
نـــشـــر أنـــظـــمـــة أمـــيـــركـــيـــة مـــضـــادة 

للصواريخ في سول.
ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، أشــــارت 
«يــونــهــاب» إلـــى أن هــنــاك مخاطر 
ســـــــوف يـــتـــعـــين عــــلــــى رابــــــــع أكـــبـــر 

اقتصاد في آسيا التعامل معها، 
وقـــالـــت: «تـــزايـــد تــوجــه الحمائية 
وتهديد كوريا الشمالية من ضمن 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه كـــوريـــا 

الجنوبية».
وفـــــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، تــــرى 

المــؤســســات البحثية الاقتصادية 
الرئيسية الست بكوريا الجنوبية 
تــــشــــديــــد  نــــــــطــــــــاق  تــــــوســــــيــــــع  أن 
الــســيــاســات الــنــقــديــة حـــول العالم 
هو أبرز التحديات التي قد تواجه 
الاقتصاد المحلي العام المقبل، وفقا 

لاستبيان نشرت نتائجه أمس.
وأجــــــــرت وكــــالــــة «يــــونــــهــــاب» 
الــــــكــــــوريــــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة لــــلأنــــبــــاء 
الاســتــبــيــان الاقـــتـــصـــادي، والــــذي 
شـــــمـــــل ســـــتـــــة مـــــــن أبـــــــــــرز مـــعـــاهـــد 
البحوث الاقتصادية بالبلاد، حول 

التحديات التي يتوقع أن يواجهها 
الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال 
عــام ٢٠١٨. وأثـــار رؤســـاء المعاهد 
البحثية الستة قلقا مــن إمكانية 
خــروج رؤوس الأمــوال من أسواق 
الــــــــدول الــــصــــاعــــدة، وســــــط تــطــلــع 

المــركــزيــة حــول العالم إلى  البنوك 
الــنــقــديــة عبر  تــشــديــد سياساتها 

رفع معدلات أسعار الفائدة.
لـــــــي دونـــــــــــغ - جـــــــون،  وقـــــــــــال 
المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لمــعــهــد أبـــحـــاث 
«هيونداي»: «تشهد أسواق الدول 
الـــصـــاعـــدة حـــركـــة دخــــــول رؤوس 
الأمــــــــــــوال بـــشـــكـــل مــــكــــثــــف، وســــط 
التدابير النقدية من قبل  تخفيف 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (المـــركـــزي 
الأمـــيـــركـــي)، وانـــخـــفـــاض مــعــدلات 

أسعار الفائدة للبنوك بالعالم».
تـــوجـــه  إلـــــــى أن  لــــــي  وأشـــــــــــار 
الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد 
سياساته النقدية من خلال رفعه 
معدلات أسعار الفائدة الرئيسية 
لثلاث مرات هذا العام، يؤدي إلى 
هــروب رؤوس الأمــوال من أســواق 

الدول الصاعدة.
لــي  وذكـــــــــرت «يـــــونـــــهـــــاب» أن 
تــأثــيــر هـــــروب رؤوس  أوضـــــح أن 
الأمــــــــوال عـــلـــى كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
قــائــلا إن كــوريــا الجنوبية  قــلــيــل، 
أقل عرضة للصدمات الاقتصادية 
الناجمة عن هروب رأس المال، نظرا 

لقواعدها المالية الراسخة.
وكـــــان «الـــفـــيـــدرالـــي» قـــد رفــع 
تــكــلــفــة الاقـــــتـــــراض بـــمـــقـــدار ٠٫٧٥ 
نقطة مئوية لهذا العام، لتتراوح 
بين نسبتي ١٫٢٥ و١٫٥٠ في المائة. 
ويتوقع بشكل واسع أن يرفع بنك 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي مــعــدلات 
الــفــائــدة الرئيسية مجددا  أســعــار 

لثلاث مرات خلال العام المقبل.
وذكـــــــرت «يــــونــــهــــاب» أنـــــه مــن 

بين المعاهد الاقتصادية الكورية 
الــتــي خضعت للمسح  الجنوبية 
الــكــوري» و«المعهد  «المعهد المالي 
لــلاقــتــصــادات الصناعية  الــكــوري 
والـــتـــجـــاريـــة» و«المـــعـــهـــد الـــكـــوري 

لسياسات الاقتصادي الدولي».
ومـــن أبــــرز المــعــوقــات الأخـــرى 
التي يتوقع أن تواجه الاقتصادي 
الكوري الجنوبي العام المقبل كل 
من ارتفاع أسعار النفط، وتطورات 
لــكــوريــا الشمالية،  الــنــووي  المــلــف 
بــحــســب مــــــدراء المــــراكــــز الــبــحــثــيــة 

الكورية الجنوبية الستة.
ويـــــقـــــول يـــــو بـــيـــونـــغ - كـــيـــو، 
مدير المعهد الكوري للاقتصادات 
الصناعية والتجارية، إنه من غير 
المرجح حدوث ارتفاع حاد بأسعار 
النفط، وسط التوقعات بإمكانية 
إنــتــاجــيــة النفط  تــبــتــلــع زيـــــادة  أن 
بالولايات المتحدة، تمديد تجميد 
الـــدول الرئيسية  الإنــتــاج مــن قبل 
أنــه حــذر من  المنتجة للنفط، بيد 
الـــصـــراعـــات  تـــــــؤدي  إمـــكـــانـــيـــة أن 
الـــدائـــرة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط إلــى 

تذبذب أسعار النفط.
المــــخــــاطــــر  يــــــــــو: «إن  وقــــــــــــال 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الــــنــــاجــــمــــة عــن 
تصعيد بيونغ يانغ لاستفزازاتها 
التي تعززها طموحاتها النووية، 
والــخــلاف الدبلوماسي بين سول 
وبكين حــول نشر منظومة «ثــاد» 
الــــدفــــاعــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة بـــكـــوريـــا 
الجنوبية، تعد من العوامل المؤثرة 
الـــكـــوري الجنوبي  فــي الاقــتــصــاد 

أيضا».

عمليات الشحن لا تتوقف في ميناء «بوسان نيو بورت» بكوريا الجنوبية (رويترز)

«محفظة ليبيا ـ أفريقيا للاستثمارات» 
تعد بمشاريع كبرى في تونس

تونس: المنجي السعيداني

عــقــد مــجــلــس إدارة مــحــفــظــة لــيــبــيــا أفــريــقــيــا 
للاستثمار اجتماعه الأول يوم أمس في العاصمة 
التونسية، بعد تشكيل مجلس إدارة جديد على 
الليبي محمد عطية العبيدي بمعية ستة  رأسه 
أعضاء آخرين، وقدم المجلس الخطوط العريضة 
لمشاريعه المستقبلية في تونس وأفريقيا وعدد 

من البلدان الأوروبية.
«الـــشـــرق  وتــــوقــــع الـــعـــبـــيـــدي فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوسط» مواصلة الاستثمار في تونس، خاصة 
في المجال السياحي، وقال إن الاستثمارات الليبية 
ناجحة وهي قابلة للتطور، ووعد ببعث مشاريع 
كــبــرى فـــي تــونــس قـــــادرة عــلــى خــلــق فـــرص عمل 

وتطوير الاقتصاد التونسي.
وبـــــــشـــــــأن المــــــعــــــوقــــــات الــــــتــــــي قـــــــد تـــعـــتـــرض 
الاستثمارات التي تقودها محفظة ليبيا أفريقيا 
الــعــبــيــدي إن مــنــاخ الاستثمار  لــلاســتــثــمــار، قـــال 
جيد في تونس، وقد تمكنت المؤسسة من تركيز 
وحدة سياحية ضخمة وسط العاصمة التونسية 
بتعاون مع الإدارة التونسية. وأشار إلى أن عدم 

الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا لا يؤثر 
البتة على الاستثمارات الليبية في تونس وعدد 
مــن الــبــلــدان الأفريقية الأخـــرى، مــؤكــدا على دعم 
الحكومة الليبية لكل المشاريع الليبية بتونس 
الــعــلاقــات الاقتصادية  الــدائــم لتطوير  وسعيها 
مع تونس ورفع حجم الاستثمارات خلال الفترة 

المقبلة.
وتعد «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» أحد 
أهم المستثمرين في تونس، وذلك بقيمة إجمالية 
نحو ٣٥٠ مليون دولار. وقد أنجزت مؤخرا فندقا 
من فئة خمس نجوم يقع على مقربة من وسط 
العاصمة التونسية، ويمثل أحدث استثماراتها 

الحالية في القطاع السياحي التونسي.
ووعـــــد الــعــبــيــدي بــمــواصــلــة الاســـتـــثـــمـــارات 
الليبية فــي تــونــس، مــؤكــدا على وجـــود مــهــارات 
وكفاءات تونسية قادرة على تنفيذ كل المشاريع 
الكبرى المبرمجة. وقد استعانت المحفظة الليبية 
بنحو ٤٠ شــركــة تونسية لتنفيذ هـــذا المــشــروع 
السياحي، كما اعتمدت على قــروض مــن أربعة 
بــنــوك تــونــســيــة لــتــمــويــل جـــزء مـــن هـــذا المــشــروع 

السياحي الضخم.

خطة سودانية ـ تركية للتعاون الزراعي والصناعي
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

اخــتــتــمــت أمـــــس بـــالـــخـــرطـــوم، 
أعمال ملتقى الأعمال الاقتصادي 
السوداني التركي الذي شارك فيه 
البلدين  نحو ٢٠٠ رجــل أعمال من 
وعــدد من الخبراء والاقتصاديين، 
وذلـــك على هــامــش تعهد الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان في 
ختام زيارة للسودان بالعمل على 
رفـــع الــتــبــادل الــتــجــاري بــين بــلاده 
إلــى ١٠ مليارات دولار  والخرطوم 

خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأعلن مبارك الفاضل المهدي، 
نائب رئيس مجلس الوزراء القومي 
وزير الاستثمار في السودان، أمام 
الملتقى، أمـــس، عــن خطة مشتركة 
الــخــبــرات التركية  لــلاســتــفــادة مــن 
لـــلـــنـــهـــوض بـــالـــقـــطـــاعـــين الــــزراعــــي 
والـــصـــنـــاعـــي، لمــــدة ثــــلاث ســـنـــوات، 
تــــبــــدأ مـــــن الـــــعـــــام المــــقــــبــــل لــــزيــــادة 
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي والــصــنــاعــي من 
القطن والــحــبــوب الزيتية وزيـــادة 

التصدير. ويصل حجم الاستثمار 
لـــهـــذه الـــخـــطـــوة إلـــــى نـــحـــو عــشــرة 

مليارات دولار.
وأكــــد المــهــدي أمــــام المــشــاركــين 
في الملتقى استعداد بلاده لبذل كل 
الجهود للوصول لهذه الخطة في 
البداية  العام الأول، مشيراً إلى أن 
ســتــكــون جـــــادة عــبــر الــــدخــــول في 
الــزراعــيــة سريعة العائد  المــشــاريــع 
لتأسيس شــراكــة ونهضة زراعــيــة 

وصناعية بين السودان وتركيا.
الـــســـودان يحتاج  وأضــــاف أن 
لبنيات أساسية وتقنيات للارتقاء 
بـــالإنـــتـــاج الـــــزراعـــــي والـــصـــنـــاعـــي، 
وزيـــادة الإنــتــاج الموجه للتصدير، 
مــؤكــداً أهمية البداية بمشروعات 
توفر أمــوالاً ليكون عمل الشركات 

التركية مجزياً وذا عائد.
كما أشار إلى أن السودان يملك 
مــشــاريــع جـــاهـــزة تــحــتــاج لجهود 
مــشــتــركــة بـــين الــــســــودان وتــركــيــا، 
مشيراً إلى الخطوات الكبيرة التي 
أدت إلى تحقيق طفرات اقتصادية 

كــبــيــرة خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة في 
نــهــضــة الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، الأمـــر 
الـــــــذي جــعــلــهــا تـــحـــتـــاج لــتــســويــق 

خارجي.
وأشــار مبارك في هــذا الصدد 
الــســودان الجغرافي  إلــى أن مــوقــع 
يــجــعــلــه مــعــبــراً لــتــركــيــا إلـــى الـــدول 
الأفريقية، لافتا لحرص الدولة على 
تفعيل الشراكة الاستراتيجية، التي 
وقع عليها رئيسا البلدين، ومبيناً 
أن قدرات تركيا الاقتصادية تحتاج 
للإمكانات السودانية الضخمة من 

المياه والأرض الخصبة والمعادن.
وعـــــــلـــــــى مــــــســــــتــــــوى الـــــجـــــهـــــاز 
لــــلــــدولــــة، وقــــــع وزراء  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى اتـــفـــاقـــات الـــشـــراكـــة 
التجارية والاقــتــصــاديــة، حيث تم 
توقيع بروتوكول التعاون التجاري 
الــعــلــوم والتكنولوجيا  فــي مــجــال 
والصناعة، والتوقيع على مذكرة 
تــــفــــاهــــم فــــــي مــــــجــــــالات الــــتــــعــــاون 
والاستثمار في التعدين وتصنيع 
المـــــــعـــــــادن والأحــــــــجــــــــار الــــكــــريــــمــــة، 

وبرنامج تنفيذي مشترك واتفاقية 
تعاون في مجال الغابات.

كما وقع الجانبان على اتفاقية 
فـــــي مــــجــــال الـــتـــعـــلـــيـــم، وبــــرنــــامــــج 
تــــنــــفــــيــــذي لــــلــــتــــعــــاون فــــــي مـــجـــال 
السياحة، ومذكرة في مجال البيئة، 
وبـــــروتـــــوكـــــول تــــعــــاون فــــي مــجــال 
تــفــاهــم لتطوير  الإعـــــلام، ومـــذكـــرة 

الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
في غضون ذلك، أبدى عدد من 
رجــال الأعــمــال والاقــتــصــاد الأتــراك 
الذين رافقوا الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان رغبتهم الاستثمار 
في السودان، مشيدين بالتسهيلات 

الاستثمارية المتوفرة في البلاد.
وأشـــــــــار رجـــــــال الأعـــــمـــــال إلـــى 
أنــهــم بــصــدد الــدخــول فــي شــراكــات 
ســـودانـــيـــة لإنـــشـــاء مــطــاحــن لــلــذرة 
لاســــتــــخــــدامــــات الــــخــــبــــز، وتـــوقـــيـــع 
اتــفــاقــيــة مـــع وزارة المـــــوارد المــائــيــة 
والــــكــــهــــربــــاء بـــــالـــــســـــودان لإنـــشـــاء 
توربينات لتوليد الكهرباء بمدينة 
بــورتــســوان بــطــاقــة إنــتــاجــيــة تبلغ 

بـــجـــانـــب مــحــطــة  مــــيــــغــــاواط،   ٣٠٠
الكهرباء التي شــارف العمل على 
نــهــايــتــهــا فـــي مــنــطــقــة قــــري بــطــاقــة 
٤٥٠ مــيــغــاواط. كما تبحث شركة 
تــركــيــة ضــمــن الــوفــد مــع الحكومة 
السودانية إمكانية تركيب شبكات 

مياه لكافة الأغراض.
ويـــبـــلـــغ حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــارات 
التركية بالسودان في كل القطاعات 
تــتــمــثــل في  نــحــو مـــلـــيـــاري دولار، 
تـــشـــمـــل مـــجـــالات  ٢٨٨ مــــشــــروعــــاً، 
الأثـــــــاثـــــــات ومــــنــــتــــجــــات الألمــــنــــيــــوم 
والمنتجات الحديدية والإسمنتية 
والمـــــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة والـــــخـــــدمـــــات 
الكهربائية  والأدوات  الكهربائية 
والــتــنــقــيــب والــتــعــديــن. كــمــا تشمل 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــتـــركـــيـــة المــرتــقــبــة 
والحالية في السودان النقل البري 
والــــطــــرق والـــجـــســـور والـــحـــفـــريـــات 
والإنشاءات والمقاولات والخدمات 
الــــصــــحــــيــــة، فـــيـــمـــا يـــشـــمـــل قـــطـــاع 
الاستثمار الزراعي الإنتاج الزراعي 

والحيواني.

: التهديدات الإلكترونية تنطلق من إيران ASHARQ AL - AWSAT مختص لـ

توقعات بالتركيز على تعزيز الحوسبة السحابية بالسعودية في ٢٠١٨
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تــوقــع مــخــتــصــون أن يشهد 
عـــــــام ٢٠١٨ مــــســــتــــويــــات أعـــلـــى 
مـــــــن تــــبــــنــــي واعــــــتــــــمــــــاد حــــلــــول 
الــحــوســبــة السحابية  وتــقــنــيــات 
بـــالـــســـعـــوديـــة، فــــي وقـــــت بــلــغــت 
فــيــه الــقــيــمــة الــســوقــيــة الــعــالمــيــة 
الــدردشــة»  لصناعة «روبـــوتـــات 
عـــام  مـــلـــيـــون دولار  نـــحـــو ٨٠٠ 
٢٠١٦. مع توقعات أن تتجاوز ٣ 
مليارات دولار بحلول عام ٢٠٢٠ 
فـــي حـــين أن ٧٤٫٧ فـــي المـــائـــة من 
الــســعــوديــة يستخدمون  ســكــان 
الــدردشــة الاجتماعية  تطبيقات 

وعلى اتصال دائم بالإنترنت.
وقال أيمن الأشقر، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «أوبـــوتـــيـــو»، 
«الشرق الأوسط» إن «الشركات  لـ
ستتبنى بشكل متزايد التقنيات 
الـــجـــديـــدة فـــي اســتــراتــيــجــيــاتــهــا 
الرقمية، ولكن مع ذلك لا يستطيع 
الكثير من هذه الشركات الدمج 
والاســتــفــادة مــن تقنيات الــذكــاء 

الاصطناعي».
وأضـــــاف الأشـــقـــر أن الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي لــيــس حـــكـــراً على 
الشركات الكبيرة، فهناك طريقة 
تــــمــــكّــــن الــــــشــــــركــــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة مــن إدمــاجــه بسرعة 
وســهــولــة فـــي اســتــراتــيــجــيــاتــهــا 
الرقمية من خلال روبوت المحادثة 
«تشات بوكس» لاستخدامه في 

التجارة الإلكترونية.
وتابع: «يمكّن هذا الروبوت 
المعتمد على الذكاء الاصطناعي 
فــــي الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول أو عــلــى 
مــــواقــــع الـــــويـــــب، الــــشــــركــــات مــن 
الــــتــــحــــدث مـــــع الــــعــــمــــلاء ولـــيـــس 
مــخــاطــبــتــهــم، ويـــتـــفـــاعـــل مــعــهــم 
في حــوار مباشر مثل تطبيقات 
(فيسبوك ماسنجر) وواتــســاب 
والـــــــــدردشـــــــــة، فــــهــــو قـــــــــادر عــلــى 

الــتــحــدث مــع الــعــمــلاء عــلــى مــدار 
الـ٢٤ ساعة».

إلــــــــى ذلــــــــــك، أوضــــــــــح فـــاتـــح 
قــــــرقــــــنــــــاوي، المــــــديــــــر الإقـــلـــيـــمـــي 
لــشــركــة «فــايــر آي» بــالــســعــوديــة 
«الــشــرق الأوســـط»  والــبــحــريــن، لـــ
أن المملكة شهدت عام ٢٠١٧ أكثر 
من ١٦٤ ألف هجمة إلكترونية في 

يوم واحد.
وشدد قرقناوي على ضرورة 
أن تعمل المــؤســســات والهيئات 
في السعودية للحد من مخاطر 
الاخــتــراقــات، مــع تــطــويــر قـــدرات 
الـــرد والــتــعــافــي مــن الاخــتــراقــات 

في حال وقوعها.
الــــتــــوجــــه  إلــــــــــى أن  ولــــــفــــــت 
الـــــــســـــــعـــــــودي لـــــتـــــعـــــزيـــــز الأمــــــــن 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، ســــــيــــــؤدي دوراً 
رئــيــســيــاً وحـــيـــويـــاً فــــي تــحــقــيــق 
إلــــى أن  «رؤيــــــة ٢٠٣٠»، مــنــوهــاً 
مـــســـيـــرة نـــمـــو وتـــــطـــــور المــمــلــكــة 
تــــعــــتــــمــــد بــــشــــكــــل أكــــــبــــــر فـــأكـــبـــر 
عـــلـــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والــــذكــــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي، وخـــــبـــــرة تــقــنــيــة 

المعلومات.
إلــــــى أن اســـتـــقـــرار  وتــــطــــرق 
الــســحــابــة، يجعل  التقنيات فــي 
من البيانات المخزنة هدفاً سهلاً 
الــذي  لقراصنة الإنــتــرنــت، الأمـــر 
يجعل أمن السحابة الإلكترونية 
مـــــــن الــــــتــــــوجــــــهــــــات الــــرئــــيــــســــيــــة 
الصاعدة التي ينبغي تبنيها من 
قبل المؤسسات في أنحاء المنطقة 
كافة، وليس فقط على مستوى 

منطقة الشرق الأوسط.
ووفـــــــــــــق قــــــــرقــــــــنــــــــاوي، فــــــإن 
الإلكترونية  التهديدات  غالبية 
الــتــي تشتهر  تنطلق مــن إيــــران، 
بــقــدراتــهــا الــهــجــومــيــة الــواســعــة 
في هذا المجال، والدول المدعومة 
منها، متوقعاً استمرارية إيران 
بـــمـــحـــاولاتـــهـــا الـــتـــخـــريـــبـــيـــة فــي 
منطقة الشرق الأوســط، وبشكل 

خاص على السعودية.
من جهته، قال علاء هادي، 
مـــديـــر الأســـــــواق عــالــيــة الــنــمــو 
والــشــرق الأوســـط لــدى «آربـــور 
«الشرق الأوسط»،  نتوركس»، لـ
إن الأشهر الـ١٢ الماضية أظهرت 
حــرص مجرمي الإنترنت على 
زيـــــــادة مـــســـتـــوى الــتــعــقــيــد فــي 
الهجمات والأدوات المستخدمة، 
الــــتــــوجــــهــــات  ـــــــــى أن  إل لافــــــتــــــاً 
الأمــنــيــة تـــطـــورت مـــن هــجــمــات 
صغيرة إلى جرائم إلكترونية 
واسعة، حيث باتت الصراعات 
والنزاعات الحديثة تتخذ بعداً 

إلكترونياً واضحاً.
ووفــق هــادي، تتضمن أبرز 
المخاوف الإلكترونية لعام ٢٠١٨، 
هجمات حجب الخدمة الموزعة 
في ظل ارتفاع عدد الهجمات، إذ 
تم رصد أكثر من ٧ ملايين هجمة 
تــوقــعــات  خـــــلال عـــــام ٢٠١٧ مــــع 
بــارتــفــاع هــذا الــرقــم بشكل كبير 
الــتــي  الـــجـــاهـــزة  لــتــوفــر الأدوات 
تمكن أي شخص من إطلاق هذه 
الــهــجــمــات، مــقــابــل رســـوم مالية 

قليلة.
ورجّــــــــح ارتـــــفـــــاع الــهــجــمــات 
الــتــي تستهدف أجــهــزة إنترنت 

الأشـــيـــاء خـــلال عـــام ٢٠١٨. ففي 
فــبــرايــر (شــبــاط) مــن عـــام ٢٠١٧، 
اكــتــشــفــت أداة تــجــســس خــاصــة 
بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل ويــــنــــدوز مــن 
فئة «حصان طــروادة»، تتضمن 
شـــيـــفـــرة لاســــتــــهــــداف الأجــــهــــزة 
المرتبطة بإنترنت الأشــيــاء، إلى 
جانب مسح لنقاط الضعف في 
الأجهزة المرتبطة بها حيث وصل 
إلــى أكثر مــن ٩٥ في  المهاجمون 

المائة من الأجهزة المرتبطة.
واعــــتــــبــــر ســـلـــمـــان يـــوســـف، 
المدير الإداري لشركة «تيك ليب»، 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي حــديــث لـــ

أن تقنيات الواقع المعزز ستكون 
مــن الــصــيــحــات الــرائــجــة بحلول 
نــهــايــة عـــام ٢٠١٨. مــع مــا يقرب 
من ٤٤ مليون مشترك في خدمات 
الاتصال المتنقلة في السعودية 
فـــي الـــربـــع الـــثـــالـــث ومــــع إطـــلاق 
مطوري الهواتف الذكية معدات 

وتقنيات الواقع الافتراضي.
تــقــنــيــات  تـــأخـــذ  وتــــوقــــع أن 
الــواقــع المــعــزز زمـــام المـــبـــادرة مع 
نظيرتها في الواقع الافتراضي 
امــتــداداً  نــظــراً لطبيعتها الأكــثــر 
للسلوكيات المتنقلة الحالية ولا 
تتطلب استخدام معدات جديدة 

ومكلفة، وتقدم المزيد من حالات 
اســتــخــدام الــتــســويــق والــوصــول 

على نطاق أوسع.
وشدد فيمي أوشيغا، نائب 
رئــــيــــس مـــقـــدمـــي الــــخــــدمــــات فــي 
منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 
لــــــدى «كـــــومـــــســـــكـــــوب»، عـــلـــى أن 
مـــســـألـــة الـــنـــفـــاذ إلـــــى الـــبـــيـــانـــات 
الـــجـــوالـــة والمـــعـــلـــومـــات الــفــوريــة 
باتت تحظى بأهمية بالغة أكثر 
مــن أي وقـــت مــضــى، متوقعاً أن 
ترتفع حــركــة البيانات الجوالة 
١٢ ضعفاً خلال الفترة بين عامي 
٢٠١٥ و٢٠٢٠، وأن يشهد محتوى 
الــفــيــديــو الـــجـــوال نـــمـــوا ســنــويــا 

كبيرا بنسبة ٩٠ في المائة.
وأضـــاف أوشيغا أن «هناك 
فـــــرصـــــة كــــبــــيــــرة أمــــــــــام المـــمـــلـــكـــة 
 Gللاستعداد للجيل الخامس ٥
من شبكات الاتصال اللاسلكية 
فـــائـــقـــة الــــســــرعــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الخطوة الأولــى والأهــم لتحديد 
ونــشــر شبكات الجيل الخامس 
الـــلاســـلـــكـــيـــة تـــكـــمـــن فــــي ضــمــان 
مواكبتها للطلب المتنامي على 

سعات الإنترنت».
ووفـــــــــق أوشـــــيـــــغـــــا، يــتــحــتــم 
عــلــى شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس 
أن تفي بوعود تحقيق الاتصال 
اللاسلكي بين الآلات والتقنيات 
الـــســـحـــابـــيـــة بــــكــــفــــاءة وفـــعـــالـــيـــة 
تـــامـــة، حــيــث إن الـــحـــاجـــة لــدعــم 
حالات استخدام محددة تحتاج 
استجابة سريعة ومــن دون أي 
تـــأخـــيـــر، وســتــســهــم فـــي تــحــديــد 
مـــــلامـــــح الـــهـــيـــكـــلـــيـــات الـــتـــقـــنـــيـــة 
لتحقيق الأداء الأمثل، وتحقيق 

التوازن مع مستويات الكفاءة.
وقــال أحمد القصبي، مدير 
قــســم الــتــســويــق فــي «زيــروكــس» 
«الشرق الأوسط»  بالسعودية»، لـ
إن هذا الجيل الجديد أسهم في 
الــتــوجــهــات الــتــقــنــيــة فـــي بيئات 

يــتــحــتــم التكيف  أنـــه  الــعــمــل، إلا 
لمــــواكــــبــــة المــــزيــــد مــــن الــتــقــنــيــات 
والابـــــتـــــكـــــارات الـــحـــديـــثـــة، ومـــن 
المؤكد أن هذا النهج سيتواصل 

خلال العام المقبل».
وشدد القصبي على ضرورة 
اســــتــــعــــراض الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الــــتــــقــــنــــيــــة لـــــديـــــهـــــا، وتــــحــــديــــث 
ســــيــــاســــات الــــعــــمــــل، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى تــحــديــث الأجــهــزة والمــعــدات 
المــكــتــبــيــة بــشــكــل مــنــتــظــم بــهــدف 
مــــواكــــبــــة الــــتــــوجــــهــــات الــتــقــنــيــة 
الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة، والــدفــع 
بــــمــــســــيــــرة الــــــتــــــحــــــول الــــرقــــمــــي 
إلــى المعلومات  ومزايا الوصول 

والأجهزة عن بعد.
وتــوقــع أن يشهد عــام ٢٠١٨ 
مــــســــتــــويــــات أعـــــلـــــى مــــــن تــبــنــي 
واعــــــتــــــمــــــاد لــــحــــلــــول وتـــقـــنـــيـــات 
الحوسبة السحابية، مشددا على 
ضرورة إعداد الجميع بالمعارف 
الـــلازمـــة حــــول كــيــفــيــة عــمــل هــذه 
الحلول وما هي المخاطر المحتملة 
بالإضافة إلى الإمكانيات الهائلة 

لهذه التقنيات.
وأكد لؤي السامرائي، المدير 
لـــــدى «شـــركـــة  الـــشـــريـــك  الإداري 
آكـــتـــيـــف لــلــتــســويــق والـــتـــواصـــل 
الرقمي»، أن الأسواق تعمل على 
الـــلـــحـــاق بـــالـــرؤيـــة والــســيــاســات 
الـــــرؤيـــــة ٢٠٣٠،  الـــتـــي طـــرحـــتـــهـــا 
وبـــالـــتـــالـــي زيـــــــادة الـــحـــاجـــة إلـــى 
التقنية والاستثمار في مختلف 
الــــقــــطــــاعــــات، مـــــا يـــعـــنـــي زيـــــــادة 
الــتــقــنــيــة لتوسيع  قــطــاع  حــاجــة 
نطاقه لتلبية الطلبات وتحقيق 

المبيعات.
ولــــــفــــــت الــــــســــــامــــــرائــــــي إلـــــى 
الــــســــعــــوديــــة ســــتــــواصــــل فــي  أن 
البنية التحتية خصوصاً الأمن 
الإلكتروني، وهذا سيزيد الطلب 
الــتــي تــدعــم البلاد  على التقنية 

واقتصادها.



شهدنا خلال عام ٢٠١٧ إطلاق 
الــكــثــيــر مـــن الــتــقــنــيــات والأجـــهـــزة 
الـــــتـــــي تــــتــــنــــافــــس عــــلــــى إعــــجــــاب 
المستخدمين بها، ومنها هواتف 
جوالة وكومبيوترات محمولة من 
«آبــل» و«سامسونغ» و«هــواوي» 
و«غـــــوغـــــل» و«مـــايـــكـــروســـوفـــت»، 
بالإضافة إلى مساعدات شخصية 
الــذكــيــة، وأجــهــزة  رقمية للمنازل 
ألــــعــــاب إلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــبـــهـــرة، مــع 
انتشار عملة «بتكوين» الرقمية 
وازديــــــــاد قــيــمــتــهــا بــشــكــل مــبــهــر، 
وتغريدات مبهرة في السعودية 

والعالم عبر «تويتر».

الأجهزة المحمولة
مـــــــرور ١٠  شـــكـــل عـــــام ٢٠١٧ 
أعـــوام على إطـــلاق أول «آيــفــون»، 
ــــــذي احـــتـــفـــلـــت بــــه «آبـــــل»  الأمــــــر ال
على شكل إطـــلاق هــاتــف «آيــفــون 
إكـــــــــس» بـــتـــصـــمـــيـــم جـــــديـــــد عــلــى 
شــــكــــل شـــــاشـــــة تـــشـــغـــل المـــنـــطـــقـــة 
الأمــامــيــة بالكامل عــدا مستطيل 
فـــي مــنــتــصــف المــنــطــقــة الــعــلــويــة، 
والــذي يحتوي على مستشعرات 
أضــافــتــهــا الــشــركــة لــلــتــعــرف على 
بــــصــــمــــة وجــــــــه المـــــســـــتـــــخـــــدم، مــع 
إزالــــة مستشعر بصمة الإصــبــع. 
وواجــه الهاتف متاعب في بداية 
إطــلاقــه تمثلت على شكل تحطم 
الـــشـــاشـــة بــســهــولــة بــعــد الـــوقـــوع 
عــلــى الأرض، وتــغــيــر الألــــوان في 
الــشــاشــة بــعــد الاســـتـــخـــدام لفترة 
قــصــيــرة و«احـــــتـــــراق» أجــــــزاء من 
الشاشة (تبقى الصورة السابقة 
موجودة على الشاشة حتى بعد 
تــشــغــيــل أي تــطــبــيــق أو الانــتــقــال 
إلـــــــى صـــــــــورة أخـــــــــــــرى). وتــــجــــدر 
الإشــــــــــارة إلــــــى أن هــــــذه المـــتـــاعـــب 
ليست حصرية على هذا الهاتف، 
ولــكــنــهــا خــاصــة بــالــهــواتــف التي 
تستخدم شــاشــات تعمل بتقنية 
المـــتـــاعـــب لم  OLED، ولـــكـــن هــــذه 
تظهر في هواتف أخرى تستخدم 
 Galaxy Sالشاشة نفسها، مثل ٨
أو ٢XL Pixel. وأطــلــقــت الشركة 
كذلك هاتفي «آيفون ٨» و«آيفون 
٨ بلاس» بتصميم يشابه تصميم 
الإصدار السابق، الأمر الذي جعل 
الكثير مــن المستخدمين يعزفون 
عن اقتناء هذا الإصدار والانتظار 
إلى حين إطلاق الإصدار التالي أو 

شراء «آيفون إكس».
كـــمـــا أطـــلـــقـــت الـــشـــركـــة نــظــام 
الــذي  التشغيل «آي أو إكــس ١١» 
يقدم مجموعة من المزايا الجديدة 
للمستخدمين، مــن أهمها تقديم 
مركز تحكم جديد للوظائف الأكثر 
استخداما، والــقــدرة على تحرير 
الــصــور الملتقطة لشاشة الجهاز 
الاســـتـــخـــدام  ونـــمـــط   Screenshot
الـــلـــيـــلـــي، وغــــيــــرهــــا، ولـــكـــنـــه قـــدم 
الــوقــت نفسه،  بعض المتاعب فــي 
مــثــل عــــدم عــمــل عـــدســـة الــكــامــيــرا 
بــطــريــقــة صحيحة فــي حـــال عــدم 
قدرتها على التركيز على العنصر 
المرغوب ومحاولة تغييرها للبعد 
تــــوقــــف، وارتــــفــــاع  الـــــبـــــؤري دون 
استهلاك البطارية دون عمل أي 
تطبيقات، ونفاد شحنة البطارية 
فــــي خـــــلال نـــحـــو ســـاعـــة واحــــــدة، 
ومعاودة تشغيل الجهاز من تلقاء 
نفسه، وتوقف الاتصال بشبكات 

«واي فاي» اللاسلكية، وغيرها.
وأطــــــلــــــقــــــت «ســـــامـــــســـــونـــــغ» 
هــواتــف «غــالاكــســي إس ٨ و٨+» 
و«غــالاكــســي نـــوت ٨» خـــلال عــام 
٢٠١٧، ويتميز هاتفا «غالاكسي 
إس ٨ و٨+» بتصميمها الجميل 
والـــشـــاشـــة الــكــبــيــرة الـــتـــي تشغل 
الــجــهــة الأمـــامـــيـــة، مـــع اســتــخــدام 
الــــزجــــاج بــكــثــافــة فـــي الــتــصــمــيــم. 
والــــهــــاتــــفــــان مـــــقـــــاومـــــان لــلــمــيــاه 
والـــــــغـــــــبـــــــار، مـــــــع دعـــــــــم المــــســــاعــــد 
الـــشـــخـــصـــي الـــــخـــــاص بـــالـــشـــركـــة 
المسمى «بيكسبي». ويبلغ قطر 
شـــاشـــة «غـــالاكـــســـي إس ٨» ٥٫٨ 
بــوصــة، بينما يبلغ قطر إصــدار 
«غــالاكــســي إس ٨+» ٦٫٢ بوصة. 
ويـــقـــدم الــهــاتــفــان ٦٤ غــيــغــابــايــت 
المــدمــجــة،  الــســعــة التخزينية  مــن 
مع القدرة على استخدام بطاقات 
الـــذاكـــرة الإضــافــيــة «مــايــكــرو إس 
دي» لرفع السعة بـ٢٥٦ غيغابايت 
إضافية، واستخدام ٤ غيغابايت 
مــــــن الــــــــذاكــــــــرة لــــلــــعــــمــــل. ويــــدعــــم 
إصدار المنطقة العربية استخدام 
شريحتي اتصالات، مع استخدام 
معالج «إكسينوس ٨٨٩٥» ثماني 
بـــســـرعـــة ١٫٧  أنـــــويـــــة  الـــــنـــــواة (٤ 
غـــيـــغـــاهـــرتـــز و٤ أخـــــــرى بــســرعــة 
٢٫٣ غيغاهرتز، وفــقــا للحاجة)، 
وهــــــو يـــعـــمـــل بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل 
وبـــالـــنـــســـبـــة   .«٧٫٠ «آنــــــــدرويــــــــد 
لــلــكــامــيــرا، فــيــســتــخــدم الــهــاتــفــان 
كـــامـــيـــرا خــلــفــيــة تــعــمــل بـــدقـــة ١٢ 
ميغابيكسل تدعم تقنية التثبيت 
الــبــصــري، وأخـــــرى أمــامــيــة بــدقــة 
٨ ميغابيكسل. وأطلقت الشركة 

كذلك هاتف «غالاكسي نــوت إف 
إي»، والــذي هو عبارة عن هاتف 
«غــــالاكــــســــي نــــــوت ٧» ولــــكــــن مــع 
استبدال البطارية بــأخــرى أعلى 
جودة. كما أطلقت الشركة جهاز 
«غالاكسي تاب ٣» اللوحي الذي 
يعتبر أفضل جهاز لوحي يعمل 
بنظام التشغيل «آندرويد» بفضل 
القلم  شاشته المبهرة واستخدام 
الرقمي المتقدم، والــذي يستهدف 
الاستخدام الاحترافي أو للأعمال، 
والمستخدمين العاديين، وهو من 

«آيباد». الأجهزة المنافسة لـ
ومن جهتها أطلقت «هواوي» 
مجموعة مــن الأجــهــزة المحمولة 
المختلفة، ومنها هــواتــف «مايت 
بــــرو» و«بــــي ١٠ بـــلاس»  ١٠ و١٠ 
و«نـــــوفـــــا ٢ بـــــــــلاس»، بـــالإضـــافـــة 
إلى أجهزة «مايتبوك» اللوحية. 
ويــتــمــيــز هــاتــفــا «مـــايـــت ١٠ و١٠ 
بــرو» بتقديمهما أول معالج في 
الــعــالــم لــلــهــواتــف الـــجـــوالـــة يــقــدم 
وحـــــــدة ذكـــــــاء صـــنـــاعـــي مــدمــجــة 
متخصصة (Kirin ٩٧٠) تستطيع 
تقديم مستويات كفاءة تتجاوز 
٥٠ ضعفا وأداء أفضل بـ٢٥ ضعفا 
مقارنة بالأجهزة الأخرى. وتركز 
هذه الوحدة على تطوير تجربة 
التصوير ورفــع مستويات الأداء 
وخــــفــــض اســــتــــهــــلاك الـــبـــطـــاريـــة، 
وسيستفيد المستخدم منها في 
نمط التصوير من خلال خاصية 
الــتــعــرف عــلــى المــشــاهــد وعناصر 
الـــــصـــــورة، ولـــتـــعـــرف مــــا إذا كـــان 
يرغب في تصوير أزهار أو منظر 
عام أو شخص أو حيوان أليف أو 
طــعــام، لــيــعــدل الــنــظــام الإعــــدادات 
فــــي أقــــــل مــــن ثـــانـــيـــة واحــــــــدة مــن 
الــكــامــيــرا نــحــو العنصر  تــوجــيــه 
المستهدف، مع القدرة على تكبير 
الصورة دون فقدان الدقة وسهولة 
تــــصــــويــــر الأجـــــــســـــــام المـــتـــحـــركـــة 
بسرعة، والمساعدة في الترجمة 
الفورية للنصوص لتقديم ترجمة 
تفاعلية أسرع وأكثر دقة من خلال 
توجيه الكاميرا نحو النصوص 
لــتــتــم العملية  المـــــراد تــرجــمــتــهــا، 
فورا حتى لو لم يكن هناك اتصال 
السحابية.  للترجمة  بالإنترنت 
ويــــقــــدم هـــاتـــف «بـــــي ١٠ بــــلاس» 
قدرات تصويرية متقدمة جعلته 
الــهــواتــف التصويرية  مــن أفــضــل 
في العام ٢٠١٧، وذلك من خلال ٣ 
كاميرات متطورة ونظام للتعرف 
المجسم على الأوجه وعدسات من 
شركة «لايكا» الألمانية. وبالنسبة 
لــــكــــومــــبــــيــــوتــــرات «مــــايــــتــــبــــوك»، 
 Matebook فطرحت الشركة أجهزة
X وD وE التي تتميز بشاشاتها 
الـــكـــبـــيـــرة المـــمـــتـــدة إلـــــى الأطــــــراف 
ووضوحها الكبير، بالإضافة إلى 
خفة وزنها وأدائها المرتفع ودعم 
الصوتيات المجسمة. وتعتبر هذه 
الإصدارات منافسة لكومبيوترات 

«ماكبوك» المحمولة من «آبل».
وأطـــلـــقـــت «مـــايـــكـــروســـوفـــت» 
كـــومـــبـــيـــوتـــر «ســـيـــرفـــيـــســـبـــوك ٢» 
الأكــــــبــــــر حـــجـــمـــا وأفــــــضــــــل أداء، 
والــــذي يــســتــهــدف رجـــال الأعــمــال 
والمـــصـــمـــمـــين، حـــيـــث يـــبـــلـــغ قــطــر 
بــــــوصــــــة، ويـــمـــكـــن  شــــاشــــتــــه ١٥ 
فـــصـــل شـــاشـــتـــه وتـــحـــويـــلـــه إلـــى 
جــهــاز لــوحــي مــحــمــول. وطــرحــت 
الشركة كذلك إصـــدارا مطورا من 
كومبيوتر «سيرفيس» المحمول 
المـــدارس بفضل  يستهدف طــلاب 
تــقــديــم نـــظـــام الــتــشــغــيــل المــبــســط 
بــتــصــمــيــم  «ويـــــــنـــــــدوز ١٠ إس» 
الــســمــك ووزن خفيف،  منخفض 
مع تقديم ملحقات كثيرة لتسهيل 
أطلقت  كما  التعليمية.  العملية 
الــشــركــة كــومــبــيــوتــر «ســيــرفــيــس 
بــرو» المحمول والأنــيــق ببطارية 
ا،  أطــــول عــمــرا وأداء أكــثــر هــــدوء
حيث يقدم ٣٥ في المائة عمرا أطول 
مقارنة بجهاز «آي بــاد بــرو» من 
«آبــل»، و٥٠ في المائة عمرا أطول 
مـــقـــارنـــة بــالــجــيــل الـــســـابـــق لــهــذه 
الـــســـلـــســـلـــة، وهـــــو أســــــرع بــثــلاثــة 
أضــعــاف ونــصــف مقارنة بجهاز 
القلم  «سيرفيسبوك ٣». ويعتبر 
الـــجـــديـــد الـــــــذي يـــدعـــمـــه الـــجـــهـــاز 
أســـــــرع بـــضـــعـــفـــين مــــقــــارنــــة بــقــلــم 

«آبـــــــــل»، مــــع قــــدرتــــه عـــلـــى الــعــمــل 
خلال ٢١ ملي ثانية فقط، أي دون 
وجود أي تأخير وخصوصا لدى 
تــحــريــكــه بــســرعــة عــلــى الــشــاشــة. 
أكــثــر مـــن شخص  كــمــا يستطيع 

الـــعـــمـــل عـــلـــى الــجــهــاز 
بــاســتــخــدام الــقــلــم في 
لــتــســهــيــل  آن واحــــــــــد 
المــشــتــرك، وهو  العمل 
يـــســـتـــهـــدف المـــبـــدعـــين 
ورجـــــــــــــــــــــال الأعـــــــــمـــــــــال 
والمــســتــخــدمــين الــذيــن 
يــبــحــثــون عـــن أجــهــزة 
تــســهــل عــلــيــهــم إنــجــاز 
الــتــفــكــيــر  المــــزيــــد دون 

بالمسائل التقنية.
ونـــــــنـــــــتـــــــقـــــــل إلــــــــى 
«غـــــــــــــــــوغـــــــــــــــــل» الـــــــتـــــــي 
قـــــدمـــــت عـــــامـــــا حـــافـــلا 
بـــــالـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات، مـــثـــل 
سماعات «غوغل هوم» 
المــــخــــتــــلــــفــــة، وهــــاتــــف 
«بــيــكــســل ٢ إكــــس إل» 
الـــــذي يــعــتــبــر مــقــاومــا 
للمياه وبشاشة يبلغ 
قــــطــــرهــــا ٢٫٦ بـــوصـــة 
مــريــحــة لــلاســتــخــدام، 
مـــع تــقــديــم مــســاعــدهــا 
الــــشــــخــــصــــي «غــــوغــــل 
أسيستانت». ويعتبر 
الهاتف الأول بشريحة 
اتــــــصــــــال إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
eSIM تسمح لصاحب 
الــــــهــــــاتــــــف الاتـــــــصـــــــال 
بــشــبــكــات الاتـــصـــالات 

لــــوجــــود شــريــحــة  الـــحـــاجـــة  دون 
الــتــقــلــيــديــة SIM، ذلــك  الاتــــصــــال 
أن الــشــريــحــة الــرقــمــيــة الــجــديــدة 
مــــوجــــودة داخــــــل الـــهـــاتـــف ويــتــم 
برمجتها برقم هاتف المستخدم، 
بـــأبـــراج الاتـــصـــالات فــور  لتتصل 
تشغيل الــهــاتــف، ولــكــن يــجــب أن 
تـــدعـــم شـــركـــات الاتــــصــــالات هــذه 
الــتــقــنــيــة لـــكـــي تـــعـــمـــل. وســتــكــون 
هــذه التقنية حصرية فــي شبكة 
«غوغل» الخاصة المعروفة باسم 
 ،Project FI «فـــــاي «بـــروجـــيـــكـــت 
حـــيـــث ســيــظــهــر أمــــــام المــســتــخــدم 
خــيــار تــشــغــيــل الــشــبــكــة مــبــاشــرة 
لــــــدى تـــشـــغـــيـــل الــــهــــاتــــف، لــيــقــوم 
الــلازم لربط نفسه  الهاتف بعمل 
مــع الــشــبــكــة. ويــبــلــغ قــطــر شاشة 
الـــهـــاتـــف ٦ بــــوصــــات وهـــــو يــقــدم 
بــقــدرة ٣٥٢٠ ملي أمبير  بــطــاريــة 
فـــي الــســاعــة، ويــســتــخــدم معالج 
ثـــمـــانـــي  «ســـــنـــــابـــــدراغـــــون ٨٣٥» 
النواة و٤ غيغابايت من الذاكرة، 
مــع تقديم ٦٤ أو ١٢٨ غيغابايت 
مــن السعة التخزينية المدمجة، 
إلــى مستشعر خلفي  بالإضافة 
المــســتــخــدم، مع  لبصمة إصــبــع 
استخدام كاميرا خلفية تعمل 
بـــدقـــة ١٢ مــيــغــابــيــكــســل تــدعــم 
تـــقـــنـــيـــة الـــتـــثـــبـــيـــت الـــبـــصـــري، 
وأخـــــــــــــرى أمــــــامــــــيــــــة بــــــدقــــــة ٨ 
مــيــغــابــيــكــســل، وهـــــو يــعــمــل 
بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل الـــجـــديـــد 
«آندرويد ٨٫٠». كما ويمكن 
ربــــــط ســــمــــاعــــات لاســلــكــيــة 
خــــــــاصــــــــة مــــــــــن «غــــــــوغــــــــل» 
بـــــالـــــهـــــاتـــــف تـــــتـــــرجـــــم بـــين 

٤٠ لـــغـــة مــخــتــلــفــة بـــكـــل ســهــولــة. 
وأطــــلــــقــــت الــــشــــركــــة كــــذلــــك نـــظـــام 
التشغيل «آنـــدرويـــد ٨٫٠» الملقب 
«أوريو»، والذي يقدم تطويرات  بـ
كثيرة لواجهة الاستخدام وتوفير 

الطاقة وتشغيل أكثر من تطبيق 
فـــي وقــــت واحــــــد، وتـــســـريـــع عمل 
الــواقــع  الــرســومــات ودعــــم تقنية 
الافتراضي بشكل أفضل وتسريع 
الــعــمــل ورفـــــع مــســتــويــات الأمــــان 

الرقمي.
ومن الهواتف المميزة هاتف 
«إيسنشال» من تطوير «آنــدري 
روبــين» مخترع نظام التشغيل 
«آنــدرويــد»، والــذي يقدم شاشة 
جميلة وأصغر كاميرا محيطية 
في العالم. وعادت «نوكيا» إلى 
إطـــلاق هــواتــف متقدمة بهاتف 
الـــذي  «نــوكــيــا ٨» 

يــــلــــتــــقــــط 

صـــــور «بـــــوثـــــي» المـــــزدوجـــــة مــن 
الكاميرتين الأمامية والخلفية 
فــــي وقـــــت واحـــــــد، ومــشــاركــتــهــا 
مــــع الآخـــــريـــــن عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت. 
وتــعــتــبــر هـــذه الــتــقــنــيــة امـــتـــدادا 
«سيلفي»،  الشخصية  للصور 
مـــع إمــكــانــيــة تــســجــيــل عـــروض 
الفيديو بتقنية «بوثي» أيضا. 
ويقدم الهاتف مواصفات تقنية 

متقدمة أيضا.
أجهزة الألعاب الإلكترونية

وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الألــــــعــــــاب 
الإلكترونية، أطلقت شركة 

«نــــيــــنــــتــــنــــدو» جـــهـــاز 
«ســـــــــويـــــــــتـــــــــش» 

 S w i t c h
الـــــجـــــديـــــد 
الــــــــــــــــــــــــــــذي 

يعتبر جهازا 
هجينا، حيث يمكن 

الــــلــــعــــب بــــــه لــــــــدى وصـــلـــه 
بــالــتــلــفــزيــون مـــن خــــلال أدوات 

تحكم لاسلكية، أو ربــط أدوات 
التحكم به وحمله مع المستخدم 
أينما ذهب وكأنه جهاز لوحي 
مــتــخــصــص بـــالألـــعـــاب. وعــانــى 
الجهاز في بداية إطلاقه بسبب 
عــدم تــوافــر الكثير مــن الألــعــاب 
 Zelda: ألـــعـــاب المــمــتــعــة، ولـــكـــن 
 Superو  Breath of the Wild
 Superو Deluxe ٨ Mario Kart
اســتــطــاعــت   Mario Odyssey
تـــــوفـــــيـــــر المـــــتـــــعـــــة الــــــضــــــروريــــــة 
لنجاحه فــي الأســـواق، ولتربح 
 Zelda: Breath of the Wild لعبة
جــائــزة أفــضــل لعبة إلكترونية 

في نهاية عام ٢٠١٧.
ومــــــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا أطــــلــــقــــت 
«مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت» فــي 
بــدايــة الــعــام الحالي 
جــــــــهــــــــاز الألــــــــعــــــــاب 
المــــــــــــطــــــــــــور «إكــــــــــــس 
بـــوكـــس وان إس»، 
والــــــــــذي يــعــتــبــر 
تــــــــطــــــــويــــــــرا 
لـــجـــهـــاز 

ــــــــــعــــــــــاب «إكـــــــــس  الأل
بوكس وان» بدعم 
عــــــــرض الـــــصـــــورة 
بــــالــــدقــــة الـــفـــائـــقـــة 
وتــــــــــصــــــــــغــــــــــيــــــــــر 
حـــــجـــــمـــــه، وهـــــو 
يــــــــســــــــتــــــــخــــــــدم 
معالجا ثماني 
النواة بسرعة 

 ١ ٫ ٧ ٥

غــيــغــاهــرتــز ومــعــالــج رســومــات 
تــيــرافــلــوب  يــســتــطــيــع أداء ١٫٤ 
مــن الــعــمــلــيــات الــحــســابــيــة (١٫٤ 
مليون مليون عملية حسابية 
الــثــانــيــة، أي ١٫٤ مــضــروبــة  فــي 
إلـــــى الأس ١٢)  بـــــــ١٠ مـــرفـــوعـــة 
مـــقـــارنـــة بــــــــ١٫٣١ تــيــرافــلــوب في 
الإصدار السابق، مع استخدام ٨ 
غيغابايت من الذاكرة. وطورت 
الشركة من آلية اتصال الجهاز 
مع البيئة من حوله، حيث إنه 
أصبح يدعم عرض الصورة من 
خلال منفذ «إتش دي إم آي ٠٫٢ 
إيه» ٢٫٠a HDMI مقارنة بـ١٫٤. 
الأمـــر الـــذي يفسح المــجــال أمــام 
نقل صورة أكثر بالدقة الفائقة 
وبــتــفــاصــيــل وألـــــــوان غــنــيــة من 
الـــجـــهـــاز إلــــى الـــتـــلـــفـــزيـــون، كما 
أصبح يدعم الاتصال بشبكات 
فـــاي» بتقنية «إيـــه سي»  «واي 
الــــســــرعــــة، ويـــدعـــم  AC عـــالـــيـــة 
تــقــنــيــة «بـــلـــوتـــوث ٤٫٠» عــالــيــة 
المـــــــدى الأبـــعـــد  الــــســــرعــــة وذات 
بالجهاز،  التحكم  أداة  لترابط 
مــع تقديم منفذ للأشعة تحت 
الحمراء للتفاعل مع الجهاز عبر 
أدوات أخرى، مثل أداة التحكم 
بـــالـــتـــلـــفـــزيـــون («ريــــمــــوت 
كـــونـــتـــرولــــ») لــلــتــفــاعــل 
مــع مــحــتــوى الأقـــراص 
الليزرية أثناء مشاهدة 
الأفلام عبر جهاز «إكس 

بوكس وان إس».
وطــورت الشركة من 
تــجــربــة الــلــعــب فـــي وقــت 
لاحــــق مـــن الـــعـــام بــإطــلاق 

إصــدار مطور آخر اسمه «إكس 
بوكس وان إكس»، والذي يعتبر 
أقوى جهاز ألعاب إلكترونية في 
الــعــالــم إلـــى الآن، ذلـــك أنـــه يقدم 
ذاكرة إضافية مقارنة بالإصدار 
السابق «إكس بوكس وان إس» 
بــــــ٨ غــيــغــابــايــت)  (١٢ مـــقـــارنـــة 
تــعــمــل بــســرعــة ٣٢٦ غيغابايت 
فــي الثانية مــقــارنــة بسرعة ٦٨ 
الثانية وبتقنية  غيغابايت في 
 DDRمقارنة بتقنية ٣ GDDR٥
الأقـــــل ســـرعـــة، وســـرعـــة مــعــالــج 
بــــــــــ١٫٧٥  أعـــــلـــــى (٢٫٣ مـــــقـــــارنـــــة 
غيغاهرتز). كما يقدم الجهاز 
قرصا صلبا بسعة ١ تيرابايت 
(١٠٢٤ غيغابايت) عالي السرعة، 
وذلـــــــك بــــهــــدف تـــســـريـــع عــمــلــيــة 
تحميل البيانات والــرســومــات 
عـــالـــيـــة الــــدقــــة مــــن الــــقــــرص إلـــى 
الــجــهــاز. كما ويستطيع  ذاكـــرة 
الجهاز حساب ٦ تيرافلوب في 
بـــ١٫٤ تيرافلوب  الثانية مقارنة 
في الثانية في الإصدار السابق.

أمـــــــا «ســـــــونـــــــي»، فـــأطـــلـــقـــت 
إصدارا مطورا من نظارات الواقع 
الافتراضي «بلايستيشن في آر» 
تتميز بتقديم صندوق اتصال 
بين النظارات والجهاز الرئيسي 
يسمح بتمرير الصورة بتقنية 
 HDR المجال العالي الديناميكي
ودمج منفذ السماعات الرأسية 
وتشغيل النظارات في النظارة 
نفسها عوضا عن وضعها في 
شريط منفصل كما كان الحال 

في الإصدار السابق.
وحــصــل الــلاعــبــون فــي هــذا 
العام على ألعاب ممتعة كثيرة، 
 Assassin’s Creed Origins تشمل
و  ٢  Star Wars Battlefrontو

 Horizonو Call of Duty: WW٢
Zero Dawn وNier: Automata و
Resident Evil ٧: Biohazard و

 Hellblade: Senua’s٢ و Injustice
و  Sonic Maniaو  Sacrifice
 Middle - earth: Shadow of
 Forzaو  ١٨  FIFAو  Mordor
 Uncharted: The٧ و Motorsport
 The Evil Withinو Lost Legacy
و  ARMSو  ٢  Splatoonو  ٢

 Pro Evolution٢ و Gravity Rush
Soccer ٢٠١٨ وHalo Wars ٢ و
Gran Turismo Sport، وغيرها.

تقنيات متنوعة
«تــويــتــر»، فكانت  لـــ وبالنسبة 
الـــــتـــــغـــــريـــــدة الأكـــــــثـــــــر تـــــــــــــداولا فـــي 
السعودية وفقا لتقارير الشركة هي 
تغريدة خـــادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــمــنــاســبــة الاحــتــفــال 

بـــــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــوم 
الــــــــوطــــــــنــــــــي 
الـــســـعـــودي، 
والتي تعتبر 
أيــضــا واحـــدة 
أهــــــــم ١٠٠  مــــــن 
عــــيــــد 

ُ
تــــغــــريــــدة أ

مـــــــشـــــــاركـــــــتـــــــهـــــــا 
عـــــــلـــــــى مـــــســـــتـــــوى 
الـــــعـــــالـــــم، وتـــلـــتـــهـــا 
تــــــــغــــــــريــــــــدة أخــــــــــرى 
لــــــــخــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين هــنــأ فيها 
الـــــشـــــعـــــب الـــــســـــعـــــودي 
بــمــنــاســبــة عــيــد الــفــطــر. 
كـــــمـــــا جــــــــــــاءت تــــغــــريــــدة 
لاعـــــب الــــكــــرة فـــهـــد المـــولـــد 
ضــمــن أهـــم الــتــغــريــدات في 
السعودية، والتي بارك فيها 
لــلــشــعــب الــــســــعــــودي بــمــنــاســبــة 
لــكــأس العالم لكرة  تــأهــل المنتخب 
الــقــدم ٢٠١٨. وفـــي أعــقــاب الإعـــلان 
الــذي أذاعــتــه السعودية  التاريخي 
حـــــول الـــســـمـــاح لـــلـــمـــرأة بــالــقــيــادة 
الــســعــوديــة، عبر المستخدمون  فــي 
مـــحـــلـــيـــا وعــــالمــــيــــا عـــــن مـــشـــاعـــرهـــم 
حــول هــذا الــقــرار، حيث وصــل عدد 
التغريدات المتعلقة بهذا الموضوع 
إلى أكثر من مليوني تغريدة خلال 
أسبوع واحد. وترددت أصداء طلب 
«كـــارتـــر ويــلــكــيــرســون» لــلــحــصــول 
عـــلـــى أصــــابــــع الـــــدجـــــاج المــقــرمــشــة 
«نـــاغـــيـــتـــس» مــجــانــا لمــــدة عــــام من 
مــطــاعــم الـــوجـــبـــات الــســريــعــة على 
مــســتــوى الــعــالــم، وأصــبــحــت أكــثــر 
تــغــريــدة أعــيــدت مشاركتها، حيث 
وصـــلـــت إلــــى ٣٫٦ مــلــيــون مـــعـــاودة 
لتغريدة. وفــاقــت التغريدة الأكثر 
تـــــــــداولا فـــــي الــــتــــاريــــخ والـــخـــاصـــة 
بــالإعــلامــيــة «إلــــين ديــجــيــنــيــريــس» 
مـــن حــيــث عـــدد مـــعـــاودة الــتــغــريــد. 
وبالنسبة للوسوم الرياضية الأكثر 
الــســعــوديــة، فكانت  استخداما فــي 
الــهــلال والنصر  أنــديــة  مــن نصيب 
والأهــــلــــي والاتـــــحـــــاد لـــكـــرة الـــقـــدم، 

بالترتيب.
وأطــــلــــقــــت «غـــــوغـــــل» ســمــاعــة 
«غــوغــل هـــوم مــيــنــي» الــتــي تتميز 
بقدرتها على التفاعل مع الوظائف 
المــخــتــلــفــة فـــي المــــنــــازل الـــذكـــيـــة من 
خلال تحدث المستخدم معها، مثل 
تشغيل عـــروض «يــوتــيــوب» على 
التلفزيون وتشغيل الإضاءة بلون 
إلــى الموسيقى  محدد والاســتــمــاع 
مـــــن خـــــدمـــــات «غــــــوغــــــل» وإجــــــــراء 
المـــكـــالمـــات الــهــاتــفــيــة مـــع الآخـــريـــن 
والـــــبـــــحـــــث فــــــي «غـــــــوغـــــــل» وقـــفـــل 
الأبواب، وغيرها. وأطلقت الشركة 
كذلك إصـــدارا كبيرا مــن السماعة 
اســمــه «غــوغــل هــوم مــاكــس» يقدم 
سماعتين مدمجتين أقــوى بنحو 
بــــــالإصــــــدار  مــــقــــارنــــة  ٢٠ ضـــعـــفـــا 
الـــســـابـــق. كــمــا ويــمــكــن الــحــصــول 
عــلــى الإصــــــدار الــقــيــاســي «غــوغــل 
هــوم» الــذي يستطيع القيام بهذه 
الــوظــائــف بــكــل ســهــولــة، وبحجم 

متوسط وبتصميم أنيق.
وانــتــشــرت عملة «بيتكوين» 
بشكل مبهر في هذا العام، والتي 
قــيــمــتــهــا مــــن ٨٠٠ دولار  انــتــقــلــت 
فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) إلــى 
ديــســمــبــر   ١٥ فــــي  دولار   ١٧٫٩٠٠
الــعــمــلــة  الـــحـــالـــي.  (كــــانــــون الأول) 
رقــمــيــة ومــشــفــرة وغــيــر مــوجــودة 
في الحياة الواقعية، بل على شكل 
نــســخــة رقــمــيــة يــتــم تـــداولـــهـــا عبر 
الإنــتــرنــت فــقــط، ولــذلــك فــلا يمكن 
الــــعــــثــــور عـــلـــى إصـــــــــــدارات ورقـــيـــة 
مطبوعة منها ولا يمكن تداولها 
فـــي الأســـــــواق الاقـــتـــصـــاديـــة حــول 
العالم. وتزايدت أعداد مستخدمي 
هــذه العملة مــن الأفــــراد وخــدمــات 
القانونية  الإنــتــرنــت والمــؤســســات 
والمطاعم من ١٫٣ مليون مستخدم 
في عام ٢٠١٣ إلى نحو ٥٫٨ مليون 
فــي الــعــام الــحــالــي. وأطــلــقــت هــذه 
العملة العنان لشهرة عملات أخرى 
 Peercoinو Litecoin مشابهة، مثل
 Rippleو Namecoinو Primecoinو
 Mastercoinو  Freicoinو  Quarkو
أطلقت  والـــتـــي   ،Doecoinو  Nxtو
غالبيتها منذ عــام ٢٠١٣، ولكنها 
لــم تشتهر إلا بــعــد ازديــــاد شهرة 

عملة «بيتكوين».
الــعــام انتشارا  كما شهد هــذا 
لـــلأجـــهـــزة المـــصـــغـــرة الــــتــــي تــعــيــد 
أمجاد ألعاب الماضي، مثل «سوبر 
نـــيـــنـــتـــنـــدو كــــلاســــيــــك إيــــديــــشــــين» 
الـــذي يحاكي عمل جــهــاز «سوبر 
نــيــنــتــنــدو» الــــذي أطــلــق فـــي الــعــام 
صـــغـــيـــر  بــــحــــجــــم  ولــــــكــــــن   .١٩٩٠
وبــصــحــبــة ٢١ لــعــبــة مــدمــجــة، في 
تــصــمــيــم يــشــابــه تــصــمــيــم الــجــهــاز 
الأصــــــلــــــي. ويـــــدعـــــم هــــــذا الـــجـــهـــاز 
عرض الصورة بالدقة العالية على 
التلفزيونات الحديثة، مع القدرة 
على إضافة مؤثرات بصرية خاصة 
 CRT تحاكي التلفزيونات القديمة
للحصول على تجربة كلاسيكية 

ممتعة.

أجهزة محمولة وألعاب إلكترونية ومساعدات شخصية متقدمة... وتغريدات حساب خادم الحرمين الشريفين في «تويتر» تحتل الصدارة في السعودية

أبرز التقنيات في عام ٢٠١٧
جدة: خلدون غسان سعيد

هاتف «آيفون إكس» بتصميم جديد كلياً

كــة مــبــاشــرة 
ـــف، لــيــقــوم 
لربط نفسه 
قــطــر شاشة 
وهـــــو يــقــدم 
 ملي أمبير 
خــدم معالج 
ثـــمـــانـــي   «٨
من الذاكرة، 
 غيغابايت
ة المدمجة، 
شعر خلفي
خــدم، مع
ية تعمل 
ــل تــدعــم 
بـــصـــري، 
ــــدقــــــة ٨ 
 يــعــمــل 
جـــديـــد
ويمكن 
ــلــكــيــة 
غــــــــل»
ــــــ بـــينينـين

الـــذي  جــائــزة أفــضــل لعبة إلكترونية «نــوكــيــا ٨» 
في نهاية عام ٢٠١٧.

ومــــــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا أطــــلــــقــــت 
«مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت» فــي 
بــدايــة الــعــام الحالي 
جــــــــهــــــــاز الألــــــــعــــــــاب 
المــــــــــــطــــــــــــور «إكــــــــــــس 
بـــوكـــس وان إس»، 
والــــــــــذي يــعــتــبــر 
تــــــــطــــــــويــــــــرا 
لـــجـــهـــاز 

MI «إيه
الأمـــر ا
نقل ص
وبــتــفــا
الـــجـــهـــا
أصبح

«واي ف
AC عـــا
تــقــنــيــة

الــــســــرع
لترابط
مــع تقد
الحمرا
أدوات
ب

ت
لا

سماعات «غوغل 
هوم» المتعددة

هاتف «هواوي مايت ١٠ برو» بتقنية الذكاء الصناعي

جهاز الألعاب الهجين 
«نينتندو سويتش»
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لندن: أسامة نعمان

شهد عام ٢٠١٧ الذي يشارف 
عــلــى الانـــتـــهـــاء، مــنــجــزات علمية 
باهرة في ميادين تطوير النظم 
الآلـــيـــة الــذكــيــة المــوجــهــة لمختلف 
الاســتــخــدامــات العلمية والطبية 
والحياتية، وفي تقنيات الفضاء، 
ودراسات الكون، وعلوم الجينات 
ودراسات المخ البشري، وذلك في 
وقت تزداد فيه تحذيرات العلماء 
من مضاعفات التلوث والتغيرات 
المناخية على صحة كوكب الأرض 

وسكانه.

نظم ذكاء صناعي
عــلــى صــعــيــد الــنــظــم الــذكــيــة 
المؤتمتة والروبوتات التي تعلم 
بــنــفــســهــا، طــــورت بــرامــج  نفسها 
ونظم جديدة إذ نجحت «غوغل» 
فــي بــدايــة الــعــام فــي إظــهــار قــدرة 
نــظــامــهــا المــســمــى «مــاســتــر» على 
هــــــزم لاعــــــب مـــتـــمـــرس فـــــي لــعــبــة 
مـــنـــضـــديـــة شـــهـــيـــرة فـــــي الـــشـــرق 
الأقصى تسمى لعبة «غو» وذلك 
بـــعـــد فــــــوز الــــنــــظــــام ٦٠ مــــــرة بــلا 
خـــســـارة عــلــى مــــدى ٧ أيــــــام. ولــم 
يكن نظام «ماستر» سوى تطوير 
لنظام الذكاء الصناعي «الفاغو». 
ونــجــح هــذا الــنــظــام فــي الخامس 
من شهر ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي مــــن هـــزيـــمـــة «كـــــي جـــي» 
بــطــل الــشــطــرنــج فـــي الــصــين بعد 
أن قام النظام بتعليم نفسه على 
الشطرنج فترة أربع ساعات فقط.

وفـــي الــيــابــان طـــور باحثون 
طائرة روبوتية لــرش المياه على 
الــزهــور. وفــي بداية العام أعلنت 
شــــركــــة يـــابـــانـــيـــة لـــلـــتـــأمـــين أنـــهـــا 

استغنت عن أكثر من ٣٠ موظفا 
لديها بعد شرائها لنظام الذكاء 
الصناعي «واطــســن» من «آي بي 

إم».
وفــــي المـــيـــدان الــطــبــي طـــورت 
جامعة هارفارد «روبوتا طريا» 
للتجوال حول القلب ومساعدته 
عــــلــــى الــــعــــمــــل بـــــهـــــدف مـــســـاعـــدة 
القلب،  المــرضــى المــصــابــين بعجز 
بينما طــور باحثون مــن جامعة 
نــورثــويــســتــرن الأمــيــركــيــة نــظــام 
إلــى مصاف الإنسان  ذكــاء يصل 
البصرية.  فــي تنفيذه للمهمات 
وقــــــــــام بـــــاحـــــثـــــون ســــويــــســــريــــون 
بـــتـــصـــمـــيـــم طــــابــــعــــة تــجــســيــمــيــة 
تطبع الخلايا والأنــســجــة الحية 
ونـــجـــح آخـــــــرون فــــي إنــــتــــاج جــلــد 
بشري منها يمكن وضعه لترقيع 
الــجــلــد الـــبـــشـــري. وصــنــع عــلــمــاء 
في جامعة منيسوتا الأميركية 
طـــــابـــــعـــــة تـــجـــســـيـــمـــيـــة لإنـــــتـــــاج 
«جـــلـــد بـــيـــونـــي» يــمــكــن وضــعــه 
الــروبــوتــات لمنحها  على هيكل 
«إحـــســـاســـا بـــشـــريـــا». وأخـــيـــرا 
صـــنـــع بــــاحــــثــــون مـــــن جــامــعــة 
يوتا الأميركية مثقبا روبوتيا 
يــســهــل الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 

على الجمجمة.

تغيرات مناخية مدمرة
الـــــتـــــغـــــيـــــرات المـــنـــاخـــيـــة 
الــكــوكــب الأزرق على  تضع 
حـــافـــة الـــدمـــار المــقــبــل وفــقــا 
لـــتـــقـــديـــرات الـــعـــلـــمـــاء الــتــي 
يـــقـــدمـــونـــهـــا بــــدقــــة أكـــبـــر، 
عاما بعد عام. وقد رصدت 
مــنــظــمــة الأنـــــــواء الــجــويــة 
العالمية أعلى زيادة حتى 
الآن في تركيز غاز ثاني 
أكسيد الكربون المسبب 
للتسخين الحراري، في 

جو الأرض.
الـــــزراعـــــيـــــة.  المــــحــــاصــــيــــل   *
أشارت دراسة في يناير (كانون 
إلــى أن ارتفاع  المــاضــي  الثاني) 
درجــــة حـــــرارة الأرض ســيــؤدي 
إلى خطر حدوث خسائر كبيرة 
فـــــي مـــحـــاصـــيـــل الــــحــــبــــوب فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــنــهــايــة هــذا 
الــحــنــطــة بنسبة ٢٠ في  الـــقـــرن: 
المائة وفــول الصويا بنسبة ٤٠ 
في المائة والــذرة بنسبة ٥٠ في 

المائة.
المــــحــــيــــطــــات والـــــبـــــحـــــار.   *
أشارت دراسة نشرت في مجلة 
«نــتــشــر» فــي ١٩ يــنــايــر المــاضــي 
إلــى حــدوث انخفاض بنسبة ٢ 
في المائة في مستوى الأكسجين 
المــحــيــطــات خــــلال ٥٠ سنة  فـــي 
المـــــاضـــــيـــــة بــــســــبــــب الـــتـــســـخـــين 
الــــــــحــــــــراري لــــــــــــلأرض. وذكــــــــرت 
دراســـة أخــرى فــي مــارس (آذار) 
أن المحيطات تسخن بنسبة ١٣ 
في المائة أسرع مما كان يعتقد 
سابقا. وقال علماء أستراليون 
من جامعة ملبورن إن مستوى 
الــبــحــار قــد يــرتــفــع ١٫٣ مــتــر في 

العالم بحلول عــام ٢٠٥٠ إذا لم 
يــتــم الــتــخــلــي تــمــامــا عـــن حــرق 
الفحم. كما رصد العلماء تلوث 
إلـــى أعــمــاق  المــيــاه بالبلاستيك 
تــصــل إلــــى ١١ كــلــم فـــي المــحــيــط 

الهادئ.
* انــحــســار الــجــلــيــد. رصــد 
العلماء ذوبان الأنهار الجليدية 
في آسيا، وتوقعوا انحسارها 
الـــتـــام بــحــلــول عــــام ٢١٠٠، كما 
رصدوا حالات اخضرار مناطق 
الــقــطــبــيــة الجنوبية  الـــقـــارة  فــي 
بــــالــــطــــحــــالــــب لارتـــــــفـــــــاع بــــــين ١ 
و٣ مــلــيــمــتــرات ســنــويــا، بينما 
أشـــــــــار تــــقــــريــــر نــــشــــرتــــه وكــــالــــة 
«نـــاســـا» الــفــضــائــيــة الأمــيــركــيــة 
إلــى أن مساحات جليد البحار 
قـــــد وصـــــلـــــت إلـــــــى أدنــــــاهــــــا فــي 
الــقــارتــين القطبيتين الشمالية 

والجنوبية.
وفي هذا العام رصد العلماء 
انفصال أكبر جبل جليدي يزن 
أكثر من تريليون طن عن القارة 
الــجــنــوبــيــة. كــمــا شهد  القطبية 
الـــعـــام إعـــــلان الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
يـــونـــيـــو  مـــــن  فـــــي الأول  تــــرمــــب 
(حــــزيــــران) انــســحــاب الـــولايـــات 
المتحدة من اتفاقية باريس حول 
المناخ التي تمت المصادقة عليها 
في ٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 

.٢٠١٦

اكتشافات وابتكارات
* اكتشافات. من النجاحات 
المهمة في علوم الآثــار اكتشاف 
الــعــلــمــاء لــتــجــويــف كــبــيــر داخــل 

هرم خوفو في الجيزة.
وعــــــــثــــــــر الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء عــــلــــى 
مـــتـــحـــجـــرات فــــي مــنــطــقــة جــبــل 

إيغود في المغرب لبقايا إنسان 
حديث يعود أصله إلى ٣٠٠ ألف 
عــام أي أكثر بـــ١٠٠ ألــف عــام من 
التاريخ المعتمد سابقا من قبل 
العلماء. كما نجح العلماء في 
وضــع لقطة صــورة مجسمة لما 
يمكن أن يــكــون أول زهـــرة نمت 
ســنــة   ١٤٠ قــــبــــل  الأرض  عــــلــــى 

مضت.
ابـــــــــــتـــــــــــكـــــــــــارات. مــــعــــجــــل   *
«ســــيــــســــام» (ســـمـــســـم) لــلــضــوء 
أول مــنــشــأة لــلأبــحــاث المتقدمة 
افتتحت أعمالها في الأردن هذا 
العام بمشاركة علماء من 

فلسطين وإسرائيل 
وإيران.

ومـــــن الابــــتــــكــــارات الأخـــــرى 
نـــــجـــــاح بــــاحــــثــــين مــــــن جـــامـــعـــة 

بــــــيــــــركــــــلــــــي 
الأمــــيــــركــــيــــة 

جـــهـــاز يــولــد فـــــــــــــــــــي صـــــــنـــــــع 
المــــاء مـــن الـــهـــواء الـــجـــاف يمكن 
تشغيله بطاقة الشمس. ويعمل 

كــانــت نسبة  الــجــهــاز حــتــى إذا 
الــرطــوبــة لا تــزيــد عــلــى ٢٠ إلــى 
٣٠ في المائة وينتج ٢٫٨ لتر من 
المــاء خــلال ١٢ ساعة. كما نجح 
باحثون في هارفارد في تصنيع 

الــــهــــيــــدروجــــين المــــعــــدنــــي الـــــذي 
يوجد عادة في كوكب المشتري 

الغازي.
وأعلن إيلون ماسك رئيس 
«تيسلا» في نوفمبر الماضي عن 

الــشــركــة لأول شاحنة  تصميم 
كــهــربــائــيــة شــبــه أوتــومــاتــيــكــيــة 

سميت «تيسلا سيمي».
وعــــرضــــت شـــركـــة «كـــربـــون 
إنــجــيــنــيــرنــغ» الــكــنــديــة نــهــايــة 

العام طريقة لإنتاج الغازولين 
ووقود الديزل المركبين صناعيا، 
بتوظيف ثاني أكسيد الكربون 
المستخلص من أجــواء الأرض، 
والــهــيــدروجــين المستخلص من 
الماء. وأطلق على الطريقة التي 
اعتبرت الأولى من نوعها، اسم 

«من الهواء إلى الوقود».

الفضاء والكون
احـــتـــفـــلـــت «نــــــاســــــا» بــــمــــرور 
٤٠ عــــامــــا عـــلـــى إطــــــــلاق ســفــيــنــة 

«فـــويـــاجـــيـــر١» فـــي الـــخـــامـــس من 
سبتمبر (أيلول) عام ١٩٧٧ التي 
تحولت مثل قرينتها «فوياجير 
٢» التي أطلقت في ٢٠ أغسطس 
(آب) ١٩٧٧ إلى أسطورة فضائية 
حيث إنها لا تزال تحلق في عالم 
مــا بــين النجوم خــارج المجموعة 
نــوفــمــبــر  الـــشـــمـــســـيـــة. وفـــــــي ٢٨ 
المــــــاضــــــي شــــغــــلــــت فــــويــــاجــــيــــر ١ 
محركاتها لتعديل مسارها لأول 
مــرة منذ عــام ١٩٨٠ مــا سيسمح 

بتمديد مهمتها لعام أو عامين.
ورصــــد الــعــلــمــاء نــهــايــة هــذا 
الـــعـــام كــويــكــبــا جـــديـــدا قـــالـــوا إنــه 
آت مـــن أعـــمـــاق الـــكـــون الــســحــيــق 
المــجــمــوعــة الشمسية  مـــن خــــارج 
وأطلقوا عليه اســم «أومــوامــوا»، 
وأضــــافــــوا أنــــه قـــد يــحــتــوي على 
الــكــون البعيد.  مياه جاءتنا مــن 
كذلك أعلنت «ناسا» عن اكتشافها 

لــكــوكــب «أرض عــمــلاقــة» سميت 
خـــــارج  مـــــن  آي»   ٩٠  - «كـــيـــبـــلـــر 
المجموعة الشمسية هي الثامنة 
التي تــدور حــول نجمة «كيبلر - 

.«٩٠
وفي حقبة جديدة من ريادة 
الــفــضــاء وقـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب في ديسمبر (كانون 
الأول) هذا العام على توجيه بأن 
الــفــضــاء الأميركية  تــرســل وكــالــة 
«نـــاســـا» مـــن جـــديـــد رواد فــضــاء 
أمــيــركــيــين إلـــى الــقــمــر، وذلــــك في 
الــذكــرى الـــ٤٥ لآخــر بعثه مأهولة 

إلى القمر.
وتــم هــذا العام التقاط صور 
عالية الدقة لكوكب الأرض لأول 
مــــرة بــواســطــة واحـــــد مـــن الــجــيــل 
الــــجــــديــــد لــــلأقــــمــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة 
المــخــصــصــة لــــدراســــات الــطــقــس، 
المــحــيــطــات  الـــتـــي طــورتــهــا إدارة 

والأجــــــــواء الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة، 
الــعــواصــف الثلجية  تظهر فيها 

والمطرية والأعاصير.
وحـــــقـــــقـــــت رائـــــــــــــدة الــــفــــضــــاء 
الأميركية في ٢٤ أبريل (نيسان) 
المــــاضــــي بــيــغــي ويـــتـــســـون رقــمــا 
قياسيا لوجود رائد أميركي في 
الفضاء لفترة واحــدة متواصلة. 
ورجعت الرائدة إلى الأرض في ٢ 
سبتمبر بعد أن قضت ٢٨٨ يوما 
زيـــــادة، مـــا جــعــل فــتــرة وجــودهــا 

تمتد إلى ٦٦٥ يوما.
مـــــرة تــمــكــنــت شــركــة  ولأول 

«ســـبـــيـــس إكــــــــس» الــــخــــاصــــة مــن 
إطلاق صــاروخ فضائي وإعادته 
بعد أن قام بتزويد محطة الفضاء 
الدولية بالمعدات. وانتهت مهمة 
سفينة الفضاء «كاسيني» التي 
استمرت ١٣ عاما عندما دخلت 
في الغلاف الجوي لكوكب زحل. 
ونجح باحثون سويسريون من 
جامعة زيــوريــخ فــي وضــع نظام 
لمحاكاة الكون افتراضيا أطلقوا 
عليه «الــكــون الافــتــراضــي» الــذي 
يتكون من ٢٥ مليارا من المجرات 
التي صنعت من تريليوني جزء. 
الــعــام اكتشف العلماء  وفــي هــذا 
«الأرض الفائقة» في منطقة نجم 
القزم الأحمر «إل إتش إس ١١٤٠» 
قالوا إنها يمكن أن تكون مؤهلة 

للحياة.
ورصد علماء الفلك في الأول 
مــن يــونــيــو المــاضــي ثــالــث موجة 

جـــاذبـــيـــة، مـــا يــدعــم أكــثــر نــظــريــة 
النسبية العامة التي قدمها ألبرت 

آينشتاين سنة ١٩١٦.

أبحاث الطب والجينات
فــــي الأبــــحــــاث الــجــيــنــيــة نــفــذ 
العلماء الأميركيون في ٢١ يوليو 
(تــــمــــوز) لأول مــــرة فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة عــمــلــيــة «قـــــص جــيــنــي» 
المــثــيــرة لجدل  بتقنية «كريسبر» 
عــــلــــى أجـــــنـــــة بــــشــــريــــة. ثــــــم فــــــي ٢ 
أغسطس ولأول مرة عملية أخرى 
لإزالـــة عيب مــن الحمض الــنــووي 
«دي إن إيه» بهذه التقنية. ونشرت 
بعدها في أكتوبر (تشرين الأول) 
طـــريـــقـــة مـــحـــســـنـــة لـــلـــعـــلاج بـــهـــذه 
الـــتـــقـــنـــيـــة فــــي مـــجـــلـــة «ســـايـــنـــس» 

الأميركية.
وعرض باحثون أميركيون ما 
يشابه «رحما صناعيا» للحملان، 
بهدف تطوير أنواع أفضل لحماية 
حياة الأطــفــال الــخــدج. وفــي مايو 
(أيـــار) صنع باحثون فــي جامعة 
أكـــســـفـــورد الــبــريــطــانــيــة «شــبــكــيــة 
عين صناعية» باستخدام أنسجة 

بيولوجية طرية.
ووافقت وكالة الغذاء والدواء 
الأميركية على إجـــازة أول «عقار 
رقــمــي» يـــزود بــــأداة تتبع ورصــد 
لــلــدواء لمعرفة تــنــاول المــرضــى له. 
ونجح علماء سويسريون في خلق 
فــيــروســات صــنــاعــيــة لاســتــهــداف 
خـــلايـــا الــــســــرطــــان، تــحــفــز جــهــاز 
المــنــاعــة لــتــوجــيــه خـــلايـــاه الــقــاتــلــة 

نحو الأنسجة الخبيثة.
وأخـــيـــرا اكــتــشــف الــعــلــمــاء أن 
السفر في الفضاء يؤدي إلى إحداث 
تغيرات في موضع وبنية الدماغ 
داخـــل الــجــمــجــمــة، بــعــد دراســتــهــم 
لـــرؤوس رواد الفضاء  ومسحهم 

بجهاز الرنين المغناطيسي. عمليات القص الجيني شهدت نجاحات أكبر هذا العام  صاروخ «سبيس إكس» في رحلة مكوكية ناجحة 

نظم مطورة للذكاء الصناعي وثورة في علم الجينات... ومخاوف على بيئة الأرض

أحداث علمية بارزة في عام ٢٠١٧

نظم الذكاء الصناعي... تقترب من ذكاء الإنسان

٨٠٠ «مجلة علمية» 

للأبحاث والأخبار الزائفة

المجلات «العلمية» الزائفة تنتشر في عالم الورق والإنترنت. 

الزائفة على استقطاب العلماء  ويعمل أصحاب هذه المجلات 

والباحثين لنشر مواضيعهم على صفحاتها على الأغلب بعد 

توجيه دعوات إلى بريدهم الإلكتروني. ولا تجهد هيئة تحرير 

هذه المجلات نفسها بقراءة وتمحيص الأبحاث ونتائجها كما 

تفعل هيئات تحرير المــجــلات العلمية الرصينة.كما تحاول 

أيضا الطلب من الباحثين دفع الأموال لنشر أعمالهم.

ووفــق الإحــصــاءات التي أوردهـــا باحثون برئاسة ديفيد 

موهلر نشروا نتائجهم في السادس من سبتمبر الماضي في 

مجلة «نتشر» العلمية الرصينة، يوجد الآن أكثر من ٨٠٠ مجلة 

مــن هــذا الــنــوع تنشر نحو ٤٠٠ ألــف مقالة فــي الــســنــة. وحــذر 

الباحثون من أن هذا النشر يؤدي إلى هدر الموارد - من النفقات 

على حيوانات الاختبار إلى تسريب بيانات المرضى - إضافة 

إلـــى إهــــدار المــجــهــود العلمي لآلاف الــبــاحــثــين الآخــريــن الــذيــن 

تــتــواءم مع  إلــى نتائجها لأن طــرائــق البحث لا  قــد يستندون 

مواصفات الطرائق المعتمدة له.

وقالت لاريسا شلمسير الباحثة في معهد أبحاث مستشفى 

أوتاوا بكندا التي شاركت في الدراسة إن «الأعمال التي تنشر 

على صفحات مثل هذه المجلات يمكن أن توظف من قبل باحثين 

آخرين، رغم أنها يمكن أن تكون غير سليمة علميا». وأضافت 

أنه رغم الاعتقاد السائد بأن هذه المجلات توجد في الدول الأقل 

دخلا «فإن الدراسة أثبتت أن ٥٧ في المائة من الأعمال والتقارير 

الــدراســات الإكلينيكية أو  التي دققنا فيها وعددها ١٩٠٧ من 

شبه الإكلينيكية التي نشرت في مثل تلك المجلات جاءت من 

باحثين في دول متوسطة وعالية الدخل».

أبرز حدثين: أبحاث الجينات

 وفيزياء الفلك

اعتبر عــالمــان بريطانيان مــن الجمعية الملكية، 

وهــي بمثابة أكاديمية العلوم فــي بريطانيا، التي 

تأسست قبل ٤٠٠ عاما وتضم أكثر من ٨ آلاف عالم، 

أن طريقة الهندسة الجينية لقص الجينات لإزالــة 

العيوب الوراثية، واكتشاف موجات جاذبية جديدة 

في الكون، حدثان بارزان في عام ٢٠١٧.

وقال السير جون سكيهيل الباحث في البيولوجيا 

الجزيئية إن طريقة «كريسبر» لقص الجينات توظف 

الإنــزيــم «كــاس ٩» وهــو أحــد الإنزيمات الــذي عندما 

يرتبط بناقل موجه من الحمض النووي الريبوزي 

«آر إن إيه RNA» فإنه يتيح للعلماء زرع مركب جيني 

داخل الحمض النووي «دي إن إيه DNA» في الإنسان 

وإصلاح العطب الجيني.

من جهته قــال أليكس هاليداي عضو الجمعية 

الــبــروفــســور فــي الــجــيــوكــيــمــيــاء بــجــامــعــة أكــســفــورد 

الـــذي يبحث فــي مــجــال نــشــوء المجموعة الشمسية 

إن الاختراق الأكبر في فيزياء الفلك تمثل في رصد 

موجات الجاذبية التي نجمت عن اصطدام نجمين 

نـــيـــوتـــرونـــيـــين، إذ نــجــح الــعــلــمــاء فـــي رؤيـــــة نــتــائــج 

الاصطدام وميلاد جرم لامع جديد.

نظم ذكاء صناعي تهزم أقوى اللاعبين
 وطابعات تجسيمية لإنتاج الأنسجة البشرية

محاصيل الحبوب ستنحسر بنسبة تتراوح بين 
الخمس والنصف نتيجة التغيرات المناخية المدمرة

معجل «سيسام» (سمسم) للضوء أول منشأة
 للأبحاث المتقدمة افتتح أعماله في الأردن هذا العام

-

إنجازات علمية في العام 2017

علماء الأجرام الفضائية من جامعة 
هارفارد وجامعة كاليفورنيا افترضوا 

وجود نوع من الأجرام الكونية 
لم يكن معروفاً يسمى {سينستيا}- 

جرم ضخم يغزل في الفضاء وهو 
سحابة دائرية مؤلفة من الصخور 

والحطام الفضائي المنصهر، تتشكل 
وتصطدم ببعضها البعض

يعتقد باحثون أن الأرض ربما كانت سينستيا 
لفترة قصيرة قبل حوالي 4.5 مليارات سنة

أنتج الباحثون في جامعة هارفارد هيدروجين معدنياً باستخدام خلية سندان 
ماسي للضغط على العنصر بقوة تتجاوز تلك الموجودة في مركز الأرض

أنتج الباحثون في جامعة هارفارد هيدروجين معدنياً باستخدام خلية سندان 
ماسي للضغط على العنصر بقوة تتجاوز تلك الموجودة في مركز الأرض

الضغط
تضغط 
الإلكترونات إلى
خارج الذرات. العنصر 
يعمل مثل المعادن -
 فائقاً

ً
ويصبح موصلا

إلكترون
مشحون سلباً

بروتون
مشحون إيجابا

متعاونون في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا وجامعة كاليفورنيا في
بيركلي، أنتجوا نموذجاً أولياً لجهاز 

يسحب الماء من الهواء الجاف. 
 - *MOF-801 الجهاز يستخدم

زركونيوم فومارات - كريستال 
استرطابي ذا مسام ومنطقة 

 MOF-801 .**سطحية عالية جدا
يسحب الرطوبة إلى المسام ويضع 
المياه في مجمع مدعوم من أشعة 

الشمس فقط
 * أطر معدنية عضوية 

** مساحة السطح أكثر من 7000 متر 
مربع / غرام

أبحاث شركة آي بي أم توصلت إلى توفير الحوسبة الكمومية وإتاحتها
للجمهور، موفرة الوصول إلى كمبيوتر بمعالج تبلغ طاقته 20 بت كوانتوم

 .Cloud من أي جهاز كمبيوتر آخر أو جهاز محمول عن طريق
ذاكرة الكمبيوتر الكلاسيكية استخدم قائمة من البتات - صفر وواحد

- لتمثيل إحدى الحالتين في أي وقت

أعطى باحثون في متحف علم الحفريات في الأرجنتين اسماً رسمياً لما يعتبرونه أكبر ديناصور 
في التاريخ {باتاغوتيتان مايوروم}. يقولون إن العظام 

المتحجرة لستة ديناصورات بالغة اكتشفت 
في محجر باتاغونيان في عام 2014

المخلوق يأكل النبات ووزنه 69 طناً، ويبلغ متوسط
طوله 37 متراً، وارتفاعه ستة أمتار نقريباً عند الكتف.

يعتقدون أنه عاش قبل حوالي 100 مليون سنة
خلال أواخر {العصر الطباشيري}

مجموعة من الباحثين بقيادة جامعة
UCL أعلنوا عن عثورهم على دلائل 

عن إحدى أقدم أشكال الحياة 
على الأرض. 

يقولون إن الكائنات الحية 
الدقيقة المتحجرة اكتشفت في المياه 

الحرارية في حزام نوفوجيتيك الصخري
بكيبيك في كندا، ويزعمون أنها عاشت 

بين 3.8 و4.3 مليار سنة

أنتج الكيميائيون في جامعة هارفارد ورقة إلكترونية تستخدم الطاقة 
الشمسية لتشغيل محفز كوبالت الفوسفات الذي يقسم الماء إلى أكسجين 

وهيدروجين. البكتيريا رالستونيا يوتروفا تتغذى على الهيدروجين
وتحول ثاني أكسيد الكربون في الهواء إلى وقود الأيزوبروبانول

على المستوى شبه الذري،
الكوبيتات (بت كوانتوم)
تتجاهل قوانين الفيزياء
التقليدية. جميع القوائم
الممكنة من الأصفار
والواحد يمكن
أن تجتمع في
الوقت نفسه

نوع جديد من الأجرام الفضائية

استخراج مياه نظيفة من الهواء

الحوسبة الكمومية في السحابة

تسمية ما يعتقد أنه أكبر ديناصور

أول مركب اصطناعي من الهيدروجين المعدني

متحجرات قديمة

بِناء ضوئي اصطناعي

NASA, Berkeley Lab, Des Callaghan, Matthew Dodd, IBM Quantum Lab, Jorge Gonzalez :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}الصور
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كتاب التجمع السنوي صدر بمشاركة ثلاثين باحثاً

«الباحثات اللبنانيات» مشغولات بلعبة «تسريع الزمن»
بيروت: سوسن الأبطح

عندما يكتب ثلاثون باحثاً/ ة عربياً 
عــن «الـــزمـــن»، فــي مــؤلــف واحــــد، مــع كــل ما 
يشوب هذا الموضوع تحديداً من مشكلات 
وارتـــبـــاكـــات، فــإنــه لأمـــر يستحق الاهــتــمــام 
والــتــمــعــن. إذ لــيــس أكــبــر مــن أزمــــة تعاطي 
العربي مــع «زمــنــه» القديم منه والحديث، 
بل ثمة إحساس دائم، بأن كل ما يلحق بنا 
هو سوء تفاهم مزمن مع «الزمن»، ومحاولة 

للحاق به دون جدوى.
المــــيــــزة هـــــذه المـــــــرة، وفـــــي هـــــذا الــكــتــاب 
بالذات، الذي يصدره بشكل دوري، «تجمع 
الـــبـــاحـــثـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــات»، إنـــــه مــهــجــوس 
بالفعل بــســؤال الإخــفــاق والــنــجــاح، بإعادة 
فهم علاقتنا بالأحداث، بالأمكنة، بالعمارة، 
الألم، الشعر، الخبر، المسرح، المهنة، الرغبة، 
المحرمات، السلطة، الأنوثة، القانون، وحتى 
الاقتصاد والإنتاج من خلال ماهية علاقتنا 
بالزمن. غالبية الدراسات تقول في النهاية، 
مهما اخــتــلــفــت الأســئــلــة والمــعــالــجــات «فــإن 
الـــذي يحدد  الــزمــن، هــو  كيفية تعاملك مــع 

مسارك ومن ثم مآلك».
طــبــعــاً الـــــســـــؤال الــــــذي ســـيـــتـــبـــادر إلـــى 

الأذهان للتو، هو كيف؟
«الثقافة العربية في علاقتها مع الزمن 
تصادمية، عدائية، لأنها تــرى فيه مصدر 
كـــل شــــر، والــــفــــراق والمـــــرض والــشــيــخــوخــة، 
الــفــنــاء، المستقبل مخيف (والــلــه يستر من 
الجاية). الماضي مصدر حنين وبكاء على 
الإطلال (رزق الله على أيام زمان)» وكأنما 
المــاضــي هــو الــشــيء الــوحــيــد الجميل لكنه 
انــتــهــى. والــحــاضــر يــجــب ألا يستغرق فيه 
الإنــســان كــي لا ينسى الآخــــرة». بينما في 
ثقافة العولمة التي نريد أن نلحق بقطارها 
فـــإن «الـــزمـــن هـــو الـــوقـــت، هـــو إدارة الــوقــت 
والتخطيط واســتــشــراف المستقبل» تقول 
فاديا حطيط في معرض دراستها لديوان 
الشاعر حسن عبد الله المعنون باسم «فرح» 
الموجه للأطفال. إذ حتى في الكتابة للطفولة 
ترى الباحثة أن ثمة فرقاً في التعاطي مع 
الزمن عند حسن عبد الله كشاعر عربي وما 
نراه في الثقافة الغربية. فهو يكتب للطفولة 
الــرومــانــســي،  بمعناها التقليدي ببعدها 
كــرمــز لــلــبــراءة والــســعــادة بــحــيــث «يصبح 
التفاؤل أمراً جوهرياً» بينما النظرة الغربية 
تــضــع صــعــوبــات الــطــفــولــة نــصــب عينيها، 
وتنشغل بوضع حلول لمعضلات الصغار 

من أجل مستقبل أفضل.
ليس جديداً أن العربي انشغل طويلاً 
بالماضي ولا يزال، ولافت المحور المخصص 
للشهادات الشخصية التي كتبتها كل من 
إيفلين حمدان، ونــازك سابا يــارد، وحسام 
عيتاني، وخاتون سلمى، وكذلك مي جبران، 
حـــيـــث جــــــاءت فــــي غــالــبــيــتــهــا مــتــوغــلــة فــي 
العودة إلى ذاكرة عتيقة بحثاً عن الذات. لعل 
ذاكرتنا كعرب تنحو دائماً باتجاه الأكثر 

قــدمــاً ولا تــجــازف فــي الــتــعــاطــي مــع مــا هو 
أقرب وقد يكون أقل وضوحاً. لسبب ما تذكر 
ظاهرة حب العودة إلى الماضي البعيد في 
هذه الشهادات الذاتية، بإصابات ألزهايمر، 
الــتــي تجعل الإنـــســـان أشـــد صــلــة بطفولته 

وشبابه الأول منه بما هو لصيق به.
فهل نحن أمة مصابة بألزهايمر لشدة 
ما نحب الماضي ومع ذلك تبقى علاقتنا معه 
مضطربة. يبدو أننا في المسرح أيضاً كثيرو 
العودة إلى استرجاع الأحداث حيث تعتمد 
وطـــفـــاء حـــمـــادة فـــي دراســـتـــهـــا عــلــى ثــلاثــة 
نــصــوص وعــرضــين اثــنــين، بحيث أن هــذه 
النصوص جميعها «زمنها استرجاعي» 
وإن كــنــا بــعــد اكــتــمــال الــعــرض نـــرى أزمــنــة 
أخـــــرى تـــدخـــل عــلــى الـــخـــط مــثــل الــتــعــاقــبــي 
والــــتــــكــــراري والمــســتــقــبــلــي، نــتــيــجــة الــعــمــل 

الإخراجي على النص.
حــتــى فـــي المـــحـــور الــشــيــق المــخــصــص 
لــــــدراســــــات حــــــول «تـــــســـــارع الـــــزمـــــن» نــجــد 
الباحث محمد الحداد يقول وهــو يتحدث 
عن الانتفاضات العربية في وجــه السلطة 
إن «المــســار الــثــوري ســار فــي اتــجــاه تسريع 
التاريخ في تونس ثم مصر فليبيا واليمن، 
وتوقف بغتة في سوريا، وارتد هذا التراجع 
وأصـــبـــح مـــســـاراً عــكــســيــاً، إذ أثـــر ســلــبــاً في 
اليمن، ثم في ليبيا، فمصر، وتونس. كأن 
الزمن رجــع بنا القهقرى». لا بل أخطر من 
ذلك، يرى الحداد أنه لا يبدو ممكناً تسريع 
حـــركـــة الـــتـــاريـــخ مـــن دون عـــنـــف. وكـــمـــا في 
الــكــتــاب، ونــظــراً للمعارك  غالبية دراســــات 
الكثيرة - وفــي كــل اتــجــاه - الــتــي نعيشها، 
تبقى الأسئلة كثيرة والإجــابــات مفتوحة، 
والمــســتــقــبــل ضــبــابــي. بــعــد قــــــراءة مــمــتــازة 
لأحـــــداث «ثـــــورة الــيــاســمــين» وامـــتـــداداتـــهـــا 
العربية، يسأل الحداد: «هل الثورات العربية 
فــاتــحــة مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة أم هـــي اســتــمــرار 
لمــعــارك داحـــس والــغــبــراء وصــفــين والجمل 
والفتنة الكبرى» مع استحالة الوصول إلى 
جواب موضوعي بالنسبة له. كذلك يسأل: 
«هـــل كـــان الـــحـــراك الــعــربــي تــســريــعــاً للزمن 
أو شــلــلاً مــؤقــتــاً عــمّــق أزمـــــات المــجــتــمــعــات 
إلــى حركة تدمير ذاتــي؟»  العربية ودفعها 

ويكمل بالقول: «قناعتي الوحيدة هــي أن 
المستقبل مفتوح على أكثر من احتمال، بل 
على احتمالات قد تكون عسيرة التصور في 

الوقت الحاضر».
هكذا نفهم أننا حين نخرج من مأزق 
«الإقامة في الماضي» الذي أدمناه، ونحاول أن 
نسرع الزمن ونلحق بالقطار فإن الدراسات 
تتحدث عن اضطراب وقلق وربما عنف كما 
شــهــدنــا ســابــقــاً. فــالــدراســات الــتــي حــاولــت 
رصــــد الإعـــــلام مـــثـــلاً تــأخــذنــا إلــــى إجـــابـــات 
متناقضة تعكس صــعــوبــات فــي التعامل 
مــع الــوقــت وارتــبــاكــاً فــي الــســلــوك الــيــومــي. 
ففي الأجوبة على استبيان لدراسة أجرتها 
نهوند القادري على ٥٥ طالبا وطالبة، في 
كلية الإعــلام، ماستر بحثي، يقول الطلاب 
في إجابة على طريقة استخدامهم لوسائل 
المــائــة يستخدمونها  الــتــواصــل إن ٢٧ فــي 
للمعلومات و٢٣ في المائة للأخبار، و١٥ في 
المائة للعمل، و١٩ في المائة للتسلية و١٥ في 
المائة للتواصل. أي عملياً ٦٥ في المائة من 
الاستخدام يصب في خانة العمل. ومع ذلك 
فإن أكثر من نصف هؤلاء يفكرون دائماً أو 
أحياناً في التوقف عن استخدام الإنترنت. 
وحين يسألون عن السبب فإن نصف الذين 
أجـــابـــوا عــلــى الأســئــلــة قـــالـــوا لــتــجــنــب هــدر 
الوقت. والمثير أيضاً أنهم حين يسألون هل 
يجدون في استخدامهم للإنترنت انعكاساً 
إيجابياً على أدائهم الأكاديمي فإن ٣٠ في 
المــائــة فــقــط تجيب إلـــى حــد كــبــيــر، و٤٩ في 
المــائــة إلـــى حــد مـــا، و٣١ فــي المــائــة لا يــرون 
انــعــكــاســاً. حــين يتعلق الأمـــر بــطــلاب كلية 
الإعـــــلام الـــذيـــن يــبــنــى عــمــلــهــم فـــي الأســــاس 

عــلــى الــخــبــر، تـــواتـــر الأحـــــــداث، والــراهــنــيــة 
بعد أن أصبحت المواقع الصحافية موضة 
فـــإن التفكير  تــفــوق الــصــحــف وتــنــافــســهــا، 
في الاستغناء عن الإنترنت بنسبة نصف 
الـــطـــلاب المــســتــبــيــنــين وعــــدم إيـــجـــاد جـــدوى 
بنسبة الثلث في بقاء الاتصال مع العالم، 
يدل على خلل ما إما في التعاطي مع شبكة 
الإنترنت أو إدارة الوقت، أو في فهم المهنة 
التي يفترض أنهم يستعدون لمباشرتها. 
والمعضلات الثلاث معاً يعتبر عبد الله الزين 
الــحــيــدري فــي دراســتــه «الــزمــن الاجتماعي 
والزمن الميدياتيكي» أنها تتسبب في أزمة. 
ويقول إن مبحث الزمن في الإعلام لم يدرس 
بالقدر الكافي كما هو الحال في الدراسات 
العربية النقدية والأدبية والفلسفية. فهل 
الــزمــن الإعـــلامـــي، الــــذي نــعــتــمــده لنفهم ما 
يــدور حولنا مضطرباً أيــضــاً، هــذا أمــر في 
غاية الخطورة. للاستزادة من هذا الموضوع 
نجد عند لمى كحال في دراستها «الإنسان 
المـــعـــاصـــر بــــين الــــزمــــن الاتــــصــــالــــي والـــزمـــن 
الواقعي، أزمنة متداخلة ومتقاطعة» بعض 
الإيضاحات. فمن خلال دراسة ما يزيد على 
عشرين حالة، تخلص إلى أننا «نعيش هنا 
وهـــنـــاك، فــي كــل مــكــان فــي آن مــعــاً، نعيش 
الآن والأمـــــس، والــغــد فــي الــلــحــظــة نفسها، 
وبالتالي نستخلص أن العالم الافتراضي 
يحتوي بداخله على الأزمنة كلها، وإن كان 
هــنــاك تــحــلــيــل مــنــاقــض يــقــول إنــنــا نعيش 
فـــي الـــلامـــكـــان ونــعــيــش ســـطـــوة الــلــحــظــة». 
خــلاصــتــان رئــيــســيــتــان مــفــيــدتــان عــنــد لمى 
كحال: أن الوسائل الحديثة أقحمت الواقعي 
الفرد أمام سيل من  بالافتراضي ووضعت 
الــلــحــظــات الــحــاضــرة المــتــدفــقــة الــتــي تسير 
جميعها بموازاة بعضها البعض من دون 
أن توقف إحداها الأخرى. والخلاصة الثانية 
هي على عكس ما يقول البعض فإن وسائل 
التواصل ردمت الهوة بين الأجيال في العالم 
الافتراضي، بينما لا تزال المسافة كبيرة بين 
الجيلين في العالم الواقعي. وهو ما يخلق 

نوعاً من الخلل بين العالمين.
إثــارة أيضاً في  النتائج تبدو موضع 
دراســة محمد علي شكر عن تسارع الزمن 

يـــجـــد أن دور وســـائـــل  الــســلــطــة إذ  وتــــأثــــر 
الاتصال في بلادنا من الناحية الإعلامية، 
لعبت دوراً أسرع بكثير من الذي رأيناه في 
الــتــي اخترعتها، بسبب مــا أحدثته  الـــدول 
مــــن انـــتـــفـــاضـــات وتـــغـــيـــرات عـــلـــى مــســتــوى 
السلطة الحاكمة، وبسبب الاهتمام الشديد 
من الجيل الشاب بالتقنيات الحديثة، التي 
أعتقته من «عبودية الإعلام التقليدي الذي 
فشل في ترويضه». إذا كان من استنتاجات 
عامة لهذه الدراسات فهي أنها تفسر لماذا 
يبدو الزمن الماضي أكثر دفئاً وجمالاً وأقرب 
إلى الهدوء والدعة، فيما خوض غمار حياة 
تــبــدو فيها  الــحــداثــة،  تكنولوجية شــديــدة 
الأزمــنــة مــركــبــة، مــتــداخــلــة، مــتــصــارعــة، هو 

نوع من الجنون.
بيسان طــي تقرأ كتاب هــارمــوت روزا 
«التسارع نقد اجتماعي للوقت» لنكتشف 
معها ليس فقط أهمية السيطرة على الوقت 
من أجل عيش أكثر هناءة، وإنما أيضاً أن 
«اقتصاد الوقت». الوقت هو  العالم مشغول بـ
المال، هو المحرك وأن «ثقافة الحداثة عنيدة 
في معارضتها لأساليب تضييع الوقت». 
ومع روزا وبيسان طي، نلحظ أننا نعاني 
في العالم العربي من أعراض ضغط الحياة، 
وشح الوقت وتسارع الإيقاع اليومي، دون 
أن نلمس عملياً آثاراً إنتاجية فعلية. وهو 
مـــا كــتــبــت عــنــه رفــيــف صـــيـــداوي أيــضــاً في 
«الزمن وتقاطعاته من خلال عالم العمل»، 
وعن أن المهن «تفقد ديمومتها واستقرارها، 
الــحــداثــة، حيث كانت لا تــزال  بخلاف فترة 
المهن تنتقل مــن الآبـــاء إلــى الأبــنــاء. صــارت 
بنى العمل داخل المؤسسة وفي فترة قياسية 
تشهد تحولات وبإيقاع سريع، بل التغير 
يـــطـــاول شــكــل الــعــمــل نــفــســه، ونــــوع المــهــن، 
الــدراســات في الكتاب،  وماهيتها. تأخذنا 
إلـــــى مـــــحـــــاولات فــلــســفــيــة وســيــكــولــوجــيــة 
واجتماعية لفهم الزمن، ويغيب في أحيان 
الــزمــن بمعناه اليومي الأولـــي وما  كثيرة، 
يعانيه مــن فــوضــى. فــأســوأ مــا نعاني منه 
ربــمــا، هــو اخــتــلال خــط الــتــاريــخ، معرفتنا 
لتتابع الأحـــــداث. إدراكـــنـــا لمعنى التعاقب 
الصحيح للأحداث، ما الذي جرى قبل، وما 
الـــذي حــدث بــعــد، وفــي أي ســيــاق، ومــا هي 
الملابسات. تكفي إعــادة توثيق المعلومات 
حــول أي حــدث، وقــراءتــه من جديد لتتغير 
الــطــلاب الجامعيين  إلــيــه. فغالبية  نظرتنا 
العرب لم يكونوا قبل قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، يعرفون «نكبة» ولا «نكسة»، ولا 
يعرفون شيئاً عن اتفاقيات السلام. مع أنه لا 
هوية لإنسان لا يعرف خط زمنه الشخصي 
والجماعي. كثيرون كي لا نقول غالبيتنا لا 
نمتلك رؤية واضحة وحقيقية لخط الزمن 
الجماعي، لذلك نبقى في الأفكار الهلامية 
والاخــــتــــلاقــــات الـــســـيـــاســـيـــة، والافــــــتــــــراءات 
الإعلامية. الزمن أولوية وخط الزمن الذي 

يوازي الهوية هو جوهر المعرفة.
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ميرزا الخويلدي

دي توكفيل والثقافة القومية والدينية الأميركية
د. محمد عبد الستار البدري

بعد انقطاع مطول التقيت مرة 
أخرى كتاباً محبباً للكاتب الفرنسي 
الشهير أليكسيس دي توكفيل، هذا 
الـــشـــاب الــــذي قـــام بـــزيـــارة لــلــولايــات 
المتحدة فــي العقد الثالث مــن القرن 
التاسع عشر، ودوّن ملاحظاته وآراءه 
في كتابه العميق «الديمقراطية في 
أميركا»، الــذي كان له أثر كبير على 
القارة الأوروبية. فإلى جانب وصفه 
الدقيق للنظام السياسي الأميركي 
آنذاك، فقد لفت نظري بقوة إشاراته 
وتــحــلــيــلاتــه الــواضــحــتــين حــــول أثــر 
الـــــروح الــديــنــيــة فـــي هـــذه الــفــتــرة من 
الـــتـــاريـــخ الأمـــيـــركـــي الـــتـــي أوشـــــك أن 
يــؤكــد أنــهــا روح تــكــاد تــــوازي الفكر 
القومي الأميركي، خصوصاً مقولته 
المــهــمــة: «... إن أكــثــر مــا لــفــت نظري 

الــدولــة، فكلما  لــهــذه  الـــروح الدينية 
مضى بي الزمن أدركت أكثر النتائج 
السياسية المترتبة على هــذا الأمــر، 
الــديــن تسير  ففي فرنسا رأيــت روح 
في عكس اتجاه روح الحرية، ولكن 
في أميركا وجدت الروحين متحدتين 
بــقــوة، وحكما معاً هــذه الــدولــة». ثم 
الــديــن في  بــالــقــول: «... إن  يستطرد 
أمـــيـــركـــا يـــجـــب أن يــنــظــر إلـــيـــه عــلــى 
اعتباره أهم المؤسسات السياسية... 
فــهــو لا يــعــيــق طــعــم الـــحـــريـــة ولــكــنــه 
يــســاعــد عــلــيــهــا... فــهــم يــــرون الــديــن 
أداة حيوية للحفاظ على المؤسسات 
الــســيــاســيــة». ثــم يــأخــذ الــرجــل فكره 
أبــعــد، بالتأكيد على أن  إلــى مرحلة 
الــروح المسيحية هي منبت أو منبع 
الأخلاقيات، بالتالي فهي تحكم من 
ثـــم يضع  بــــإقــــرار عـــــام،  دون مـــعـــوق 
جملته العبقرية التي يقول فيها، إن 

«الدين هو الضمانة للأخلاق وخير 
أمان للقانون وأفضل إلزام للحرية»، 
ويـــخـــتـــم بـــمـــقـــولـــتـــه: «الأمــــيــــركــــيــــون 
بـــين مــفــهــومــي المسيحية  يــجــمــعــون 
والــحــريــة بــكــل قـــوة فــي عقولهم إلــى 
الـــذي يجعل مــن المستحيل أن  الــحــد 

يدرك أحدهم أمراً دون الآخر».
لقد كــان وقــع هــذا الــكــتــاب على 
أوروبـــا قوياً، حيث قــدم فكراً جديداً 
لنموذج جــامــع لليبرالية والقومية 
فـــي آن واحــــــد، وهــــي المـــعـــادلـــة الــتــي 
فــشــلــت أوروبـــــــا فـــي الـــتـــوصـــل إلــيــهــا 
خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة، فـــكـــانـــت تــمــوج 
بـــــتـــــيـــــارات ســــيــــاســــيــــة بــــــل وثـــــوريـــــة 
متعمقة على أساسيين فكريين؛ الأول 
ليبرالي والثاني قومي، وبين هذين 
التيارين تلاطمت الثورات والأحلام 
الــســيــاســيــة، ووصـــلـــت ذروتــــهــــا في 
«الربيع  عــام ١٨٤٨ أو العام الملقب بـ

الأوروبي» الذي استعرنا منه اللقب 
لــوصــف مــا يــحــدث فــي بــعــض ربــوع 
فــي ٢٠١١، وزاد من  الــعــربــي  الــعــالــم 
قيمته أنه لم يخف افتتانه بالتجربة 
الــولايــات المتحدة،  الديمقراطية فــي 
ولــكــنــه أضــــاف بُـــعـــداً إضـــافـــيـــاً، وهــو 
أثر الروح الدينية في هذا البلد على 
تماسك المنظومة السياسية، وهو ما 
كان بمثابة الصدمة الفكرية لأوروبا 
لأسباب مرتبطة بالصراعات الممتدة 
الــروحــيــة (الكنيسة)  بــين السلطتين 
والــعــلــمــانــيــة، الــتــي حــســمــت لصالح 
الأخـــــــيـــــــرة. فــــلــــم يــــعــــد هــــنــــاك مـــجـــال 
للكنيسة ومنظومتها داخـــل النظم 
السياسية الأوروبية، ولم يكن هناك 
أي استعداد لإدخال الدين مرة أخرى 
فــــي المــــعــــادلــــة الـــســـيـــاســـيـــة، رغــــــم أن 
المسيحية ظلت عقيدة مباركة لدى 
الشعوب الأوروبية، بالتالي فإن طرح 

دي توكفيل أثــار فضولاً كبيراً حول 
دور الدين في القومية، وما إذا كان 
من الممكن أن تكون أميركا نموذجاً 

يُحتذى به في القارة.
هــنــا يــتــبــادر إلـــى الـــذهـــن ســـؤال 

مهم، وهو لماذا نجحت تجربة المزج 
الــقــومــي والــديــنــي فــي أمــيــركــا بينما 
فشلت في أوروبــا؟ وذلــك على الرغم 
مــن أن الأصـــول الأميركية فــي نهاية 
المـــطـــاف أوروبــــيــــة الـــعـــرق والـــطـــابـــع، 
فكيف ينجح نموذج في مكان ويفشل 
فــي آخــر؟ ثــم الأهــم مــن ذلــك، هــل كان 
الــنــمــوذج الأمــيــركــي فــي الــجــمــع بين 
المفهومين نموذجاً فــريــداً غير قابل 
لـــلـــتـــكـــرار؟ واقـــــع الأمـــــر أن الــســؤالــين 
إيـــجـــاد رد عــلــيــهــمــا بشكل  يــصــعــب 
جـــامـــع مـــانـــع لارتــبــاطــهــمــا بطبيعة 
كل مجتمع ونشأته وتاريخه، ولكن 
الــــثــــابــــت تـــاريـــخـــيـــاً وفــــكــــريــــاً هــــو أن 
الفتية مثلت  دولــة الولايات المتحدة 
نـــمـــوذجـــاً فــــريــــداً بــالــفــعــل مــــن حــيــث 
النشأة وتطور الفكر القومي الخاص 
بها الذي لم يكن على صدام مع مفهوم 
الدين، فالدين كــان خير سند للفكر 

القومي الــذي تبلور وأدى إلى حرب 
الاســتــقــلال عــن إنــجــلــتــرا. وإلــــى هنا 
فــالأمــر مفهوم، ولــكــن مــا وصــفــه دي 
الـــدور الديني تعدى  توكفيل عــن أن 
مرحلة الرومانسية القومية في المهد، 
لتصبح روح الدين جزءاً من النظام 
الــســيــاســي كــمــا وصـــفـــه، ولـــكـــن هــذا 
يرتبط بشكل مباشر بكينونة هذه 
الروح الدينية التي لم تتجسد في أي 
وقت من الأوقات في مؤسسية جامعة 
وثابتة لها أهدافها السياسية التي 
قد تتفق أو تتعارض مع المؤسسات 
الحاكمة، فلقد تمركزت حــول البعد 
الأخـــلاقـــي والـــروحـــي دون التخطي 
للمرحلة التالية، وساعد هذه الروح 
فـــي انــطــلاقــتــهــا اتــفــاقــهــا مـــع مفهوم 
إقامة الدولة الجديدة بعد أن خرجت 
الــجــور الإنــجــلــيــزي بالاستقلال،  مــن 
ويضاف إلى هذين العنصرين عنصر 

إضــــافــــي، وهـــــو أن الـــــــروح الــديــنــيــة 
أضفت على السكان الأميركيين قدراً 
الــســيــاســي بمنحهم  الــتــمــاســك  مـــن 
وحـــــدة الــعــقــيــدة الـــديـــنـــيـــة، وهــــو ما 
ســـــاهـــــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي تــحــقــيــق 
الهوية الجمعية لهذا المجتمع، ولهذه 
الـــروح الدينية في  الأســبــاب نجحت 
دعـــــم الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الأمـــيـــركـــي 
الشاب، بينما فشلت بل وخرجت من 
المعادلة السياسية تماماً في أوروبا.
وهنا يبقى ســؤال حائر يتدلى 
الــيــوم، وهــو إمكانية تكرار  فــي عالم 
مفهوم النموذج الأميركي الذي أشار 
إلــيــه دي تــوكــفــيــل فــي الــقــرن التاسع 
كــــــان هــنــاك  مــــا إذا  عــــشــــر، أو حـــتـــى 
دور لــلــديــن فـــي عــالــم الــفــكــر الــقــومــي 
بــحــلــول الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن؟ 
ولهذا حديث آخــر يرتبط بالتركيبة 
المفاهيمية للفكر القومي من الأساس.

أليكسيس دي توكفيل

«دار الهلال» المصرية تحتفي بـ١٢٥ عاماً من الثقافة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الـــثـــقـــافـــة والــتــعــلــيــم  تـــحـــت عــــنــــوان «دور 
والإعـــــلام والـــفـــن فـــي نــشــر الــتــنــويــر ومــواجــهــة 
الـــهـــلال»  الإرهـــــــــاب»، احــتــفــلــت مــؤســســة «دار 
الثقافية بمناسبة بمرور ١٢٥ عاماً على إصدار 

مجلة «الهلال».
وقـــال مثقفون  -فــي مؤتمر حــاشــد بهذه 
المــنــاســبــة- إن الــــــدار لــديــهــا قـــامـــات صــحــافــيــة 
وثــقــافــيــة كــبــيــرة ســاهــمــت فــي تــرســيــخ الــوعــي 
الوطني والقومي، وإنها لم تكن منبراً تنويريا 
فــي مصر فــقــط؛ بــل امــتــد إشعاعها إلــى ربــوع 
الـــوطـــن الــعــربــي، بــإصــداراتــهــا المــتــنــوعــة الــتــي 
نمّت الوعي الثقافي والعلمي لمختلف المراحل 
العمرية. وتعد «دار الهلال»، الواقعة بضاحية 
السيدة زينب في وسط القاهرة، أقدم مؤسسة 
ثقافية صحافية مصرية وعربية، فقد تأسست 
عـــام ١٨٩٢ عــلــى يـــد جــرجــي زيـــــدان فـــي مــصــر، 
بــيــنــمــا تــعــد مــجــلــة «الـــهـــلال» الــتــي تــصــدر عن 
الــدار من أقدم المجلات العربية التي تعمل في 

مجال الثقافة.
وقــــال الــكــاتــب الــصــحــافــي مــجــدي سبلة، 
الــهــلال»، إن إنشاء  رئــيــس مجلس إدارة «دار 
المـــؤســـســـة يـــرجـــع إلـــــى الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
والمؤسسة منذ بدايتها ظلت تــحــارب الأفكار 
الـــظـــلامـــيـــة، وقـــامـــت بــــدورهــــا الـــتـــنـــويـــري، عن 

طــريــق كــل إصــداراتــهــا مــثــل مجلتي «الــهــلال» 
و«المصور»، موضحاً أن المؤسسة سبقت جميع 
دور النشر العربية، في نشر الروايات والأعمال 
الأدبية لكبار الكتاب المصريين والعرب، بجانب 

ترجمة العديد من الروايات العالمية.
مــن جــهــتــه، أكـــد الــكــاتــب الــصــحــافــي مكرم 
محمد أحــمــد، رئيس المجلس الأعــلــى لتنظيم 
الإعــلام، الذي ترأس «دار الهلال» لأكثر من ٢٥ 
الــدور التثقيفي والتنويري الذي لعبته  عاماً، 
مؤسسة «دار الهلال» في المجتمع قائلاً إنه « 
لولا (دار الهلال) ما وصلت الفتاة المصرية إلى 
التعليم وما كانت هناك جامعة مصر الأهلية... 
الــوحــيــدة التي تخاطب الطفل والرجل  وإنــهــا 
والمــــرأة والــفــن والمــوســيــقــى والأدب والسياسة 

بطريقة رزينة رشيدة وعاقلة».
الــكــاتــب الصحافي كــرم جبر،  قــال  بينما 
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن « احتفالية 
(دار الهلال) ليست حفلاً فحسب؛ بل هي احتفاء 
بالثقافة المــصــريــة الــتــي كــانــت الــــدار الــحــارس 
الأمـــــين لــهــا عــلــى مـــــدار عـــمـــرهـــا». أمــــا الأديــــب 
يــوســف الــقــعــيــد، فــأكــد أن «دار الــهــلال» علامة 
فارقة في التاريخ المصري والعربي، فهي تقدم 
دور تثقيفياً كبيراً يتمثل في تقديمها الكتب 
الأدبية ذات العمق الفكري والتنويري، بأسعار 
زهيدة جداً حتى يستطيع القراء أن يقتنوها، 
موضحاً أنه لولا «الهلال» ما نشر كبار الكتاب 

أعمالهم وما عرفهم القراء.
الــدكــتــور شاكر عبد الحميد، وزيــر  وقــال 
الــــهــــلال» مــؤســســة  الــثــقــافــة الأســــبــــق، إن «دار 
مصرية ثقافية مهمة أسهمت بــدور كبير في 
الــحــركــة الثقافية المــصــريــة والــعــربــيــة،  تــطــويــر 
مؤكداً أن المثقفين المصريين تربوا واستفادوا 
من إصدارات هذه المؤسسة العريقة، خصوصاً 
«رواية الهلال»، و«كتاب الهلال»، بالإضافة إلى 
المجلات التي تصدر عنها مثل «المصور» التي 

تُعتبر من أعرق المجلات المصرية.
ـــــهـــــلال» عـــلـــى هـــامـــش  ال وأصــــــــــدرت «دار 
الاحــتــفــالــيــة مــوســوعــتــين تــاريــخــيــتــين، الأولـــى 
تحت عنوان «فوتوغرافية مصر»، وتضم صوراً 
نادرة من أرشيف المؤسسة ومراكز الصور في 
أوروبـــــــا، تــعــكــس ذكـــريـــات ١٧٥ ســنــة فـــي عمر 
مصر، والثانية تحمل عنوان «مصر في الحرب 
– ١٢٥ سنة»، وتأتى في جزأين، الأول منهما 
يغطي الفترة من محمد علي باشا حتى الملك 
فؤاد الأول، والثاني من الملك فؤاد الأول حتى 
الرئيس الأسبق أنور السادات، ويؤرخ الجزءان 

معاً لنحو ٣٠٠ شخصية.
وُلد المؤسس جرجي زيــدان في قرية عين 
عنب بجبل لبنان في ديسمبر (كانون الأول) 
١٨٦١. وعمل أولاً محرراً بصحيفة «الزمان» في 
مصر ثم مترجماً بمكتب المخابرات البريطانية 
القاهرة، ثم عاد إلى لبنان وسافر بعدها  في 

إلى إنجلترا ليعود إلى مصر كي يستقر بها 
ويتفرغ للصحافة والتأليف. وشـــارك نجيب 
متري في إنشاء مطبعة، وهي مطبعة «الهلال»، 
وبعد عــام انفصل متري من الشراكة لتصبح 
مطبعة «الــهــلال» من نصيبه، ثم أصــدر مجلة 
«الهلال» عام ١٨٩٢، واستكتب بها كبار الكتاب 
آنــذاك لتصبح بعد ٥  الفكر  والأدبـــاء وعمالقة 
ســنــوات أوســـع المــجــلات الثقافية انــتــشــاراً في 

الوطن العربي.
«مجلة الهلال»  لـ لم يتفرغ جرجي زيــدان 
فقط؛ بل بدأ في الكتب التاريخية التي تتناول 
تاريخ مصر وتاريخ التمدن الإسلامي وتاريخ 
الــعــرب، وأيــضــاً تــاريــخ اللغة العربية وآدابــهــا 
وفلسفتها، مع اهتمامه بتأليف سلسلة روايات 

عن تاريخ الإسلام.
يــشــار إلـــى أنـــه بــعــد رحــيــل جــرجــي زيـــدان 
فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) عــــام ١٩١٤، تـــولـــى ولــــداه 
إميل وشكري إدارة «دار الهلال»، واتجها إلى 
توسيع إصداراتها، فأصدرا مجلة «المصور» 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) عــام ١٩٢٤ وتوليا 
رئــــاســــة تـــحـــريـــرهـــا بـــمـــســـاعـــدة فـــكـــرى أبـــاظـــة، 
فـــي مصر  المــجــلــة بتغطية الأحـــــداث  واهــتــمــت 
والوطن العربي وسجلتها بالكلمة والصورة، 
مما جعلها أوسع المجلات انتشاراً في الوطن 
العربي... وبعد ذلــك ظهرت مجلة «الكواكب» 

كوليد جديد لدار الهلال عام ١٩٣٢.

نهوند القادري من محررات الكتابعزة سليمان من {تجمع باحثات}

أن هــي الوحيدة «قناعتي بالقول: ويكمل

فخري باشا والتركة العثمانية
 الزنابير، عليه الاستعداد لتلقي اللسعات!، والتاريخ ليس 

ّ
من ينكش عش

 زنابير، بل هو تابوتٌ مسكونٌ بالثعابين من يرفع غطاءه سيواجه 
ّ

مجرد عش
أفاعي متلهفة للانقضاض عليه!.

ما ضرّ أن تتطهر الذاكرة من آثام التاريخ، لكي يتصالح الإنسان مع حاضره 
ويسير نحو المستقبل دون ضغينة أو ندوبٍ في الذاكرة؟!

قبل عام فعلها الرئيس التركي رجب طيب إردوغـــان، حين سعى لتطهير 
الذاكرة التركية من الحيف الجائر بحق العرب، مفنداً أسطورة راسخة في الخيال 
العام التركي، حيث خاطب مواطنيه قائلاً: «حــان الوقت للتخلي عن كذبة أن 
العرب طعنوا الأتراك من الخلف»، في إشارة إلى أحداث «الثورة العربية الكبرى» 

سنة ١٩١٦.
الــذاكــرة من جــديــد؟!، حين شنّ  حسناً، لمــاذا يعيد الرئيس التركي «نكش» 
هجوماً عنيفاً للدفاع عن رمــز تركي عثماني هو فخري بــاشــا؟. الرئيس هنا 
حــاول استمالة القوميين الأتــراك باعتباره مدافعاً عن رموزهم القومية، لكنه 
في المقابل أثار استياء ملايين العرب الذين تحفل ذاكرتهم بالمآسي التي خلفها 
القادة العسكريون الأتراك في بلادهم. «سفر برلك»، كلمة مخيفة ومرعبة، تعني 
«التهجير»، والتهجير القسري، هذه الكلمة لم يعرفها العرب في الجزيرة العربية 
والشام إلا على يد القادة العسكريين الأتــراك، أمثال فخري باشا وجمال باشا 
السفاح، وغيرهما. لقد أدت سياسة التهجير القسري «سفر برلك»، إلى تمزيق 
النسيج الاجتماعي للمدينة المقدسة... وأمامنا مثلاً، شاهد عيان، هو الكاتب 
عزيز ضياء الذي يؤرخ في ثلاثيته: «حياتي مع الجوع والحب والحرب»، ظروف 
الحياة الصعبة في المدينة المنورة، وفي مناطق متعددة من الشام، رغم أنه عاصر 

تلك الفترة المدمرة وهو صغير في السنّ. 
يقول عزيز ضياء: «عرفتُ الجوع... الجوع الذي يمزق الأمعاء، الجوع الذي 
جعل وجبة الخبز الأسود أشهى وألذ وجبة تذوقتها حتى اليوم» (ج١، ص ١٣).

ويصف ما جرى في المدينة المنورة قبل هزيمتها، قائلاً: «لقد جاع أهل المدينة 
الذين هجرهم فخري إلــى ســوريــا... جاعوا بل ومــات الكثيرون منهم جوعاً... 
لكن قــوات فخري نفسها جاعت في النهاية أيــضــاً... ذلــك الجوع الــذي جعلهم 
يأكلون لحوم الخيل والبغال والحمير التي تنفق من الجوع... بل ويأكلون لحوم 
القطط والكلاب... ولا أستبعد صحة أخبار قالت إن بعض الجياع قد أكلوا لحوم 

أطفالهم» (ج١، ص ١٦٣). 
لا يختلف فخري باشا، عن جمال باشا (السفاح)، ولا عن سليم الأول، ولا 
عن كثير من السلاطين والقادة الحربيين للدولة العثمانية الذين بسطوا نفوذ 
إمبراطوريتهم بالقوة والتنكيل وقهر السكان المحليين. في الحقبة التي حكم 
فيها جمال باشا الشام عــام ١٩١٤ (نحو عــام واحــد)، حفر في الــذاكــرة أخــدوداً 
من القهر والعذاب، حمل هذا الرجل شعوراً بالكراهية والبغض للعرب، واعتمد 
سياسة البطش والتنكيل بهم، وقام بإعدام نخبة من الرموز الوطنية والمثقفين 
العرب في سوريا ولبنان، وساق المناضلين إلى ساحات الإعدام (ساحة المرجة 
في دمشق)، و(ساحة البرج في بيروت). وللعلم فقد عرفت ساحة المرجة وسط 
دمشق بساحة الشهداء تخليداً للرجال الذين أعدمهم جمال باشا السفاح شنقاً 

في هذه الساحة بعد محاكمات صورية في أغسطس (آب) ١٩١٥.
حــكــمــت الإمــــبــــراطــــوريــــة الــعــثــمــانــيــة ســـتـــة قـــــــرون، حـــافـــلـــة بـــالإنـــجـــازات 
والإخفاقات، بالحكم الصالح والحكم الفاسد، بالعدل والطغيان، وليس من 
العار أن يتخلص أبناء الجيل الحالي من ركام الماضي؛ لماذا لا يتصالحون 
مع الأرمن الذين ما زالت ذاكرتهم مضمخة بالأحزان والفجائع على المجازر 
الــذيــن يواجهون كــل يــوم اســم غريمهم  التي وقعت بحقهم؟، ومــع العلويين 
السلطان سليم الأول، الذي يتهمونه بارتكاب الفظائع بحقهم بعد أن قررت 
السلطة الحالية تسمية أعلى جسر يربط بين قارتي آسيا وأوروبا باسم (جسر 

السلطان ياووز سليم)..؟
لا يمكن لأحد أن يسير نحو المستقبل وهو يحمل كل هذا الركام فوق ظهره، 
سيقع ويتعثر الخطى، وسيجد نفسه قبالة هــذه التركة الثقيلة المشحونة 
بالتعصب والكراهية، ولذلك فكل حروب التاريخ وأحزانه وفجائعه لا بد أن 
تودع في المتحف يتأملها الزائر كي لا ينسى، وكي لا يعيد أخطاءها، وليستفيد 
من تجاربها، لكن ليس عليه أن يصنع منها قبوراً ويقف حارساً لتلك المقابر.

رحيل الكاتب والمؤرخ والصحافي المصري 
صلاح عيسى عن ٧٨ عاماً

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نـــــعـــــت الأوســـــــــــــــــاط الــــثــــقــــافــــيــــة 
والــــصــــحــــافــــيــــة المـــــصـــــريـــــة الـــكـــاتـــب 
والمــؤرخ والصحافي صــلاح عيسى 
الـــذي رحـــل أمـــس عــن ٧٨ عــامــا بعد 
أزمــــــة صــحــيــة ألمـــــت بــــه ونـــقـــل عــلــى 
أيــام قليلة.  أثــرهــا للمستشفى قبل 
وقال الكاتب والسياسي حسين عبد 
الرازق إن الراحل الكبير توفي متأثراً 
بمرضه، وأنه دخل في غيبوبة خلال 

الساعات الأخيرة.
وكــــــان عــيــســى قــــد بـــــدأ عــلاجــه 
فــي مستشفى الــســلام الــدولــي، قبل 
أن تــطــالــب أســـرتـــه وعـــــدد مـــن كــبــار 
الــصــحــافــيــين بــنــقــلــه لــتــلــقــي الــعــلاج 
فـــي أحـــد المــســتــشــفــيــات الــعــســكــريــة، 
وبالفعل تم الاستجابة لطلبهم ونقل 

إلى مستشفى المعادي العسكري.
وقد أجمع الكتاب والصحافيون 
المصريون على خسارة أحد الوجوه 
البارزة في الحياة الثقافية الفكرية 
والصحافية برحيل صلاح عيسى.

وقــــال وزيــــر الــثــقــافــة المــصــري، 

الــنــمــنــم، إن صــــلاح عيسى  حــلــمــي 
الثقافية المصرية،  الــرمــوز  هــو أحــد 
مــضــيــفــا أنـــــه يـــحـــب جــمــيــع أعــمــالــه 
ـــــثـــــورة  الأدبــــــيــــــة خـــــاصـــــة كـــــتـــــاب «ال
الـــعـــرابـــيـــة»، وكـــتـــاب «حـــكـــايـــات من 

دفتر الوطن».
ومــــن جــانــبــه، اعــتــبــر الــدكــتــور 
شــاكــر عــبــد الــحــمــيــد، وزيـــر الثقافة 
الأســبــق، أن عيسى صــحــافــي كبير 
ومــــــؤرخ مـــهـــم، كــمــا أنــــه بــاخــتــصــار 
مــفــكــر ســيــاســي وصـــاحـــب أســلــوب 
مـــتـــمـــيـــز ولـــــــد صـــــــلاح عـــيـــســـى عــــام 
١٩٣٩ فــي قــريــة «بــشــلا» مــركــز ميت 

غــمــر، بــمــحــافــظــة الــدقــهــلــيــة. حصل 
عــــلــــى بـــــكـــــالـــــوريـــــوس فـــــي الـــخـــدمـــة 
الاجــتــمــاعــيــة عـــام ١٩٦١ ورأس لمــدة 
خــمــس ســنــوات عـــدداً مــن الــوحــدات 
الاجــتــمــاعــيــة بــالــريــف المــصــري. بــدأ 
حــيــاتــه كــاتــبــا للقصة الــقــصــيــرة ثم 
اتجه عام ١٩٦٢ للكتابة في التاريخ 
والفكر السياسي والاجتماعي. عرف 
باتجاهه اليساري، فاعتقل بسبب 
آرائــــه الــســيــاســيــة عـــام ١٩٦٦ وتــكــرر 
اعتقاله أو القبض عليه أو التحقيق 
معه أو محاكمته في عدة سنوات ما 

بين ١٩٦٨ و١٩٨١.
عــمــل فــتــرة طــويــلــة فــي جــريــدة 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة» الــــقــــاهــــريــــة، أســـس 
وشــارك في تأسيس وإدارة تحرير 
عدد من الصحف والمجلات، ورأس 
تــحــريــر جـــريـــدة «الـــقـــاهـــرة» وصـــدر 
لـــه ٢٠ كــتــابــاً فـــي الـــتـــاريـــخ والــفــكــر 
الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي والأدب 
منها: «تباريج جريح»، و«مثقفون 
وعـــســـكـــر» و«دســــتــــور فـــي صــنــدوق 
الــقــمــامــة» و«رجــــــال ريــــا وســكــيــنــة» 

و«حكايات من دفتر الوطن».



الكويت: فهد العيسى

خــيــم الـــتـــعـــادل الــســلــبــي على 
مــــبــــاراة المــنــتــخــب الـــســـعـــودي مع 
نــــظــــيــــره الإمــــــــاراتــــــــي، أمــــــــس، فــي 
الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــبـــاريـــات 
لــكــأس الخليج  المجموعة الأولـــى 
الــقــدم (خليجي ٢٣) المقامة  لــكــرة 
في الكويت، ولــم ينجح أي فريق 
في استغلال الفرص التي سنحت 
له وتسجيل هدف الفوز، لينتهي 
اللقاء بالتعادل السلبي، ويحصد 
كـــل مــنــهــمــا نــقــطــة واحـــــــدة، الأمـــر 
إلــى المربع الذهبي،  الــذي قربهما 
فــي حــين غـــادر المنتخب الكويتي 
الــبــطــولــة بــخــســارتــه الــثــانــيــة أمــام 
الــــعــــمــــانــــي بــــهــــدف دون  نــــظــــيــــره 
مـــقـــابـــل، لـــتـــكـــون مـــــبـــــاراة الأمــــس 
بمثابة الصدمة لجماهير الأزرق 
الذين حضروا بكثافة لمساندته، 
ليكتفي بالاستضافة للمنافسات، 
فيما نــال العمانيون أول ٣ نقاط 
الــبــطــولــة، ليشكل حضورهم  فــي 
خطورة على المنتخب السعودي 
الذي سيواجه الأحمر في الجولة 

الأخيرة.
ورفـــــــع المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
رصيده إلى ٤ نقاط في الصدارة، 
بــــفــــارق الأهــــــــداف أمــــــام المــنــتــخــب 

الإماراتي صاحب المركز الثاني.
وبــدأت المباراة بمرحلة جس 
نـــبـــض مــــن الـــجـــانـــبـــين، اســتــمــرت 
لـــــدقـــــائـــــق خــــلــــت مــــــن المــــــحــــــاولات 
الـــهـــجـــومـــيـــة الـــــجـــــادة، مــــع تــفــوق 
نسبي للمنتخب الإمـــاراتـــي، من 
حيث السيطرة والتقدم الهجومي 

طوال ١٠ دقائق.
وجــــاءت الــفــرصــة الأولــــى في 
الدقيقة ١١، حيث انطلق الإماراتي 
عــلــي مــبــخــوت وتــوغــل إلـــى داخــل 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء فـــي ظـــل مـــطـــاردة 
دفاعية، ثم ســدد بقوة لكن الكرة 

مرت بجوار القائم.

وواصــــل المــنــتــخــب الإمـــاراتـــي 
تفوقه الهجومي، وتــألــق لاعبوه 
في الاخــتــراق من الجانبين، لكنه 
الــخــطــورة الكافية على  لــم يشكل 
شباك الحارس السعودي عساف 

القرني.
وبمرور أول ربع ساعة، دخل 
المنتخب الــســعــودي فــي الأجـــواء، 
وبدأ تبادل المحاولات الهجومية 
مــع منافسه، لكنه وجــد صعوبة 
في التوغل إلى منطقة الجزاء، في 
ظــل تــــوازن واضـــح بــين الجانبين 
الــدفــاعــي والــهــجــومــي للمنتخب 

الإماراتي.
وتــــــألــــــق الــــنــــجــــم عــــمــــر عــبــد 
الــــرحــــمــــن فــــي صــــفــــوف المــنــتــخــب 

الإماراتي، حيث شكلت تمريراته 
ولمــســاتــه المــهــاريــة مــصــدر إزعـــاج 
متواصل للدفاع السعودي، وكاد 
شــقــيــقــه مــحــمــد عــبــد الـــرحـــمـــن أن 
يــتــقــدم لـــلإمـــارات فــي الــدقــيــقــة ٢٤ 
عندما تلقى الكرة من ضربة ركنية 
الـــشـــبـــاك بلمسة  نــحــو  ووجـــهـــهـــا 
مهارية، لكن الحارس تصدى لها.

وعـــــــزز المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
نـــســـبـــة اســـــتـــــحـــــواذه عـــلـــى الـــكـــرة 
تــدريــجــيــاً، لكنه عــانــى مــن الــبــطء 
شيئاً ما في الانطلاقات الهجومية 

وتفكيك الدفاع الإماراتي.
واســـتـــمـــر تــــبــــادل المــــحــــاولات 
بين الفريقين في الدقائق المتبقية، 
لكن أياً منها لم يسفر عن جديد، 

الـــشـــوط الأول  لــيــنــتــهــي 
بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط 
الــثــانــي، دفــع الإيطالي 
ألــــبــــرتــــو زاكـــــيـــــرونـــــي، 
المدير الفني للمنتخب 
الإمــــــاراتــــــي، بــالــلاعــب 
إســـمـــاعـــيـــل الـــحـــمـــادي 
بـــــدلاً مـــن مــحــمــد عبد 

الرحمن.
وبدأ الشوط الثاني 
بــــإيــــقــــاع لــــعــــب أســـــــرع، 
ـــــدقـــــائـــــق  واتــــــســــــمــــــت ال
الأولـــــــى بـــحـــذر دفـــاعـــي 

أكبر من جانب الفريق السعودي 
الذي سقط لاعبه مختار فلاتة إثر 

تدخل قوي في الدقيقة ٤٩، لكنه 
تلقى العلاج وواصل اللعب.

ومــــرت أول ربــــع ســاعــة دون 

أي فــرص حقيقية على المرميين، 
مــع ميل الأفضلية بعض الشيء 

لصالح المنتخب السعودي.
ووصل الأخضر السعودي 
لمرمى الأبيض الإماراتي مرتين 
متتاليتين: الأولى عبر تسديدة 
قـــويـــة مــــن مـــخـــتـــار فـــلاتـــة مـــرت 
مــــبــــاشــــرة بـــــجـــــوار الــــقــــائــــم، ثــم 
ضربة حرة مباشرة نفذها عبد 
الرحمن العبيد لكن الكرة مرت 
المــرمــى بسنتيمترات  فـــوق  مــن 

قليلة.
وفــرض المنتخب السعودي 
ســـيـــطـــرتـــه بـــشـــكـــل كــــامــــل عــلــى 
مــــجــــريــــات الــــلــــعــــب، فــــي الـــوقـــت 
الذي ظهر فيه الفريق الإماراتي 
بــمــســتــوى أقــــل كــثــيــراً مــمــا كــان 
عليه في الشوط الأول، واكتفى 

بأداء الدور الدفاعي فقط.
وشـــــــــــــــــهـــــــــــــــــدت 
الــــدقــــائــــق الأخـــيـــرة 
من المباراة هجمات 
متتالية مــن جانب 
الـــفـــريـــق الإمــــاراتــــي 
بــــحــــثــــاً عـــــــن خـــطـــف 
هــــــدف الــــــفــــــوز، لــكــن 
ذلــك لم يتحقق رغم 
الفرص الكثيرة التي 

لاحت للفريق.
لــك، يلتقي 

ّ
إلــى ذ

المــنــتــخــب البحريني 
نظيره اليمني اليوم، 
ضــــــمــــــن مـــــنـــــافـــــســـــات 
المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــانـــيـــة 
لــــلــــبــــطــــولــــة، ويـــمـــلـــك 
نــقــطــة وحـــيـــدة  الأول 
حققها من تعادله مع 
أســود الــرافــديــن، فيما 
خسر المنتخب اليمني 
بــــربــــاعــــيــــة نـــظـــيـــفـــة مــن 
نـــظـــيـــره الـــقـــطـــري الــــذي 
يلتقي اليوم المنتخب العراقي في 

لقاء صعب جداً على الطرفين.

افتتح البطولة العالمية للشطرنج أمس... ورفض سعودي حاسم للمشاركة الإسرائيلية

تركي آل الشيخ: لن نلتفت لنظام «الدويلة البائسة» 
الرياض: عبد العزيز العضاضي

افــتــتــح تــركــي آل الــشــيــخ رئــيــس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، 
رئــيــس اللجنة الأولمــبــيــة السعودية، 
مساء أمس الاثنين، بطولة كأس الملك 
سلمان العالمية للشطرنج في مركز 
ابسك للمؤتمرات والمعارض بمدينة 
الرياض، التي تنظمها الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة، بــالــتــعــاون مــع الاتــحــاديــن 

السعودي والدولي للشطرنج.
ــــر رئـــيـــس هــيــئــة الـــريـــاضـــة  وعــــبَّ
الــــســــعــــوديــــة عـــــن اعــــــتــــــزازه ومـــصـــدر 
فخره بأن تحمل البطولة اسم خادم 
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عــبــد الــعــزيــز، مــوضــحــاً أن دعـــم ولــي 
العهد الأمير محمد بن سلمان لإقامة 

البطولة كان واضحاً ومباشراً.
وقـــال تــركــي آل الــشــيــخ: «دويــلــة 
في المنطقة حاولت وبطريقة بائسة 
تعكير صفو البطولة، فحينما عدنا 
للأوراق الرسمية كنا قد اعتدنا على 
أن تــكــون الأســمــاء المــشــاركــة مــن أسر 

محترمة كالمري والكواري والكبيسي 
وغــيــرهــا، إلا أن الاســـم الـــذي وصلنا 
كـــــان اســـمـــاً آســـيـــويـــاً، ورغــــــم ذلـــــك تــم 
الـــدخـــول، وسمح  منحهم تــأشــيــرات 

لعلمهم أن يرفع».
وشـــــــدد عـــلـــى أن هـــــدف الــهــيــئــة 
العامة للرياضة الرئيسي هو تنمية 
الــريــاضــة فــي الــبــلاد، وعـــدم الالتفات 
إلـــى المــنــغــصــات الــتــي تــقــوم بــهــا هــذه 
«الدويلة» أو «النظام البائس فيها».

وكشف عن توجيهه وكيل الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة عــبــد الإلـــــه الــــدلاك 
بــــأن تـــكـــون الـــعـــلاقـــة الـــريـــاضـــيـــة بين 
السعودية وهــذه «الدويلة» عبر نادٍ 
صحي فــي حــي السويدي بالرياض 
«فتنس تايم»، و«سيكون المسؤول في 
التعامل معهم هو مدير فرع هذا الحي 
كون هذا يناسب حجمها»، أما نحن 
فسنركز على تنمية رياضتنا وبلدنا، 
كوننا من ضمن دول العشرين على 
مــســتــوى الاقــتــصــاد الــعــالمــي، كــمــا أن 
دول الإمــــــارات والــبــحــريــن والــكــويــت 
تفكر فــي تنمية أوطــانــهــا ومصلحة 

شعوبها وتلاحمها مع بعضها.
إلــى ذلــك، شهد افتتاح البطولة 
أمــس حــضــور الــقــائــم بــأعــمــال رئيس 
الاتحاد الدولي للشطرنج اليوناني 
مـــاركـــوس بــولــيــس ورئــيــس الاتــحــاد 
الآســــيــــوي لــلــشــطــرنــج ســمــو الــشــيــخ 

سلطان بن خليفة آل نهيان.
ويـــــشـــــارك فــــي مـــنـــافـــســـات هـــذه 
الـــبـــطـــولـــة الـــتـــي تـــقـــام لأول مـــــرة فــي 
السعودية ٢٣٧ لاعباً ولاعبة يمثلون 
٧٠ دولـــة وكــذلــك ٤٠ حــكــمــاً. وستبدأ 
المنافسات اليوم في لعبة الشطرنج 
الــســريــع، الــتــي تستمر لــثــلاثــة أيـــام، 
بــواقــع كــل يــوم خمس جـــولات، وقبل 
انــطــلاق منافسات بطولة الشطرنج 
الخاطف، التي تبدأ الجمعة المقبلة، 
وتستمر ليومين، مكونة من ٢١ جولة.

وتأتي هذه البطولة العالمية من 
ثــمــار مــذكــرة الــتــعــاون المــشــتــرك التي 
أبرمها مؤخراً رئيس الهيئة العامة 
للرياضة مع رئيس الاتحاد الدولي 
للشطرنج كــيــرســان إيليومجينوف 

في العاصمة البريطانية لندن.

وتــــحــــظــــى الــــبــــطــــولــــة بــتــغــطــيــة 
إعلامية كبيرة، وباهتمام وبمتابعة 
كــبــيــرة مـــن مــخــتــلــف وســـائـــل الإعـــلام 
العالمية، حيث خصصت شبكة قنوات 
«CNN» تغطية يومية خاصة ببطولة 
كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج، 
بالإضافة إلى توافد عدد من مراسلي 
وسائل الإعلام من عدة دول لتغطية 

هذا الحدث الرياضي الكبير.
قــــال إســـرائـــيـــل جيلفر   إلى ذلــــك 
نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الاتــــــــحــــــــاد الــــــدولــــــي 
للشطرنج إن السعودية رفضت منح 
لــســبــعــة منافسين  تـــأشـــيـــرات دخــــول 
إســرائــيــلــيــين مـــن أجــــل المـــشـــاركـــة في 

بطولة للشطرنج.
ولـــم يــســبــق لــلــســعــوديــة رسمياً 
اســتــضــافــة أي إســرائــيــلــيــين، وهـــي لا 
تعترف بالدولة العبرية، ولا ترتبط 

معها بعلاقات رسمية.
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الــدولــي للشطرنج إن السعودية «لم 
تــصــدر ولــن تــصــدر تــأشــيــرات دخــول 

تركي آل الشيخ خلال افتتاحه البطولة العالمية لكأس الملك سلمان للشطرنج (المركز الإعلامي لهيئة الرياضة)للمنافسين الإسرائيليين».

جماهير الأخضر والأبيض 
تجسد التناغم في المدرجات

الكويت: «الشرق الأوسط»

ضربت الجماهير السعودية 
والإماراتية أروع الأمثلة في الترابط 
والتناغم على استاد جابر الدولي 
فـــي الــكــويــت، حــيــث تــقــام الــبــطــولــة 
الخليجية للمنتخبات في نسختها 
الـ٢٣، رغم حدة المنافسة على صعيد 

رياضة كرة القدم في البطولة.
وشهدت مدرجات ملعب استاد 
جــابــر الـــدولـــي فـــي الــكــويــت تــبــادل 
الــتــحــايــا والأهـــازيـــج بــين المــدرجــين 
الــســعــودي والإمــــاراتــــي قــبــل بــدايــة 
المواجهة بساعات، حيث خصصت 
الــلــجــنــة المــنــظــمــة مــقــاعــد مــتــجــاورة 
في الواجهة الرئيسية للملعب دون 

وجود أي حواجز أمنية كبيرة.
الــرابــطــة السعودية  ووضــعــت 
الــعــلــم الإمــــاراتــــي بــحــجــمــه الــكــبــيــر 
بــجــوار العلم الــســعــودي فــي الجزء 
المـــــخـــــصـــــص لمـــــقـــــاعـــــد الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الــســعــوديــة الــتــي ســجــلــت حــضــوراً 
جيداً في المواجهة التي خيم عليها 

التعادل السلبي دون أهداف.
بـــــــــدورهـــــــــا، قــــــامــــــت الـــــرابـــــطـــــة 
الإماراتية برفع الأعــلام السعودية 
الــصــغــيــرة داخـــل مــدرجــهــا، قــبــل أن 
تتغنى الرابطة الرسمية بالأهزوجة 
الــتــي ارتــبــطــت بالمنتخب  الشهيرة 
الله يا منتخبنا»،  السعودي «الله 
تــفــاعــل كــبــيــر وروح عــالــيــة  وســــط 
بين جماهير المنتخبين وروابطهم 

الرسمية في المدرجات.
وشــــــهــــــدت المــــــــبــــــــاراة حــــضــــوراً 
قـــارب عدد  جماهيرياً كــبــيــراً، حيث 
الجماهير نحو خمسين ألف متفرج، 
وهـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
الــــتــــي تـــشـــهـــد حــــضــــوراً جــمــاهــيــريــاً 
كبيراً، حيث كانت مواجهة الافتتاح 
التي جمعت بين السعودية والكويت 
هي الأكبر رقماً، والتي بلغ فيها عدد 
الجماهير أكثر من ستين ألف متفرج.

وأعـــــلـــــنـــــت الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة 

للبطولة عن حضور ٤٧ ألف متفرج 
لمـــبـــاراة الــســعــوديــة والإمــــــــارات في 
الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة مـــــن مـــنـــافـــســـات 
المجموعة الأولـــى التي يملك فيها 
المنتخبان فرصة كبيرة لبلوغ الدور 

القادم من البطولة.
ونجح الأخضر السعودي في 
رسم صورة إيجابية رغم التوقعات 
التي سبقت البطولة؛ كونه منتخباً 
مزيجاً بين عدد من الأسماء الرديفة 
والمـــواهـــب مــن مــوالــيــد الــســعــوديــة، 
تــــحــــت قـــــيـــــادة المــــــــــدرب الــــكــــرواتــــي 
ـــع مــع اتــحــاد 

ّ
يــورســيــتــش، الـــذي وق

كــرة القدم لقيادة منتخب المواهب 
من مواليد السعودية وهو المشروع 
الذي تتبناه الهيئة العامة للرياضة 

بقيادة رئيسها تركي آل الشيخ.
وســــاهــــمــــت نـــتـــائـــج الأخـــضـــر 
المـــمـــيـــزة فــــي الـــبـــطـــولـــة فــــي تــحــفــيــز 
الجماهير السعودية للحضور إلى 
الكويت ومساندة منتخب بلادها، 
وبخاصة بعد النتيجة الإيجابية 
الــذي حققه أمام  التاريخي  والفوز 
الكويت، وهو الفوز التاريخي الأول 
لــلأخــضــر الـــســـعـــودي عــلــى نــظــيــره 
الـــكـــويـــتـــي فــــي تــــاريــــخ مـــواجـــهـــات 
تــقــام فــي الكويت،  الــتــي  المنتخبين 

وتحديداً في البطولة الخليجية.
وشــــهــــدت مـــــبـــــاراة الـــســـعـــوديـــة 
والإمارات حضوراً جماهيرياً مميزا، 
حيث خصصت إدارة نــادي الباطن 
حافلات لنقل الجماهير الراغبة في 
دعـــم ومــســانــدة الأخــضــر الــســعــودي 
فـــــي الــــبــــطــــولــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، حــيــث 
تقترب مدينة حفر الباطن من دولة 
الكويت؛ لذلك سيرت يوم أمس إدارة 
نادي الباطن مجموعة من الحافلات 
الــتــي حــضــرت إلــى الملعب وســانــدت 
الأخضر في مباراته أمــام الإمــارات، 
حـــيـــث يـــتـــوقـــع أن تـــشـــهـــد مـــواجـــهـــة 
عــمــان حــضــوراً جماهيرياً سعودياً 
كبيراً؛ كون المواجهة تأتي في نهاية 

الأسبوع.

جانب من مواجهة منتخبي السعودية والإمارات أمس (تصوير: سعد العنزي)
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الكويت أول المغادرين للبطولة الخليجية بعد خسارته ن
من عمان أمس (المركز الإعلامي لاتحاد الكرة الكويتي)

الأزرق الكويتي يغادر البطولة بعد خسارته الثانية أمام عمان

سلبية «القمة الخليجية» تؤجل تأهل الأخضر إلى «نصف النهائي»
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الشباب ينشد مواصلة الانتصارات على حساب الباطن
جدة: إبراهيم القرشي

يــتــطــلــع فــــريــــق الـــشـــبـــاب الـــيـــوم 
لمــواصــلــة الانــتــصــارات الأخــيــرة التي 
حــقــقــهــا أمــــــام أحـــــد والـــقـــادســـيـــة فــي 
المواجهتين الماضيتين، عندما يحل 
ضـــيـــفـــاً عـــلـــى الــــبــــاطــــن الــــيــــوم ضــمــن 
مــنــافــســات الــجــولــة الــســادســة عشرة 

للدوري السعودي للمحترفين.
ويطمح الشبابيون في مواصلة 
الــنــتــائــج الإيجابية  فريقهم تحقيق 
والصعود التدريجي للمراكز المتقدمة 
فـــي الـــــــدوري، حــيــث ســيــعــول مــدربــه 
جوزيه كارينيو اليوم على عــدد من 
العناصر للتفوق على منافسه على 

أرضه وبين جماهيره.
ويدخل الشباب المواجهة فاقداً 
لاعـــبـــه هـــتـــان بـــاهـــبـــري الــــــذي انــضــم 
لــلــمــنــتــخــب الــــســــعــــودي لــلــمــشــاركــة 
فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس الــخــلــيــج الــثــالــثــة 
والعشرين المقامة حالياً في الكويت، 
وذلك بعد استدعائه من الجهاز الفني 
للأخضر بعد الإصــابــة التي تعرض 

لها المهاجم هزاع الهزاع.
وســيــعــول مــــدرب الــشــبــاب على 
الجزائري محمد بن بطو والسعودي 
نـــــاصـــــر الــــشــــمــــرانــــي لـــتـــرجـــيـــح كــفــة 
الــفــريــق فــي المــواجــهــة لمــواصــلــة نغمة 
الــتــي تــحــقــقــت للفريق  الانـــتـــصـــارات 
فـــــي مــــواجــــهــــاتــــه الأخــــــيــــــرة لـــلـــعـــودة 
للمنافسة مجدداً على المركز المتقدمة 
فـــي الــــــدوري بــعــد أن غــــاب عــنــهــا في 
المـــاضـــيـــة، حــيــث سيسهم  الــــجــــولات 
الــفــوز فــي اقــتــرابــه للمركز الــرابــع في 

سلم الترتيب متساوياً مــع صاحب 
الاتـــحـــاد فـــي عـــدد الــنــقــاط (٢٢)، في 
انــتــظــار مـــا ســتــفــســر عــنــه مــواجــهــات 

الجولة ذاتها.
وتــــــضــــــم مــــــواجــــــهــــــات الــــجــــولــــة 
الـــــســـــادســـــة عـــــشـــــرة لـــــــلـــــــدوري، لـــقـــاء 
الــكــلاســيــكــو المــنــتــظــر الــــذي سيجمع 
الأهـــلـــي أمـــــام الــنــصــر فـــي الــعــاصــمــة 
الــريــاض، فيما سيحل الهلال ضيفاً 
على أحد بالمدينة المنورة، ويستضيف 
الاتحاد نظيره الفيصلي، في الوقت 
ـــــــذي ســيــلــتــقــي الـــــرائـــــد مـــــع الــفــتــح  ال

والتعاون أمام الفيحاء.
وكان الشباب خاض ١٥ مواجهة 
في الدوري حقق الفوز في ٥ مباريات، 
بينما تعادل في ٤ وخسر ٦ مباريات، 
ولــه ٢٣ هــدفــاً واستقبلت شباكه ٢٤ 
هدفا، محتلاً المركز السابع في سلم 
الترتيب بـــ١٩ نقطة. فــي حــين خاض 
الـــشـــبـــاب ٧ مـــبـــاريـــات خــــــارج أرضــــه 
مــقــابــل ٨ خــاضــهــا عــلــى أرضــــه وبــين 
جــمــاهــيــره، حــقــق الــشــبــابــيــون خــارج 
أرضهم ٣ انتصارات مقابل ٣ تعادلات 
وخــســارة وحــيــدة، شكلت الأفضلية 
عــلــى المــواجــهــات الــتــي خــاضــهــا على 
أرضه حيث فاز في مباراتين وتعادل 

في واحدة وخسر ٥.
الــبــاطــن  بــــدوره سيسعى فــريــق 
بـــلـــوغ الأدوار  فـــي  بـــآمـــالـــه  لــلــتــمــســك 
المــتــقــدمــة لـــلـــدوري، بــعــد المــســتــويــات 
الــتــي قــدمــهــا خــــلال الـــــدور الأول من 
الدوري، والعودة لجادة الانتصارات 
الــخــســائــر والــتــعــادلات  بــعــد سلسلة 
الــتــي مني بها فــي الأربـــع مواجهات 

الأخيرة بالدوري، حيث يبحث خلال 
النتائج  المــبــاراة عــن تصحيح مسار 

والعودة لجادة الانتصارات.
ويــــفــــتــــقــــد فـــــريـــــق الـــــبـــــاطـــــن فــي 
المواجهة عددا من عناصره يتقدمهم 
محترفه البرتغالي فــالــدو الهينهو 
واللاعب ماجد كنبه بداعي الإيقاف 
الــكــارت الأصفر  بعد حصولهم على 
الثالث في مواجهة أحد الماضية، الأمر 

الذي سيغيبهم عن المباراة.
الــبــرتــغــالــي خواكيم  وسيسعى 
ماتشادو مــدرب الباطن للعمل على 
تــعــويــض الــغــيــابــات خــــلال مــواجــهــة 
الشباب سعياً بالتمسك بالمستويات 
الـــتـــي قـــدمـــهـــا لاعــــبــــوه فــــي الـــــــدوري، 
الـــذي مكنه مــن بــلــوغ مــراكــز متقدمة 
في الدوري واحتلاله المركز السادس 
في الترتيب بـ٢٠ نقطة رغم الخسائر 

والتعادلات التي مني بها.
ويـــطـــمـــح مـــــــدرب مــــاتــــشــــادو أن 
يــرجــح الــبــرازيــلــي لــويــس بــاولــو كفة 
الفريق في المواجهة، بينما سيعول 
عـــلـــى عـــــدد مــــن الـــعـــنـــاصـــر يــتــقــدمــهــم 
سلطان مسرحي وعبد الله الجوعي 
وعــــبــــد المــــلــــك الــــشــــمــــري وجــــونــــاثــــان 
بينتيس لخطف النقاط الثلاث وتقدم 

في سلم الترتيب.
بــيــنــمــا ســـيـــعـــول الـــبـــاطـــن عــلــى 
عــامــلــي الأرض والــجــمــهــور لتعزيز 
الــتــفــوق عــلــى الــشــبــاب بــعــد الــنــتــائــج 
الإيجابية التي حققها من ٨ مباريات 
خـــاضـــهـــا عـــلـــى مـــلـــعـــبـــه، حـــيـــث فـــاز 
فــي أربــــع مــبــاريــات بينما خــســر في 

مواجهتين وتعادل كذلك في اثنتين.

يورسيتش: لم أتوقع فعل شيء في البطولة
الكويت: «الشرق الأوسط»

أعلن الكرواتي يورسيتش مدرب 
المنتخب السعودي لكرة القدم أنه أبلغ 
لاعبيه قبل بــدايــة مواجهة الإمـــارات 
بــأن عليهم التفكير في خليجي ٢٣. 
مـــوضـــحـــاً فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي: 
«لا أخــفــيــكــم قــبــل بـــدايـــة الــبــطــولــة لم 
أتــوقــع أن نفعل شيئا، لا أعــرف  أكــن 
اللاعبين بشكل جيد، ولكن في الفترة 
الـــحـــالـــيـــة وخـــــاصـــــة عـــقـــب مـــواجـــهـــة 
الإمـــارات أعتقد أن فريقنا قــادر على 

عمل شيء في البطولة».
وأضــاف يورسيتش بعد نهاية 
المــواجــهــة الــتــي خــيــم عليها الــتــعــادل 
السلبي دون أهـــداف: «فــي الاجتماع 
الفني الذي سبق المباراة قلت للاعبين 
نحن قادرون على أن نفعل شيئا، وأنا 

متفائل بذلك».
وعــن المواجهة قــال يورسيتش: 
المــبــاراة  «راضٍ عــن الأداء، قــد تــكــون 
لا تـــحـــمـــل شـــيـــئـــا مـــــن الـــجـــمـــالـــيـــات 
للمشجعين ولــكــنــهــا كــانــت مــواجــهــة 
تـــكـــتـــيـــكـــيـــة عــــالــــيــــة، وأشـــــكـــــر جــمــيــع 
اللاعبين على تنفيذ التعليمات التي 
أبلغتهم بها قبل المباراة وتحديداً في 

التدريب الأخير».
وأوضــــح يــورســيــتــش أنـــه يؤمن 
أن كرة القدم لعبة جماعية، مضيفاً: 
«لا أحب تمييز لاعب عن آخــر، ولكن 
أعتقد أن الــلاعــب نــوح المــوســى يقدم 
نفسه بصورة جيدة فقد تميز دفاعيا 
وهجوميا في المباراة وأعتقد أن يجد 
فرصة المشاركة مع المنتخب السعودي 

الــــذي ســيــشــارك فـــي نــهــائــيــات كــأس 
العالم ٢٠١٨ التي ستقام في روسيا 
صيف العام القادم»، موضحاً: «هذه 
مجرد وجهة نظر ولا تعني التدخل 
المـــدرب الأرجنتيني بيتزي  فــي عمل 
الذي يقود الأخضر السعودي فنياً».

واخــــتــــتــــم يـــورســـيـــتـــش حــديــثــه 
بالتأكيد على أن فريقه يملك مجموعة 
مميزة من الأسماء، موضحاً: «لدينا 
لاعـــبـــون مــمــيــزون وفـــريـــق متجانس 

يلعب بروح عالية وهذا الأهم».
مــــن جـــانـــبـــه، تــــراجــــع الإيـــطـــالـــي 
زاكــيــرونــي مــــدرب منتخب الإمــــارات 
فــــي الاعـــــتـــــذار عــــن حــــضــــور المـــؤتـــمـــر 
الــــصــــحــــافــــي بــــعــــدمــــا أبـــــلـــــغ المـــنـــســـق 
الإعلامي وسائل الإعلام بعدم حضور 
مــــــــدرب الأبـــــيـــــض بـــحـــجـــة الازدحـــــــــام 
المـــوجـــود فــي مــمــرات المــلــعــب المــؤديــة 
المــؤتــمــرات الصحافية في  إلـــى قــاعــة 
استاد جابر الدولي، قبل أن يتراجع 
المدرب عن قراره ويحضر عقب نهاية 
المؤتمر الصحافي لنظيره الكرواتي 
يورسيتش مدرب المنتخب السعودي.

ولــــــم يـــســـهـــب زاكــــيــــرونــــي الــــذي 
يــواجــه انــتــقــادات كــبــيــرة ولاذعــــة من 
وســائــل إعــــلام إمــاراتــيــة عــلــى النهج 
التكيتيكي الذي يطبقه مع الأبيض، 
فـــي حـــديـــثـــه، حــيــث أكــــد فـــي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي أن الــفــرصــة مــا زالـــت بين 
أيديهم وحظوظ المنتخب الإمــاراتــي 

في التأهل قائمة وقوية.
من جهته، كشف نواف التمياط 
رئــــيــــس بـــعـــثـــة المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
المــــشــــارك فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس الــخــلــيــج 

الــــعــــربــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات بــنــســخــتــهــا 
الــثــالــثــة والـــعـــشـــريـــن عـــن أن المـــبـــاراة 
كانت مختلفة عن مواجهة الافتتاح 
أمــام الكويت، موضحاً: «لكل مباراة 
ظــــروفــــهــــا وطـــريـــقـــتـــهـــا الــتــكــتــيــكــيــة، 
وأعتقد أنه كان لدينا غيابات مؤثرة 
بداعي الإصابة ورغم ذلك فأنا سعيد 
بما قدمه الأخــضــر وفــق الإمكانيات 

الموجودة لديه».
وأوضح التمياط أن غياب أحمد 
الـــفـــريـــدي عـــن مــــبــــاراة الإمـــــــارات كــان 
مؤثراً، مضيفاً: «بالتأكيد لاعب مثل 
إمــكــانــيــات أحـــمـــد الـــفـــريـــدي ســيــكــون 
غيابه مؤثرا ولكن دائما في مباريات 

المجموعات تكون أمامك فرصة كبيرة 
والأهم خلالها خطف التأهل».

إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، أكـــــــــــد الــــتــــشــــيــــكــــي 
مــيــروســلاف ســكــوب مـــدرب المنتخب 
الــجــيــدة لنظيره  البحريني معرفته 
الـــيـــمـــنـــي مــــن خــــــلال تـــولـــيـــه تـــدريـــبـــه 
قــــبــــل ثـــــلاثـــــة أعــــــــــــوام وقــــــيــــــادتــــــه فــي 
بــالــريــاض، وذلـــك خــلال  خليجي ٢٢ 
الــذي عقده أمس  المؤتمر الصحافي 
للحديث عن الجوانب الفنية المتعلقة 
بــــمــــواجــــهــــتــــه الــــيــــمــــن الــــــيــــــوم ضــمــن 

منافسات خليجي ٢٣.
وشـــــــدد ســــكــــوب عـــلـــى جـــاهـــزيـــة 
لاعبيه للمواجهة، مشيراً إلى أن فريقه 

أغلق ملف مواجهته أمام العراق التي 
انتهت بالتعادل الإيجابي ١ - ١. وبات 
تركيزه منصبا على لقاء الغد من أجل 
تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وبـــــســـــؤالـــــه عـــــن ارتــــــفــــــاع ســقــف 
الــطــمــوحــات لــــدى الــبــحــريــنــيــين بعد 
الأداء المميز في المباراة أمام العراق، 
رد ســـكـــوب: «مــــن حـــق الــجــمــهــور أن 

يكون سعيدا بهذا الأداء».
في المقابل، أكد الإثيوبي إبراهام 
مــبــراتــو مــــدرب المــنــتــخــب الــيــمــنــي أن 
فريقه لن يستسلم خلال بقية مشواره 
في بطولة كــأس الخليج، مؤكدا أنه 
سيحاول تقديم أفضل ما لديه بغض 
النظر عن فرصه عندما يواجه اليوم 

المنتخب البحريني.
وكــــشــــف مــــبــــراتــــو فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الـــــصـــــحـــــافـــــي، عــــــن إجـــــــرائـــــــه بــعــض 
التغييرات على التشكيل الأســاســي 

للفريق الذي خاض المباراة الأولى.
من جهة أخرى، أكد باسم قاسم 
الــعــراقــي أن فريقه  مــــدرب المــنــتــخــب 
سيسعى بقوة للفوز على المنتخب 
الــقــطــري فــي الــجــولــة الــتــي ستجمع 
المــنــتــخــبــين الـــيـــوم ضــمــن مــنــافــســات 

البطولة الخليجية.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الإســــبــــانــــي 
فيليكس سانشيز مـــدرب المنتخب 
القطري إن الفريق سيتحلى بأعلى 
درجــــــــــــات الــــتــــركــــيــــز لــــــــدى خـــوضـــه 
المواجهة المرتقبة اليوم أمام نظيره 
الـــعـــراقـــي فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
المــجــمــوعــات ببطولة  مــبــاريــات دور 

كأس الخليج.

يورسيتش مدرب الاخضر خلال مواجهة المنتخب الإماراتي أمس 
(تصوير: سعد العنزي)



قال إن جوائزها تقارب مليوني دولار

السليمان: البطولة العالمية للشطرنج فرصة لنشر اللعبة في السعودية
الرياض: عبد العزيز العضاضي

اعــــتــــبــــر مـــعـــتـــز الـــســـلـــيـــمـــان 
رئـــــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
لـــلـــشـــطـــرنـــج اســـتـــضـــافـــة بـــــلاده 
للبطولة العالمية للشطرنج على 
كــأس المــلــك سلمان دعــمــا كبيرا 
تــبــدو فــي الانتشار  الــتــي  للعبة 
والـــتـــوســـع فـــي مــنــاطــق المــمــلــكــة 
كافة، حيث يتزايد عشاقها من 
الــلاعــبــين والــلاعــبــات فــضــلاً عن 

المشجعين.
وكشف السليمان في حديث 
«الــشــرق الأوســــط» عن  خـــاص لـــ
تـــوجـــه بــــــلاده لـــتـــوســـيـــع دائـــــرة 
الـــلـــعـــبـــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة وزيـــــــــادة 
عــــدد مــمــارســيــهــا، ضــمــن خطة 
اســتــراتــيــجــيــة قـــائـــمـــة لــتــطــويــر 
مـــخـــتـــلـــف الألـــــعـــــاب الـــريـــاضـــيـــة 
وتــنــظــيــم بــطــولاتــهــا الإقــلــيــمــيــة 

والقارية والدولية.
وأوضــــــــح رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
السعودي للشطرنج أن البطولة 
الـــعـــالمـــيـــة والــــتــــي ســـتـــقـــام خـــلال 
الـــفـــتـــرة مــــن ٢٦ - ٣٠ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الحالي لن تكون 
مــجــرد مــنــافــســات بــين اللاعبين 
المــــــشــــــاركــــــين، حــــيــــث ســتــشــهــد 
الكثير من البرامج والفعاليات 
بمركز «ابسك» للمعارض والذي 

سيحتضن منافسات البطولة.
وشـــــــــدد الــــســــلــــيــــمــــان الــــــذي 
مـــــــارس لـــعـــبـــة الـــشـــطـــرنـــج مــنــذ 
الصغر وعــرف كنجم بــارز بها، 
عــلــى أن الــلــعــبــة تــنــمــي مــهــارات 
التفكير، وأن لديهم فــي اتحاد 
الــشــطــرنــج الــكــثــيــر مــن الــبــرامــج 
إقــامــة الأنشطة  المــتــنــوعــة منها 
والمـــســـابـــقـــات فـــي إطـــــار قــوانــين 
وأنــــظــــمــــة الــــشــــطــــرنــــج الـــــدولـــــي 
فـــي جــمــيــع أشــكــالــه مـــع تنظيم 
الــــدورات والمــحــاضــرات والعمل 
على تطوير ممارسة الشطرنج.

وأكـــــد أن الــجــمــيــع ســيــكــون 
عــلــى مــوعــد مــع الإثــــارة والمتعة 
والـــــــتـــــــاريـــــــخ حــــيــــنــــمــــا تـــنـــطـــلـــق 
مــنــافــســات الــبــطــولــة بــمــشــاركــة 
أكـــثـــر مــــن ٢٣٧ لاعـــبـــا ولاعـــبـــة، 
وميزانية ضخمة وضعت للمرة 
بــطــولات الشطرنج  فــي  الأولــــى 
وصلت إلى ما يزيد عن مليوني 
كـــثـــيـــر مــن  دولار، كـــاشـــفـــاً عـــــن 
الأمـــــور المــتــعــلــقــة بــالــبــطــولــة في 

سياق الحوار التالي:
> تم افتتاح البطولة العالمية على 
كأس الملك سلمان أمس واليوم تبدأ 

المنافسات... كيف ترون ذلك؟
نـــــــحـــــــن ســـــــــــعـــــــــــداء جـــــــدا   -
بــهــذه الاســتــضــافــة بــكــل تــأكــيــد 

وهــــي مــحــفــل عـــالمـــي وتــاريــخــي 
تــســتــضــيــفــه الـــســـعـــوديـــة لــلــمــرة 
الأولــــــى، والأجـــمـــل مـــن ذلــــك هو 
ــــتــــي تــحــمــلــه  الاســــــــم الــــغــــالــــي ال
الـــبـــطـــولـــة، فـــهـــذا المـــســـمـــى غــــالٍ 
على الجميع وسنبذل قصارى 
بـــأن تــكــون الاستضافة  جــهــدنــا 

ناجحة بكل المقاييس.
> مـــا الـــعـــوائـــد مـــن اســتــضــافــة 
مــثــل هــــذه الــبــطــولــة عــلــى الــلــعــبــة في 

السعودية؟
- بكل تأكيد استضافة هذا 
الحدث التاريخي هو دعم كبير 
لــلــعــبــة الــشــطــرنــج فـــي المــمــلــكــة، 
ونترقب مشاركة عــدد جيد من 
اللاعبين واللاعبات السعوديات 
في هذا المحفل العالمي، وهو ما 
سيعود عليهم بالفائدة المرجوة 
مــن خــلال الاحــتــكــاك مــع لاعبين 
عـــالمـــيـــين، وهـــــذا لا يــمــنــع بــأنــنــا 
سنجعل لنا بصمة إيجابية في 
تاريخ بطولة العالم بالمنافسة 
عــلــى جـــوائـــزهـــا الـــتـــي تــعــد هي 
الأعـــــلـــــى تـــاريـــخـــيـــا فـــــي جــمــيــع 
بــــطــــولات الـــشـــطـــرنـــج الــعــالمــيــة، 
حيث وصلت إلى قرابة المليوني 

دولار.
اللعبة في  مـــاذا عــن شعبية   <

المملكة؟
- الـــكـــل يــعــلــم بــــأن الاتـــحـــاد 
الــــســــعــــودي لــلــشــطــرنــج يــعــتــبــر 
حــديــث الــتــأســيــس فــكــان هــنــاك 
قبل ذلك لجنة سعودية للألعاب 
الــذهــنــيــة تــشــرف عــلــى بــطــولات 
كثيرة كانت تقام على مستوى 
امتداد  اللعبة  المملكة، فاتحاد 
لــهــا ولــنــجــاحــاتــهــا، ولا ننسى 
الدور الكبير الذي بذله تركي آل 
الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية 
الــســعــوديــة لــتــأســيــس الاتـــحـــاد 
ليكون هو المظلة الرسمية للعبة 
في البلاد، ونحن في السعودية 

نــمــلــك شــعــبــيــة مـــمـــتـــازة لــلــعــبــة 
وأعتقد من خلال فكرة تأسيس 
اتـــحـــاد ســتــزيــد الــشــعــبــيــة وهــي 
حاليا من ضمن أهدافنا لنشر 
لعبة الشطرنج في جميع مدن 

المملكة.
لــعــبــة  أن  ـــبـــعـــض  ال يـــتـــحـــدث   <
الشطرنج نخبوية يمارسها نوعية 
الذي  الــدور  معينة من المجتمع، فما 
للعبة  الجميع  لــجــذب  بــه  ستقومون 

دون استثناء؟
- لعبة الشطرنج هــي لعبة 
الإنـــــســـــان المــــفــــكــــر، ومــــــن ضــمــن 
أدوارنــــــــــــا المـــســـاهـــمـــة فـــــي بـــنـــاء 
المــــجــــتــــمــــع وتـــــطـــــويـــــر مـــــهـــــارات 
الـــتـــفـــكـــيـــر، ولـــديـــنـــا الــكــثــيــر مــن 
الأهــــــــداف والــــبــــرامــــج المــتــنــوعــة 
والمختلفة التي نطمح الوصول 

مــن خــلالــهــا إلـــى أهــــداف مهمة، 
إقــامــة الكثير مــن الأنشطة  مثل 
والــــبــــرامــــج والمــــســــابــــقــــات الــتــي 
تحمل تطبيق قــوانــين وأنظمة 
الـــشـــطـــرنـــج الــــدولــــي فــــي جــمــيــع 
أشـــكـــالـــه، مـــع تــنــظــيــم الــــــدورات 
والمـــــحـــــاضـــــرات، والــــعــــمــــل عــلــى 
تــــطــــويــــر مــــمــــارســــة الـــشـــطـــرنـــج 
والعمل على احترام قواعده، ولا 
يفوتني أيضا أن أذكر بأن لدينا 
دراســات نعمل عليها الآن نحو 
الاهــتــمــام بــالأطــفــال والناشئين 
لتطوير مــهــارات التفكير حتى 
نـــســـاهـــم فــــي بــــنــــاء جـــيـــل واعــــد 

للعبة.
> كم عدد ممارسي اللعبة في 

المملكة وما أبرز إنجازاتهم؟
- لدينا في المملكة مئات من 

اللاعبين والــلاعــبــات الممارسين 
لــلــعــبــة الـــشـــطـــرنـــج ومــســجــلــين 
لــدنــيــا فـــي الاتــــحــــاد الــســعــودي 
للشطرنج وأيــضــاً لدينا حكام 
مــعــتــمــدون، وأعــتــقــد أن بطولة 
الملك سلمان العالمية للشطرنج 
ســــتــــكــــون بــــــوابــــــة مـــهـــمـــة نــحــو 
اكتشاف أسماء سعودية بارزة 
في تاريخ اللعبة عالميا، وأعتقد 
أيضا بأننا على موعد مع أبطال 
عالم خصوصا أن البطولة تقام 
في المملكة وهي الطريق السهل 
لـــلأســـمـــاء المـــمـــيـــزة الـــتـــي كــانــت 
تـــتـــرقـــب المــــشــــاركــــة فـــــي مــحــفــل 

بحجم هذا الحدث التاريخي.
> مــــا نـــظـــرة مــمــثــلــي الاتـــحـــاد 
ــلــشــطــرنــج بـــعـــد زيـــارتـــهـــم  الـــــدولـــــي ل
الأخـــــيـــــرة الـــــريـــــاض ومـــشـــاهـــدتـــهـــم 

استعدادات البطولة؟
- هــي ليست زيــــارة واحـــدة 
فــــقــــط بـــــل عـــــــدة زيــــــــــــارات وهــــي 
مـــــــن ثــــــمــــــار مـــــــذكـــــــرة الـــــتـــــعـــــاون 
المــشــتــرك الــتــي أبــرمــهــا تــركــي آل 
الــشــيــخ رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــريــاضــة مـــع رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الـــــدولـــــي لـــلـــشـــطـــرنـــج كـــيـــرســـان 
إيــلــيــومــجــيــنــوف فـــي الــعــاصــمــة 
البريطانية لندن، وأعتقد أننا 
قادرون على إنجاح الاستضافة 
خــــاصــــة فـــــي ظـــــل الإمــــكــــانــــيــــات 
الكبيرة التي وفرتها لنا الهيئة 
العامة للرياضة، ولا أخفي على 
الــجــمــيــع أنـــنـــا تــلــقــيــنــا إشـــــادات 
كثيرة من المسؤولين في الاتحاد 
الــــدولــــي لــلــعــبــة بـــعـــد مــــا لمــســوا 
الجهود الكبيرة والمضنية من 

فرق عمل ولجان البطولة كافة 
بتوجيه مستمر من رئيس هيئة 

الرياضة.
> مـــا مــنــهــجــيــة الــعــمــل الــقــائــمــة 
لإعــــــداد أبـــطـــال فـــي الــلــعــبــة يــمــثــلــون 

السعودية في البطولات العالمية؟
- فــــي الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لــلــشــطــرنــج عــــدة بـــرامـــج ورؤى 
تم وضعها، من أهمها الالتزام 
بــــأنــــظــــمــــة وقـــــــوانـــــــين الاتـــــحـــــاد 
الـــــدولـــــي لـــلـــشـــطـــرنـــج، وتــنــمــيــة 
المدارك ببذل أقصى المجهودات 
بــالمــثــابــرة والــتــنــافــس السليم، 
واحترام المنافس، والعمل بقدر 
المــســتــطــاع لــلــنــهــوض بــالــلاعــب 
الــــســــعــــودي حـــتـــى يــتــمــكــن مــن 
تحمل المسؤولية وتمثيل بلاده 
مــــن خـــــلال بــــرامــــج المــعــســكــرات 

الداخلية والخارجية والمشاركة 
فـــي بـــطـــولات قـــويـــة فـــهـــذه أول 
الــــــخــــــطــــــوات نـــــحـــــو الـــــنـــــجـــــاح. 
والــجــمــيــع ســيــكــون عــلــى موعد 
مـــع الإثــــــارة والمــتــعــة والــتــاريــخ 
حـــيـــنـــمـــا تـــنـــطـــلـــق مـــنـــافـــســـات 
الـــبـــطـــولـــة بـــمـــشـــاركـــة أكـــثـــر مــن 
١٠٠ نجم عالمي لينضموا إلى 
جانب نحو ١٣٧ لاعبا ولاعبة، 
ومــــيــــزانــــيــــة ضـــخـــمـــة وضـــعـــت 
لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى فــــــي بــــطــــولات 
الشطرنج وصلت إلى مليوني 
دولار سعيا من الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة بـــأن تــكــون الــبــطــولــة 
نــاجــحــة بــكــل المــقــايــيــس، وهـــذا 
دليل جديد على تطور الرياضة 

في المملكة بشكل مستمر.
البطولة  > هــنــاك عــلــى هــامــش 
فـــعـــالـــيـــات وبــــرامــــج مـــتـــنـــوعـــة.. هــل 

بالإمكان الكشف عنها؟
المـــــلـــــك ســـلـــمـــان  بــــطــــولــــة   -
الــعــالمــيــة لــلــشــطــرنــج لـــن تــكــون 
مجرد منافسات بــين اللاعبين 
المــــــشــــــاركــــــين، فــــهــــنــــاك بــــرامــــج 
وفعاليات تعريفية باللعبة تم 
لــزوار البطولة، حيث  إعــدادهــا 
ســيــتــاح لــفــئــات المــجــتــمــع كــافــة 
الــبــطــولــة وفعالياتها  حــضــور 
المصاحبة التي ستقام في مركز 
(أبسك) للمعارض والمؤتمرات 
إلــى برامج تعريفية  بالإضافة 
أخــــرى لممثلي وســائــل الإعـــلام 
مــن مختلف دول العالم الذين 
سيحطون رحــالــهــا فــي مدينة 
الــحــدث  الـــريـــاض لتغطية هـــذا 
الــــريــــاضــــي الـــكـــبـــيـــر، فـــكـــل ذلـــك 
يــجــعــل مــــن هـــــذه الاســـتـــضـــافـــة 
الــتــاريــخــيــة مــحــفــلا وانــعــكــاســا 

إيجابيا بتميز الاستضافة.
تــود أن  > هل من كلمة أخيرة 

تضيفها؟
بـــتـــنـــظـــيـــم هــــذا  - ســــــعــــــداء 
المحفل العالمي كحدث تاريخي 
الــشــكــر  نـــــوعـــــه، وكــــــل  مـــــن  أول 
لـــكـــل المــــســــؤولــــين عـــلـــى ثــقــتــهــم 
فـــي شــخــصــي كــرئــيــس لاتــحــاد 
الشطرنج، ولا يفوتني أيضاً أن 
أتــقــدم بالشكر إلــى كــل الجنود 
الــتــي تــقــف بجانبي  المــجــهــولــة 
بــــدايــــة بـــــدعـــــوات والــــــدتــــــي، ثــم 
بـــالـــزمـــلاء الأعـــــــزاء فـــي مجلس 
إدارة الاتحاد متمثلا في نائب 
الرئيس أحمد البلالي وأعضاء 
المجلس لامــا الــســديــري ورامــي 
الــطــاســان وأمــــين عـــام المجلس 
ياسر العتيبي فجهودهم كبيرة 
جـــــدا فــــي هـــــذا المـــحـــفـــل الــعــالمــي 
وأيــــضــــا الـــــزمـــــلاء فــــي الــلــجــنــة 

الأولمبية وشركة صلة.
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مواجهات مرتقبة في نصف النهائي... وجائزة البطل ١٠ ملايين ريال سعودي

الهلال يستهل رحلة الدفاع عن لقبه أمام هجر في كأس الملك
الرياض: عماد المفوز

يستهل فريق الهلال مشوار 
الدفاع عن لقبه كبطل لكأس خادم 
الحرمين الشريفين، فــي نسخته 
الجديدة بمواجهة سهلة، حيث 
ســيــلــتــقــي ضــيــفــه هـــجـــر المــنــتــمــي 

لدوري الدرجة الثانية.
الـــــــ٣٢  قــــرعــــة دور  وأســـــفـــــرت 
لـــلـــبـــطـــولـــة الــــتــــي ســـحـــبـــت أمــــس 
بــــحــــضــــور عــــــــــادل عــــــــزت رئـــيـــس 
الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي، وعــبــد الإلـــه 
مـــؤمـــنـــة الأمــــــين الــــعــــام لـــلاتـــحـــاد، 
ولــــــؤي الــســبــيــعــي رئـــيـــس لــجــنــة 
المــســابــقــات، عــن مــواجــهــة الأهــلــي 
وصـــيـــف الـــبـــطـــل لــــنــــادي الــشــعــلــة 
المـــحـــتـــرفـــين  الــــغــــائــــب عـــــن دوري 
السعودي، منذ هبوطه في موسم 

.٢٠١٤ - ٢٠١٥
وحــــصــــد الـــــهـــــلال الـــثـــنـــائـــيـــة 
المــحــلــيــة فـــي الـــســـعـــوديـــة المــوســم 
المـــاضـــي، بــتــتــويــجــه بــلــقــب كــأس 
الملك عقب فوزه على الأهلي ٣ - ٢ 
في المباراة النهائية التي أقيمت 
في مايو (أيار) الماضي. كما توج 
الهلال بطلا لدوري المحترفين في 

الموسم ذاته على حساب الأهلي.
وتـــــم تــقــســيــم الأنـــــديـــــة أمـــس 
خلال القرعة إلى ثلاثة مستويات، 
ضــم المــســتــوى الأول أربــعــة فــرق، 
وهــي الهلال وصيف بطل دوري 
أبــطــال آســيــا، والأهــلــي، والنصر، 
والاتحاد، أصحاب المراكز الأربعة 
الأولى في دوري المحترفين الموسم 

الماضي.
الـــ١٠ المتبقية  وجــاءت الفرق 
المـــحـــتـــرفـــين،  تـــرتـــيـــب دوري  فــــي 
إضافة للفريقين الهابطين الموسم 
الماضي، وهما الوحدة والخليج، 
الــثــانــي. أما  ضمن فــرق المستوى 
المستوى الثالث فشمل فرق دوري 
الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة كـــلـــهـــا، إضـــافـــة 
لفريقي الزلفي والباحة المتأهلين 
الــدرجــتــين  مـــن تــصــفــيــات دوري 

الثالثة والرابعة.
الــزلــفــي،  الــنــصــر مــع  ويلتقي 
فـــي حـــين يـــواجـــه الاتــــحــــاد فــريــق 

الكوكب. كما سيلعب الاتفاق أمام 
الــطــائــي، والــشــبــاب أمـــام نــجــران، 
والقادسية أمام جدة، والرائد أمام 

النهضة.
وفي بقية المباريات، سيلتقي 
الوحدة مع النجوم، والفيصلي مع 
الوطني، والقيصومة في مواجهة 
الـــفـــيـــحـــاء، والـــفـــتـــح فـــي مــواجــهــة 
الحزم. كما أسفرت القرعة كذلك 
حد مع العروبة، والباحة 

ُ
عن لقاء أ

أمـــــــام الـــخـــلـــيـــج، فـــيـــمـــا ســيــلــتــقــي 
المجزل نظيره الباطن، والتعاون 

سيواجه ضمك.
وستقام مباريات هذا الدور 
خـــلال الــفــتــرة مــن ٣ إلـــى ٦ يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وذكر الاتحاد السعودي على 
حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر» أن بطل 
كـــــأس المـــلـــك ســيــحــصــل عـــلـــى ١٠ 
ملايين ريال (٢٫٦٦ مليون دولار) 
الــوصــيــف على  بينما سيحصل 

خمسة ملايين ريال.
وشــــــهــــــدت مــــــراســــــم الــــقــــرعــــة 
حضورا ضعيفا من قبل ممثلي 
الأنـــــديـــــة، إذ لــــم يـــتـــجـــاوز الـــعـــدد 
تسعة مــن أصــل ٣٢ نــاديــا، وأبــرز 
الحاضرين الهلال بطل النسخة 
المـــاضـــيـــة، والأهـــــلـــــي، والاتــــحــــاد، 
والــشــبــاب، والــنــصــر، والــفــيــحــاء، 

والفيصلي، والتعاون، والزلفي.
ولــــن تــشــهــد الأدوار الأولــــى 
لــلــبــطــولــة مــواجــهــة مــبــاشــرة بين 
فـــــرق الــــهــــلال والأهــــلــــي والــنــصــر 
فـــي دور الأربـــعـــة،  والاتــــحــــاد، إلا 
حـــيـــث يــلــتــقــي الأهــــلــــي والــــهــــلال، 
بينما يواجه النصر الاتحاد في 
الدور ذاته، في حال تأهلهم لهذا 

الدور.
بـــطـــل  وتـــــــأكـــــــد رســـــمـــــيـــــاً أن 
المــســابــقــة فـــي نــســخــتــهــا الــقــادمــة 
سيشارك مباشرة في دوري أبطال 
آسيا ٢٠١٩، وكذلك سيكون طرفاً 
أولاً فــي نهائي كــأس ولــي العهد 

في الموسم المقبل.
مـــن جــانــبــه، أكـــد عــــادل عــزت 
رئــيــس اتــحــاد الــكــرة، أن البطولة 
تــظــل أغـــلـــى الـــبـــطـــولات، وتــحــمــل 

تــاريــخــاً كــبــيــراً لــجــمــيــع الأنـــديـــة، 
مضيفاً: «الــيــوم نعيش فــي فترة 
ذهبية، بدعم من خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين وولـــــي عـــهـــده الأمــــين، 
فـــي فــتــرة تــحــول كــبــيــرة يــرأســهــا 
المستشار تركي آل الشيخ رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
للرياضة، وأتمنى لجميع الفرق 
التوفيق في مسار البطولة وبقية 

المسابقات».
مـــن جــهــتــه، أشـــــار عــبــد الإلـــه 
مــؤمــنــة أمــــين عــــام اتـــحـــاد الـــكـــرة، 
إلــــــى أن الـــبـــطـــولـــة تـــعـــد مــــن أهـــم 
الــــبــــطــــولات الــــســــعــــوديــــة، كــونــهــا 
تــحــمــل اســـمـــا غــالــيــا عــلــى قــلــوب 

جـــمـــيـــع الــــســــعــــوديــــين، وتــعــتــبــر 
تــكــريــمــا لــجــمــيــع الــريــاضــيــين مع 

ختام الموسم الرياضي.
وأضـــاف مــؤمــنــة: «بــطــل هذه 
المــســابــقــة سيحصل عــلــى مـــردود 
مادي كبير لم يحصل في تاريخ 
المــســابــقــات الــســعــوديــة، وهــــذا إن 
دل فإنما يدل على أهمية وقيمة 
الــريــاضــة الــســعــوديــة، والاتـــحـــاد 
الــســعــودي حــريــص كـــل الــحــرص 
على رفع القيمة التسويقية خلال 
الأعوام القادمة التي ستشهد عملا 

كبيرا في التنظيم والمسابقات».
اتــــحــــاد  وشـــــــــدد مــــؤمــــنــــة أن 
الــــكــــرة مـــنـــح كــــافــــة الـــصـــلاحـــيـــات 

لــــلــــجــــان الـــقـــضـــائـــيـــة فـــــي إنــــهــــاء 
وســرعــة تطبيق العقوبات، وفق 
اللوائح والأنظمة، التي وصفها 
مــؤمــنــة بــأنــهــا أفــضــل مــمــا كــانــت 
الــســابــق، مضيفاً: «أصبحت  فــي 
المــواد وتفسيراتها صريحة، ولا 
يوجد لغط، وستشاهدون بداية 
مــن المــوســم الــقــادم اكتمال جميع 
الــــــلــــــوائــــــح، وســــتــــكــــون واضــــحــــة 
لـــلـــجـــمـــيـــع والأنــــــديــــــة والأطـــــــــراف 
ذات العلاقة، وهــذا سيساهم في 
الــقــضــايــا عــلــى الأنــديــة،  تقليص 
وبالتالي سيسهل عمل أي لجنة».

وأضاف: «القضايا الخارجية 
خفت عما كانت عليه في السابق، 

ويوجد فريق عمل برئاسة عضو 
بـــاتـــحـــاد الــــكــــرة، ويـــبـــذل جــهــودا 
كبيرة مع زملائه في متابعة كل 
ما يتعلق بملف القضايا، وتعاون 
الأندية، ومعرفة الالتزامات التي 

عــلــيــهــا، وحــرصــهــا عــلــى تــســديــد 
الديون».

واستطرد أمين اتحاد الكرة: 
المــادي يعني لنا الكثير،  «الوعي 
ولا بد أن يكون هنالك وعي مادي 

لدى إدارات الأندية، وأنا واثق بأنه 
خلال فترة وجيزة لن تكون هنالك 
قضايا سعودية في (الفيفا) ولكن 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــجــب أن يعلم 
الجميع أن أغلب الأندية في العالم 
لديها ميزانيات ضخمة، وتجد 

لديها قضايا، وهذه كرة القدم».
وأوضـــــــــح أمــــــين عــــــام اتـــحـــاد 
الــــكــــرة، أن مـــلـــف قــضــيــة الـــلاعـــب 
مــــحــــمــــد الـــــعـــــويـــــس أقــــــفــــــل، وتــــم 
تطبيق العقوبات بقرار من لجنة 
الانــــضــــبــــاط عـــلـــى الأطـــــــــراف ذات 

العلاقة.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــه قــــــــــال فـــيـــصـــل 
الفرشان، إداري فريق الهلال: «إن 
قــرعــة الـــكـــؤوس دائــمــاً مــا تحدث 
فيها مفاجآت، ولم نشاهدها في 
هذه القرعة التي أعتقد أنها جاءت 
متوازنة، ويجب أن يبدأ الإعــداد 
لــجــمــيــع الـــفـــرق دون الــنــظــر إلــى 
الأسماء. إذا أرادت أن تنافس على 
الــذي بحمل اسما  تحقيق اللقب 
غاليا علينا، ونسعى للمحافظة 
عـــلـــى الـــلـــقـــب بـــعـــد أن وفـــقـــنـــا فــي 

تحقيقه الموسم الماضي».
بــــــــدوره، أكـــــد مــحــمــد شــلــيــه، 
فــــــريــــــق  إداري 
أن  الأهــــــــــــــــــلــــــــــــــــــي، 
«مـــــــــــــــبـــــــــــــــاريـــــــــــــــات 
الكؤوس لا يوجد 
فيها فريق سهل، 
وعــــلــــيــــك احـــــتـــــرام 
الــــــخــــــصــــــم حـــتـــى 
تـــــــصـــــــل لـــــلـــــهـــــدف 
الــــــذي تــســعــى لـــه، 
وأعتقد أن القرعة 
كـــــــانـــــــت مـــنـــصـــفـــة 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــنــــا، 
كــــونــــنــــا ســنــلــعــب 
فــــي دور الأربـــعـــة 
أمام فريق الهلال، 
فــــي حـــــال تـــجـــاوز 
الفريقان مبارياتهم 
في الأدوار التمهيدية، وستكون 
هذه المباراة هي المحك الرئيسي، 
أنــهــا صــعــبــة، خــاصــة أنها  وأرى 

ستلعب في الرياض».

خلال سحب اسم فريق الهلال في قرعة كأس الملك أمس (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

توزيع الأندية في دور الـ٣٢ («الشرق الأوسط»)

التجهيزات الأخيرة للبطولة (الهيئة العامة للرياضة) 

معتز السليمان 
(«الشرق الأوسط») 
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مانشستر يونايتد وتشيلسي يتطلعان للتعويض على حساب بيرنلي وبرايتون اليوم

سيتي يلتقي نيوكاسل غداً بهدف إنهاء العام بأفضل طريقة
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــتــــطــــلــــع مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
لـــلاحـــتـــفـــال بـــأعـــيـــاد نـــهـــايـــة الــســنــة 
بـــأحـــلـــى طــــريــــقــــة، فـــــي حـــــين يــتــعــين 
على مانشستر يونايتد وتشيلسي 
نسيان الفرملة السابقة والعودة إلى 
سكة الانتصارات اليوم في المرحلة 
العشرين من الدوري الإنجليزي لكرة 

القدم.
وحــــــقــــــق مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
المـــتـــصـــدر (٥٥ نـــقـــطـــة) فــــي المــرحــلــة 
الــســابــقــة الـــفـــوز الــســابــع عــشــر على 
الـــتـــوالـــي بــقــيــادة مـــدربـــه الإســبــانــي 
جوسيب غوارديولا، في حين تعادل 
يونايتد الثاني (٤٢ نقطة) مع ليستر 
سيتي (٢ - ٢)، وتشيلسي الثالث (٣٩ 

نقطة) مع ايفرتون (صفر - صفر).
وســيــحــاول «ركـــاب المــقــصــورة» 
الــثــانــيــة فــي قــطــار الـــــدوري المــمــتــاز، 
الـــرابـــع (٣٥)، وتــونــتــهــام  لــيــفــربــول 
الــخــامــس (٣٤)، وآرســنــال الــســادس 
الــقــيــام بما يلزم  (بــالــرصــيــد نفسه) 
بدءاً من هذه المرحلة لبقاء أحد الفرق 
الثلاثة فــي قائمة «الأربــعــة الكبار» 

المؤهلة إلى مسابقة دوري 
أبطال أوروبا.

ويــــبــــدأ الــنــصــف 
الـــثـــانـــي مــــن المـــوســـم 

الـــيـــوم تــزامــنــا مع 

تـــبـــادل  (يــــــوم  «الـــبـــوكـــســـيـــنـــج داي» 
صــــــــــنــــــــــاديــــــــــق الـــــــــــهـــــــــــدايـــــــــــا فــــي 
الكريسماس)، بلقاء مانشستر 
يونايتد مــع بيرنلي توتنهام 
مع ساوثهامبتون وتشيلسي 
مــــــــــع بـــــــــرايـــــــــتـــــــــون وويـــــــســـــــت 
بــرومــويــتــش ألــبــيــون مع 
إيــــفــــرتــــون وواتـــــفـــــورد 
مـــــع لـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
وهــيــدرســفــيــلــد مع 
ســــــــتــــــــوك ســــيــــتــــي 
وبــــــــــورنــــــــــمــــــــــوث 
مـــــــــع وســـــتـــــهـــــام 
ولــــــــيــــــــفــــــــربــــــــول 
مـــــــع ســــــوانــــــزي 
ســــــــــــــيــــــــــــــتــــــــــــــي. 
وتـــــــســـــــتـــــــأنـــــــف 
مـــــــــــــبـــــــــــــاريـــــــــــــات 
المـــــرحـــــلـــــة غـــــــداً، 
بلقاء نيوكاسل 
مـــــــع مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي، والخميس 
بــمــواجــهــة كريستال 

بالاس مع آرسنال.
ويـــــــبـــــــدو ســـيـــتـــي 
عـــصـــيـــاً عـــلـــى الــهــزيــمــة 
قياساً على الأداء والنتائج 
الرائعة، وهو مرشح لتجاوز 
نــــيــــوكــــاســــل الــــخــــامــــس عــشــر 
نــــقــــطــــة)، ولا ســـيـــمـــا بــعــد   ١٨)
الاســتــعــراض الكبير والرباعية 
الــنــظــيــفــة فـــي مـــرمـــى بــورنــمــوث 
الوافد الجديد السبت في المرحلة 
الــتــي جعلته يبتعد ١٣  السابقة 

نقطة عن جاره يونايتد.
ويـــــبـــــدو رجـــــــــال غــــــوارديــــــولا 
مـــصـــمـــمـــين عــــلــــى كــــســــر الــــرقــــم 
القياسي في عدد الانتصارات 
المسجلة في إحدى البطولات 
الأوروبـــيـــة الــخــمــس الــكــبــرى، 

المــــدرب الإســبــانــي هو  ولا سيما أن 
نــفــســه صـــاحـــب هـــــذا الــــرقــــم عــنــدمــا 
قــاد بــايــرن ميونيخ الألمــانــي إلــى ١٩ 

انتصاراً في ٢٠١٤.
الــهــدف، يتعين  ولتحقيق هـــذا 
عــلــى ســيــتــي تــخــطــي الــعــقــبــة الأولـــى 
المتمثلة في نيوكاسل قبل مواجهة 
خــصــمــين فـــي مــتــنــاول الــيــد نــظــريــاً، 
أولــهــمــا كــريــســتــال بــــالاس الــســادس 
عشر في المرحلة الحادية والعشرين 
(نهاية الأسبوع الحالي) على أن يبدأ 
الــجــديــدة ٢٠١٨ فــي الأول من  السنة 
يناير (كانون الثاني) ضد واتفورد 

العاشر.
وإلـــــــى جــــانــــب إحــــكــــام قــبــضــتــه 
على صـــدارة الـــدوري المــمــتــاز، تأهل 
سيتي إلى دور الستة عشر بدوري 
أبــطــال أوروبـــا والـــدور قبل النهائي 
بكأس رابــط المحترفين الإنجليزية، 
ويستهل شمواره في كأس الاتحاد 

الإنجليزي في يناير المقبل.
وربـــمـــا لـــم يــنــســاق غــــوارديــــولا 
لــلــحــديــث كـــثـــيـــراً عــــن تــكــهــنــات فـــوز 

فريقه بالألقاب الأربعة، لكن التوازن 
الذي يحققه الفريق في المنافسة على 
مختلف الجبهات، يشير إلى أن أي 
إنــــجــــاز لــلــفــريــق هـــــذا المــــوســــم لــيــس 

مستبعداً.
ومـــــن بــــين الإنـــــجـــــازات المــتــاحــة 
أمام مانشستر سيتي، تحطيم الرقم 
القياسي المسجل باسم تشيلسي في 
مــوســم ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ عــنــدمــا حصد 
بــالــدوري الممتاز،  إجمالي ٩٥ نقطة 
كــمــا أنـــه ربــمــا يــكــرر إنــجــاز آرســنــال 
في ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ عندما حافظ على 
ســـجـــلـــه خـــالـــيـــاً مــــن الــــهــــزائــــم طــــوال 

الموسم.
ونجح غوارديولا في أن يضفي 
أسلوبه المميز على أداء سيتي، الذي 
يتسم بالتمريرات السريعة وسهولة 
الوصول إلى مرمى المنافس، كما أن 
قـــدرة فــي التعامل مع  الفريق أظــهــر 
الضغوط من خــلال حسم المباريات 
بأهداف متأخرة حتى في حالة عدم 

الظهور بأفضل مستوياته.
الــكــبــار  الـــلاعـــبـــون  كــــذلــــك، أدى 

أمــثــال سيرجيو أغــويــرو  بــالــفــريــق، 
وديــفــيــد سيلفا وكيفن دي بــرويــن، 
بأفضل مستوياتهم، وكانت المفاجأة 
في تحول رحيم ستيرلينغ من جناح 
يــجــد صــعــوبــة فـــي الــتــســجــيــل، إلــى 
هداف بارز وقد سجل حتى الآن ١٢ 
هدفاً في الدوري ليكون الرقم الأفضل 

في مسيرته.
وأثـــــــــنـــــــــى غـــــــــــــوارديـــــــــــــولا عـــلـــى 
ســتــيــرلــيــنــغ قـــائـــلاً: «بـــالـــكـــرة أو من 
دونها، هو لاعب يقدم أداء هجومياً 
خطيراً... أنا معجب للغاية بالطريقة 
التي يتطور بها كلاعب. فهو يعرف 
متى يكون عليه المراوغة، ومتى يجب 
عليه الــتــمــريــر. وكـــان مــن قــبــل يركز 
على المراوغة فقط، وهذا كان خطأ».

ومــع ذلـــك، يــبــدو أن غــوارديــولا 
ليس في حاجة إلى التذكير بأنه لم 
يفز بشيء بعد مع مانشستر سيتي، 
كما هو الحال بالنسبة لقائد الفريق 

فينسنت كومباني.
وأكـــــــد كـــومـــبـــانـــي أنـــــه لا يــهــتــم 
بـــســـمـــاع المــــقــــارنــــات بـــــالأرقـــــام الــتــي 

حققها آرسنال وتشيلسي، كما أنه لا 
يهتم كثيراً بأرقام السيتي الذي توج 
بــالــدوري المــمــتــاز فــي ٢٠١٢ و٢٠١٤، 
وأوضـــــح: «ســأتــحــدث عــن ذلـــك فقط 
عندما يتوج الفريق بشيء بالفعل».

وأكد كومباني، أن الفريق يركز 
فــــي كــــل مــــبــــاراة عـــلـــى حــــــدة، ويـــقـــدم 
مــســتــويــات جــيــدة بــالــفــعــل، لــكــنــه لم 

يحسم أي لقب بعد.
فــــي المــــقــــابــــل، يــــبــــدو أن مـــدربـــاً 
يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو 
وتشيلسي الإيطالي أنطونيو كونتي 
أمضيا إجازة أعياد الميلاد إلى جانب 
اللاعبين لتلقينهم الدروس في كيفية 
استعادة طريق الفوز بعد التعادل 

في المرحلة السابقة.
وآثــار تعادل ليستر في الوقت 
بــــــــدل الـــــضـــــائـــــع حـــفـــيـــظـــة وغـــضـــب 
الـــذي وصـــف أداء لاعبيه  مــوريــنــيــو 
«الــطــفــولــي فــي مـــبـــاراة مــن السهل  بـــ

الفوز بها».
لكن مهمة مورينيو ورجاله لن 
تــكــون ســهــلــة فـــي مــواجــهــة الضيف 

بـــيـــرنـــلـــي، إحــــــدى مـــفـــاجـــآت المـــوســـم 
والـــــــذي يــحــتــل المــــركــــز الـــســـابـــع (٣٢ 
نقطة). وأكد لاعب الوسط الإسباني 
خوان ماتا، صاحب ثنائية يونايتد 
في مرمى ليستر، أنه يتوقع رداً قوياً 
على فقدان النقطتين عندما يواجه 

فريق «الشياطين الحمر» بيرنلي.
وقـــــــال: «حــصــلــنــا عـــلـــى نــقــطــة، 
لكن التعادل (مع ليستر) كان بطعم 
الهزيمة؛ لأننا كنا قريبين من الفوز. 
كــانــت لــديــنــا الــفــرصــة لــقــتــل المــبــاراة 
وكانوا ناقصي الصفوف» في إشارة 
إلى طرد لاعب الوسط الغاني دانيال 

إماراتي في الدقيقة الـ٧٣.
وأضاف: «علينا أن نحافظ على 
ربــاطــة جــأشــنــا. إنــهــا فــتــرة المــيــلاد، 
وعلينا أن نلعب كل يومين أو ثلاثة 
أيــــام. إنــنــا غــاضــبــون، لــكــن يــجــب أن 
نلتزم الهدوء ونفكر بالمباراة المقبلة، 

وأن ننهيها بشعور أفضل».
بــدوره، ينتظر تشيلسي عودة 
الـــفـــارو مـــوراتـــا بـــفـــارغ الــصــبــر بعد 
غياب المهاجم الإسباني عن المباراة 

مــع إيــفــرتــون بسبب الإيــقــاف، حيث 
يـــأمـــل كــونــتــي أن يــســتــعــيــد الــفــريــق 
على ملعبه ستامفورد بريدج وزنه 
الهجومي وإلحاق الهزيمة بالضيف 
برايتون الوافد الجديد إلى الدوري 
الممتاز وصاحب المركز الثاني عشر 

(٢١ نقطة).
وتـــشـــتـــد المـــنـــافـــســـة بــــين الـــفـــرق 
الثلاثة التالية من أجل المقعد الرابع 
أبـــطـــال  إلـــــى دوري  المــــؤهــــل  الأخــــيــــر 
أوروبــــــــا، وســـتـــكـــون مـــبـــاريـــات هــذه 
الفرق في المراحل اللاحقة عبارة عن 

بطولة مصغرة بحد ذاتها.
واســــتــــطــــاع تـــوتـــنـــهـــام بـــفـــوزه 
بـــيـــرنـــلـــي (٣- صــفــر)  الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى 
كسب نقطتين على حساب منافسيه 
ليفربول وآرسنال اللذين تعادلا (٣ - 
٣)، فأصبح على بعد نقطة من الأول 

وتقدم بفارق الأهداف على الثاني.
ويـــــــســـــــتـــــــضـــــــيـــــــف تــــــوتــــــنــــــهــــــام 
ســاوثــهــامــبــتــون الـــثـــالـــث عــشــر (١٩ 
نقطة)، وعين هدافه هاري كين على 
تــحــقــيــق أكـــثـــر مــــن الــــفــــوز والـــنـــقـــاط 
الــــثــــلاث. فــبــعــد ثــلاثــيــتــه فـــي مــرمــى 
إلــى الهدف  بيرنلي هدفه ووصــولــه 
الــــــــ٥٣ فــــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات فــي 
الــتــفــوق على  عـــام ٢٠١٧، يــريــد كــين 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي نجم 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، صـــاحـــب ٥٤ 
هدفاً. والأهــم بالنسبة إلــى كين هو 
فض الشراكة مع منافسه على صدارة 
تــرتــيــب هــدافــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــصــــري مــحــمــد صـــــلاح (١٥ هــدفــاً 
الــذي يستضيف فريقه  لكل منهما) 
ليفربول متذيل الترتيب ســوانــزي 

سيتي.
وحـــث مـــدرب لــيــفــربــول الألمــانــي 
يــورغــن كــلــوب لاعبيه على ضــرورة 
الــتــركــيــز عــلــى الآمـــــال والــطــمــوحــات 
الــغــيــابــات الكثيرة  الأوروبـــيـــة، رغـــم 
فــي صــفــوف الــفــريــق «الأحـــمـــر» بــدءاً 
من القائد جــوردان هندرسون الذي 
أصـــيـــب فـــي المــــبــــاراة ضـــد آرســـنـــال، 
مـــرورا بالإسباني ألبرتو مورينو، 
وانــتــهــاء بــنــايــثــانــيــال كـــلايـــن. وقـــال 
إلــى دوري  كلوب: «علينا أن نتأهل 
أبطال أوروبا، علينا أن ننهي الموسم 
في أعلى ترتيب ممكن. نتطلع إلى 
الرابع هذا  المركز الثاني، الثالث أو 
المــوســم. إنـــه مــوقــع رائــــع. هـــذا ليس 
حلماً رائعاً، وإنما موقع رائــع. إننا 
نعمل من أجل هذا الهدف وعلينا أن 

نثبت ذلك».
وتـــــوقـــــع كـــــلـــــوب: «بـــاســـتـــثـــنـــاء 
مانشستر سيتي وربما بنسبة أقل 
مانشستر يونايتد، لا يستطيع أي 

فريق آخر أن يأمل بإحراز اللقب».
في المقابل، سيغيب عن آرسنال 
فــــي الــــدربــــي الـــلـــنـــدنـــي مــــع مــضــيــفــه 
كـــريـــســـتـــال بــــــــالاس إحــــــــدى أوراقــــــــه 
الرابحة والمتمثلة بالمهاجم الفرنسي 
أوليفيه جيرو الذي أصيب الثلاثاء 
الماضي في المباراة ضد وستهام (١ 
- صفر) في فخذه اليمنى، وسيغيب 

نحو ستة أسابيع.

لاعبو مانشستر سيتي مرشحون لإنهاء العام برقم قياسي من الانتصارات (رويترز)

مورينيو مستاء 
من إهدار لاعبيه 
الفرص السهلة 

(رويترز)

أوروغواي تأمل التصدي للهجرة المبكرة للمواهب الكروية
مونتفيديو: «الشرق الأوسط»

مــثــلــمــا تـــبـــرز أوروغــــــــــواي ضـــمـــن أكــبــر 
مصدري اللحوم وفول الصويا في العالم، 
دأبت كرة القدم في هذه الدولة على تصدير 
كــثــيــر مــن المـــواهـــب الــكــرويــة إلـــى كــل أنــحــاء 

العالم.
وبقدر ما يجلب رحيل هــؤلاء النجوم 
إلى دول أخرى الأموال إلى أندية أوروغواي، 
بـــقـــدر مـــا يــســهــم هــــذا فـــي تــفــريــغ فــــرق هــذه 

الأندية من المواهب والمهارات.
ويــــرغــــب المــــســــؤولــــون عــــن كــــــرة الـــقـــدم 
بأوروغواي في تغيير هذا النموذج وإعادة 
تقييم اللعبة الشعبية الأولى في هذا البلد 

والعمل على دعم بطولة الدوري المحلي.
أنــديــة أوروغــــواي بميزانيات  وتحظى 
صــغــيــرة تـــأتـــي مــعــظــمــهــا مـــن حـــقـــوق الــبــث 
التلفزيوني التي تقدمها شركة «تينفيلد» 

أو من بيع اللاعبين.
واعترف كارلوس فالديز رئيس اتحاد 
كـــرة الــقــدم فــي أوروغــــــواي، فــي تصريحات 
صحافية بأنه «طبقاً للنموذج الحالي، من 

الصعب أن تحظى بطولة الدوري المحلية 
بـــطـــابـــع المـــنـــافـــســـة ولا يـــمـــكـــن تــطــويــر 

الاستادات».
وصـــــــــــدرت أوروغــــــــــــــــواي ٢٦٤ 

إلــى بطولات دوري أخرى  لاعباً 
المـــركـــز  فــــي  لـــتـــأتـــي  فــــي ٢٠١٦ 
الـــــثـــــانـــــي عــــشــــر بــــــين الــــــــدول 
الأكثر تصديراً للاعبي كرة 

القدم على مستوى العالم 
والـــثـــالـــثـــة عـــلـــى مــســتــوى 

أميركا الجنوبية.
وبــــــلــــــغ إجــــمــــالــــي 
مــــــــا حـــــصـــــلـــــت عـــلـــيـــه 
أنــديــة أوروغــــواي من 
بــيــع هــــؤلاء الــلاعــبــين 

دولار،  مــــلــــيــــون   ٣. ٧٨
نظراً لرحيل معظم هؤلاء 

اللاعبين في سن مبكرة للغاية فيما يعرف 
«بالهجرة المبكرة».

وكشفت شركة للخدمات الاستشارية، 

تعاقد معها الاتحاد أخيراً، أن عائدات كرة 
القدم الأوروغويانية تبلغ ٥٠ مليون دولار 

سنوياً.
ومن خلال هذه البيانات، أعلن مسؤولو 
اللعبة في هذا البلد أنهم سيطلبون إعادة 
التفاوض بشأن العقد المبرم مع «تينفيلد» 
الــتــي تــدفــع إلــيــهــم ٨. ١١ مــلــيــون دولار فقط 
سنوياً. وقـــال فــالــديــز: «بــهــذه الــعــائــدات، لا 
يمكن الإبقاء على المدارس... لا يمكن الحفاظ 

على أي لاعب شاب، خصوصاً في 
ظل الرواتب الضعيفة المقدمة 

إلـــى الــلاعــبــين». وأضــــاف: 
«نــــــــحــــــــن أمــــــــــــة مــــــصــــــدرة 
للاعبي كرة القدم بشكل 
واضح. ولكن من الممكن 
أن نجعل عملية تصدير 

الـــــــلاعـــــــبـــــــين أكـــــثـــــر 
تنظيماً 

وطبقاً لخطة موضوعة وليست ناجمة عن 
الضرورة وحاجة الأندية للمال. يمكننا هذا 

من خلال زيادة عائدات الأندية».
وأوضح: «إذا تقاضى اللاعبون الشبان 
هـــنـــا رواتـــــــب أفــــضــــل، لــــن تــغــريــهــم الــعــقــود 
الأوروبــــيــــة أو الـــســـوق المــكــســيــكــيــة بــدرجــة 

الإغراءات الحالية نفسها».
وأكـــــد فــالــديــز أن أوروغــــــــواي يــجــب أن 
«تــضــع نظاماً جــديــداً حتى تصبح بطولة 
الـــــدوري المــحــلــيــة أكــثــر قـــدرة عــلــى المنافسة 
وتدر عائدات أكبر للحفاظ تدريجياً على 
لاعبي الأندية بشكل أكبر وعدم رحيلهم 
عــن صــفــوف الأنــديــة وهـــم لا يــزالــون في 
مرحلة النشء (١٤ أو ١٥ أو ١٦ عاماً). إذا 
رحلوا عن أنديتهم وهم في الثامنة عشرة 
من عمرهم، سيكون هذا بمقابل مالي أكبر 

يستطيع تغيير وضع الأندية».
وأصــبــحــت الــهــجــرة المــبــكــرة لــلــمــواهــب 
الكروية قضية يومية ومستمرة في كرة 

القدم بأوروغواي.
وعلى سبيل المثال، خاض لويس 
ســـــــواريـــــــز نــــجــــم هـــــجـــــوم مــنــتــخــب 
أوروغـــــــــــواي مـــوســـمـــاً واحــــــــداً فــي 
صــفــوف نــاســيــونــال مونتفيديو 
قــــبــــل الــــرحــــيــــل إلـــــــى أوروبــــــــا 
لــيــبــدأ مــســيــرتــه  فـــي ٢٠٠٦ 
الاحــتــرافــيــة الــتــي شهدت 
تــــــنــــــقــــــلــــــه بــــــــــــين أنــــــــديــــــــة 
غــــرونــــيــــنــــغــــن وأيــــــاكــــــس 
الـــهـــولـــنـــديـــين ولـــيـــفـــربـــول 
الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

وعـــــــــاد لاعــــــبــــــون آخـــــــــــرون إلـــــــى أنــــديــــة 
الــكــرويــة  أوروغــــــواي فــي خــريــف مسيرتهم 
وبدافع عشقهم فقط للأندية التي استهلوا 
فيها مسيرتهم. وعلى سبيل المثال، يستعد 
نــجــم كــــرة الـــقـــدم الأوروغــــويــــانــــي الــشــهــيــر 
دييجو فورلان (٣٨ عاماً)، إلى ارتداء قميص 
المــوســم  بــيــنــيــارول مونتفيديو مــجــدداً فــي 
المقبل، وذلك بعد عامين من الغياب تقريباً 
عن الملاعب، إذ انتقل في ٢٠١٦ إلى مومباي 
سيتي الهندي، لكنه شــارك مع الفريق في 

عدد قليل للغاية من المباريات.

سواريز 
أحد مواهب 

أوروغواي التي 
هاجرت لأوروبا 
مبكراً (أ.ف.ب)

الأنظار تترقب ديربي الجارين ميلان والإنتر غداً

لاتسيو يواجه فيورونتينا في ربع نهائي كأس إيطاليا
روما: «الشرق الأوسط»

تتجه الأنظار غدا إلى ملعب 
«سان سيرو» في ميلانو لمتابعة 
ديــــربــــي الـــجـــاريـــن مـــيـــلان وإنـــتـــر 
مـــيـــلان فـــي الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم.
الـــدور ربــع النهائي  ويفتتح 
الـــــيـــــوم بـــلـــقـــاء لاتـــســـيـــو وصـــيـــف 
بطل النسخة الأخيرة مع ضيفه 
فيورونتينا، ويستكمل الأسبوع 
المقبل بلقاء نــابــولــي مــع أتلانتا 
برغامو، ويوفنتوس حامل اللقب 
فــي الأعـــــوام الــثــلاثــة الأخـــيـــرة مع 

تورينو.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن مــيــلان 
يــحــتــل المـــركـــز الـــحـــادي عــشــر في 
الـــــدوري، فـــإن مــبــاريــات الــديــربــي 
تــحــفــل دائـــمـــاً بــالــنــديــة والإثــــــارة 
والــنــتــائــج غــيــر المــتــوقــعــة الــتــي لا 
تــســتــنــد إلـــــى عـــــــروض الــفــريــقــين 

وتألقهما في الدوري.
وتــعــتــبــر مـــبـــاراة الــغــد ثــأريــة 
الـــذي خسر أمــام  بالنسبة لمــيــلان 
أكــتــوبــر (تشرين  جـــاره منتصف 
المــاضــي ٢ - ٣ فــي المرحلة  الأول) 
الثامنة من الدوري، بيد أن مهمته 
لــن تــكــون سهلة فــي ظــل نتائجه 
المــخــيــبــة الـــتـــي أطــــاحــــت بــمــدربــه 
الــــســــابــــق فـــيـــنـــتـــشـــنـــزو مــونــتــيــلا 
وتبدو في طريقها لإزاحة خليفته 
لاعــبــه الـــدولـــي الــســابــق جــيــنــارو 

غاتوزو.
ومنذ تعيينه أواخر نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، حقق 
غـــاتـــوزو فــــوزا واحـــــدا مـــع مــيــلان 
مــقــابــل تــعــادل واحـــد وخــســارتــين 
متتاليتين آخرها على أرضه صفر 

- ٢ أمام أتلانتا السبت.
وقـــال غـــاتـــوزو: «إنــهــا لحظة 

صعبة بالتأكيد. ما نفعله ليس 
كافيا... علينا أن نتحسن في كل 
شــيء. الجميع يركز في الناحية 
البدنية، ولكننا نظهر في الوقت 
الحالي أننا لا نتمتع بشخصية 
قــــويــــة فـــــي المـــلـــعـــب كـــمـــا نــعــانــي 

بالفعل».
وأوضــح غاتوزو أن الهزيمة 
صـــفـــر / ٢ أمــــــام ضــيــفــه أتــلانــتــا 
فــجــرت الكثير مــن الاستفسارات 
لديه كما أعطته شعورا بأن ميلان 

لا يلعب كفريق جماعي.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــدخـــــل إنـــتـــر 
الــغــد بمعنويات  مــيــلان مواجهة 
مهزوزة عقب تعرضه لخسارتين 
مــتــتــالــيــتــين فــــي الـــــــــدوري كــلــفــتــه 

التنازل عن الصدارة.
وكان إنتر ميلان قاب قوسين 

أو أدنـــى مــن تــوديــع المسابقة في 
الــــدور الــثــالــث، حــيــث احــتــاج إلــى 
ركــــلات الــتــرجــيــح لــتــخــطــي عقبة 
فـــريـــق بـــورديـــنـــونـــي مـــن الـــدرجـــة 

الثالثة.
وحـــاول لوسيانو سباليتي 
التقليل من  الــفــنــي لإنــتــر،  المــديــر 
آثـــار الهزيمة مــرتــين فــي الـــدوري 
وقـــــال: «خــســرنــا مــرتــين ولكنني 
فـــــي هـــاتـــين  أرى أشـــــيـــــاء جــــيــــدة 
المباراتين. ربما لم نظهر بأفضل 
شـــكـــل مـــتـــمـــاســـك وكـــــانـــــت هـــنـــاك 
بــعــض الــلــحــظــات الــتــي لـــم نلعب 

فيها بذكاء».
إلــــــى ذلـــــــك، يـــســـعـــى لاتــســيــو 
إلــــــى اســــتــــغــــلال عـــامـــلـــي الأرض 
والجمهور لمواصلة مــشــواره في 
المــســابــقــة الــتــي أخــفــق فـــي الظفر 

بها الموسم الماضي بخسارته أمام 
يوفنتوس في المباراة النهائية.

وتــــــــصــــــــالــــــــح لاتـــــــســـــــيـــــــو مــــع 
جــمــاهــيــره الــســبــت بــفــوزه الكبير 
عــلــى ضيفه كــروتــونــي ٤ - صفر 
معوضا خسارته على أرضه أمام 
المـــرحـــلـــة قبل  فـــي  تـــوريـــنـــو ١ - ٣ 
المــاضــيــة وتــعــادلــه أمــــام مضيفه 

أتلانتا برغامو ٣ - ٣.
وبـــدوره استعاد فيورتنينا 
نــغــمــة الانـــتـــصـــارات بــفــوز خـــارج 
قواعده عندما تغلب على مضيفه 
كــالــيــاري ١ - صــفــر يـــوم الجمعة 

الماضي.
ويـــــحـــــتـــــل لاتـــــســـــيـــــو المـــــركـــــز 
الــدوري برصيد ٣٦  الخامس في 
نقطة مــع مــبــاراة مــؤجــلــة، بفارق 

١٠ نقاط أمام فيورنتينا الثامن.

لقطة من مباراة الإنتر وميلان الأخيرة بالدوري («الشرق الأوسط») 

مباريات «البوكسينغ داي» تقليد إنجليزي يضاهي تاريخ كرة القدم
لندن: «الشرق الأوسط»

رغــــم أنـــهـــا تـــزيـــد مـــن ازدحـــــــام جـــدول 
المباريات في كرة القدم الإنجليزية، لا تزال 
مباريات «البوكسينغ داي» (يــوم تبادل 
صــنــاديــق هـــدايـــا أعـــيـــاد المـــيـــلاد) تحظى 
بشعبية هائلة ومكانة خاصة لما يحمله 
اليوم من طابع عريق، فهو تقليد إنجليزي 

يضاهي تاريخ كرة القدم نفسها.
وفــي الوقت الــذي ينفصل فيه لاعبو 
مـــســـابـــقـــات الــــــــدوري الأخـــــــرى فــــي الـــقـــارة 
الأوروبـــــــيـــــــة عـــــن المــــنــــافــــســــات لـــلاحـــتـــفـــال 

بأعياد الميلاد ورأس السنة مع عائلاتهم 
وأصـــدقـــائـــهـــم، يــنــصــبّ تــركــيــز الــلاعــبــين 
فــــي مـــســـابـــقـــات الــــــــدوري بــإنــجــلــتــرا عــلــى 
الاستعداد للمباريات. وبــدأ تقليد إقامة 
مــبــاريــات «البوكسينغ داي» اعــتــبــاراً من 
لقاء فريقي شيفيلد وهالام في ٢٦ ديسمبر 
(كانون الأول) عام ١٨٦٠، أي قبل تأسيس 

مسابقة الدوري.
يـــحـــظـــى «الـــبـــوكـــســـيـــنـــغ داي»  كــــذلــــك 
بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة بــــين المـــشـــجـــعـــين؛ نــظــراً 
لأهــمــيــة ذكـــرى الــهــدنــة الــتــي شــهــدهــا عــام 
١٩١٤ فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى عندما 

ترك جنود من الجانبين أسلحتهم للعب 
كرة القدم. وتستمر هذه الشعبية رغم أن 
المــســؤولــين كــانــوا قــد حــاولــوا فــي الماضي 
الحدّ من الرحلات الطويلة على المشجعين 
من خلال إقامة مواجهات ديربي ولكن لا 
يـــزال بــعــض المــشــجــعــين يــقــطــعــون رحــلات 

طويلة لحضور المباريات.
وحـــــتـــــى الــــخــــمــــســــيــــنــــات مــــــن الــــقــــرن 
الماضي، كان اللاعبون عادة ما يخوضون 
مباريات يوم الاحتفال بأعياد الميلاد ثم 
يضطرون للعب مجدداً بعدها بـ٢٤ ساعة 
في «البوكسينغ داي»، لكن الأمــر تلاشى 

المــدربــين يشكون بالفعل  الآن، خاصة أن 
من جدول المباريات المزدحم.

ويــرى الكثير من اللاعبين السابقين 
الــــقــــدم  كــــــــرة  الــــحــــالــــيــــين أن  والمــــــــدربــــــــين 
الإنــجــلــيــزيــة ســتــســتــفــيــد، كــمــا هـــو الــحــال 
في باقي دول أوروبـــا، من تحديد إجــازة 

شتوية للمنافسات.
ولــــكــــن الـــتـــعـــامـــلات المـــالـــيـــة الــهــائــلــة 
الـــــتـــــي يـــشـــهـــدهـــا الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز، وبخاصة المتعلقة بحقوق البث 
التلفزيوني، ربما تقف ضد فكرة توقف 

المنافسات خلال هذه الفترة.
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مهاجم توتنهام تساوى مع رونالدو وكافاني وليفاندوفسكي وهدف واحد يفصله عن نجم برشلونة

هاري كين في منافسة شرسة مع ميسي على لقب هداف ٢٠١٧
لندن: إيد أرونز

ظــــل الإنـــــجـــــاز الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
حققه النجم البرتغالي فرناندو 
بـــيـــروتـــيـــو بــتــســجــيــلــه أكــــثــــر مــن 
٦٠ هـــدفـــا فـــي مـــوســـم واحـــــد عــام 
الــــــذي يــقــاس  المـــعـــيـــار  ١٩٣٨ هــــو 
عـــلـــيـــه صـــــاحـــــب أكـــــبـــــر عـــــــدد مــن 
الأهـــداف فــي عــام مــيــلادي واحــد. 
وكــان حفيد أنطونيو سيزار دي 
فــاســكــونــســيــلــوس كـــوريـــا - وهــو 
الـــحـــاكـــم رقــــم ٩٣ لمـــا كــــان يسمى 
بــالــهــنــد الــبــرتــغــالــيــة آنــــــذاك - قد 
انضم لنادي سبورتنغ لشبونة 
الــبــرتــغــالــي فــي الــصــيــف الــســابــق 
الــعــام بعدما انبهر كشافة  لــهــذا 
الـــنـــادي بــمــهــاراتــه الــفــائــقــة وهــو 
أنـــــغـــــولا.  بـــــلـــــده الأم  فـــــي  يـــلـــعـــب 
ونجح بيروتيو في عام ١٩٦٨ في 
تسجيل ٦٩ هدفا في ٣٣ مباراة، 

وهو رقم مذهل بكل تأكيد.
وأصــــــبــــــح بــــيــــروتــــيــــو ثـــالـــث 

كــــرة لاعــــــــــــــــــب فــــــــــــــي تـــــــــاريـــــــــخ 
الـــقـــدم يــتــجــاوز حــاجــز 

الــســتــين هــدفــا خــلال 
عام ميلادي، بعد 

أن سبقه لهذا 
الإنـــــــــــجـــــــــــاز 

التاريخي اللاعب المجري 
إيمري شلوسر، الذي أحرز 

٦٤ هدفا عــام ١٩١٢. ولاعــب 
إيــفــرتــون ديكسي ديــن الــذي 
أحــــرز ٦٢ هــدفــا عـــام ١٩٢٧. 
ولــعــل الــشــيء المــذهــل حقا 
يكمن في أن بيروتيو قد 
عاد لتحقيق هذا الإنجاز 

الكبير بعد ذلــك بثمانية 
أعوام، حينما سجل ٦٢ 
هدفا في ٣٢ مباراة، بل 
وســـجـــل تــســعــة أهــــداف 
كاملة في مباراة واحدة 
آنــــــــذاك وقـــــــال كـــانـــديـــدو 
دي أولــيــفــيــرا: «لــقــد كــان 
فرناندو ماكينة أهداف».

وقــــد تـــطـــورت الــخــطــط 
الــدفــاعــيــة كــثــيــرا فــي الأعــــوام 
الــــتــــالــــيــــة بــــكــــل تــــأكــــيــــد، لــكــن 

الـــبـــرازيـــلـــيـــة بيليه  الأســــطــــورة 
والألمـــانـــي غــيــرد مــولــر قــد نجحا 

حــتــى فـــي كــســر حـــاجـــز الــســبــعــين 
هــــدفــــا لأول مــــــرة عــــامــــي ١٩٥٨ 
و١٩٧٢ على الترتيب. ومع تألق 
البرغوث الأرجنتيني ليونيل 
مـــيـــســـي والمـــنـــافـــســـة الـــشـــرســـة 
بــيــنــه وبـــــين صـــــــاروخ مـــاديـــرا 
كريستيانو رونــالــدو، ظهرت 
معايير جــديــدة فــي كــرة القدم 
الأوروبية. ومنذ دخول ميسي 
لقائمة اللاعبين الذين سجلوا 
فـــأكـــثـــر عــــــام ٢٠١٠  ٦٠ هــــدفــــا 

بــتــســجــيــلــه ٦٠ هــــدفــــا، فــقــد 
تجاوز هو وغريمه اللدود 

هذا الحاجز أربــع مرات، 
بــــل ونـــجـــح مــيــســي فــي 
إحـــــراز ٩١ هــدفــا فـــي ٦٩ 

مباراة 
عــــــــــــــــــام 
 ،٢ ٠ ١ ٢
بــــمــــعــــدل 
 ١ ٫ ٣ ٢
هـــــــدف فــي 
كـــل مـــبـــاراة، 
كـــــمـــــا ســـجـــل 
فــي هــذا العام 
هاتريك (ثلاثة 
أهــــــــــــــــــــــداف) فــــي 
ســـت مــنــاســبــات 
- وبهذا  مختلفة 
يـــحـــتـــفـــظ الــــلاعــــب 
الأرجنتيني بالرقم 
القياسي كأكثر لاعب 
تــســجــيــلا لــــلأهــــداف في 

عام ميلادي واحد.
مـــيـــســـي  أن  ورغــــــــــــــم 
قــــد لا يـــصـــل لـــهـــذا الـــعـــدد 
مـــن الأهـــــداف خـــلال الــعــام 
الـــــــحـــــــالـــــــي، فــــــإنــــــه أخــــــــرج 

رونالدو وثلاثة لاعبين آخرين من 
المنافسة على لقب صاحب أكبر 
عــدد مــن الأهـــداف فــي عــام ٢٠١٧. 
ولــم يتبق ســوى هــاري كــين نجم 
توتنهام فــي منافسة هــي الأكثر 

شراسة وقوة من أي عام مضى.
وقــد نجح كل من البولندي 
روبـــــــــــــــــــــرت لـــــيـــــفـــــانـــــدوفـــــســـــكـــــي 
والأوروغــــــــوايــــــــانــــــــي إديــــنــــســــون 
كــــافــــانــــي والإنــــجــــلــــيــــزي هـــــاري 
كــين فــي كسر الكثير مــن الأرقــام 
القياسية مع أنديتهم ومنتخبات 
بلادهم هذا العام، حيث تساوى 
لــيــفــانــدوفــســكــي وكــافــانــي وكــين 
فــي تسجيل ٥٣ هدفا حتى الآن 
وبفارق هدف واحد خلف ميسي. 
لكن وحده كين الذي لا تزال هناك 
فرصة قوية أمامه لإحــراز مزيد 
مـــــن الأهـــــــــــداف لأنــــــه ســيــخــوض 
مــــــبــــــاراة مـــــع نـــــاديـــــه تـــوتـــنـــهـــام 
هوتسبير أمـــام ساوثهامبتون 
قــبــل نــهــايــة الـــعـــام بــيــنــمــا أنــهــى 
المتنافسون مشوارهم مع دخول 
أنديتهم للعطلة الشتوية. ونجح 
كــين فــي مــعــادلــة رقـــم آلان شــرار 
القياسي المسجل في عــام ١٩٩٥ 

(٣٦ هدفا في الــدوري خلال عام 
واحد) بفضل ثلاثيته في مرمى 
بــيــرنــلــي الــســبــت. وقـــبـــل ثــلاثــيــة 
بــيــرنــلــي فــشــل كـــين فـــي تسجيل 
أهـــــــداف فــــي آخـــــر مـــبـــاراتـــين لـــه، 
وهو ما أبعده قليلا عن المنافسة، 
بــقــوة معوضا تأخره  لكنه عــاد 
وكانت أهدافه الثلاثة هي التي 
الــرقــم المسجل  يحتاجها لكسر 

باسم شيرار.
وبــعــدمــا فــشــل فــي الحصول 
الـــدوري الألماني  على لقب هــداف 
الـــــــــذي ذهــــــــب لــــلــــغــــابــــونــــي بــيــيــر 
إيمريك أوباميانغ في مايو (أيار) 
الماضي، نجح ليفاندوفسكي في 
تعويض ذلــك عــن طريق تحطيم 
أرقام قياسية أخرى. ففي سبتمبر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، وصـــل الــلاعــب 
البولندي لرقم ٨٢ هدفا خلال أول 
١٠٠ مباراة له في الدوري الألماني 
مع بايرن ميونيخ، وهو ما يعني 
أنه كسر الرقم القياسي الذي كان 
مسجلا باسم رودي فولر، الذي 
كــان قــد سجل ٧٢ هــدفــا. وعــلاوة 
على ذلــك، أصبح ليفاندوفسكي 
أول لاعــــب يــســجــل ١٦ هـــدفـــا في 

الــتــصــفــيــات الأوروبـــــيـــــة المــؤهــلــة 
لبطولة كبرى، عندما قاد منتخب 
بـــــلاده لــلــتــأهــل لــنــهــائــيــات كــأس 

العالم القادمة بروسيا.
ويمتلك ليفاندوفسكي مهارة 
كــبــيــرة لــلــغــايــة فــي تنفيذ ركــلات 
الــــــجــــــزاء، حـــيـــث لــــم يــــهــــدر ســـوى 
ثــــلاث ركــــلات جــــزاء مـــن أصــــل ٣٨ 
ركــلــة ســددهــا خـــلال مسيرته في 
عالم الساحرة المستديرة. وخلال 
المـــوســـم الـــحـــالـــي، نــجــح المــهــاجــم 
البولندي في تسجيل ١٠ أهداف 
مــن ركــــلات، بنسبة نــجــاح بلغت 
١٠٠ في المائة. وعــلاوة على ذلك، 
نــجــح لــيــفــانــدوفــســكــي فـــي إحـــراز 
عـــــدد كــبــيــر مــــن الأهــــــــداف بــقــدمــه 
الـــيـــســـرى عـــلـــى غـــيـــر الــــعــــادة (١١ 
هدفا في عام ٢٠١٧ مقارنة بالعام 
السابق)، بما في ذلك هدف الفوز 
أمـــــام كـــولـــون الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
وكـــذلـــك الـــهـــدف الــــذي أحـــــرزه في 
المـــبـــاراة الــتــي فـــاز خــلالــهــا بــايــرن 
مــــيــــونــــيــــخ عــــلــــى بــــــاريــــــس ســــان 
جـــيـــرمـــان بــثــلاثــة أهــــــداف مــقــابــل 
أبـــطـــال  فــــي دوري  هـــــدف وحـــيـــد 
أوروبـــا. ومــع ذلــك، فــإن فشله في 

هــز شــبــاك نـــادي شــتــوتــغــارت في 
المباراة الأخيرة الأسبوع الماضي 
تــعــنــي أنـــه لـــم يــعــد أمـــامـــه فــرصــة 
لزيادة حصيلته التهديفية خلال 

العام الميلادي الحالي.
أمــــــــــا لاعــــــــــب بـــــــاريـــــــس ســـــان 
جيرمان إدينسون كافاني فخاض 
مــــبــــاراتــــه الأخـــــيـــــرة خــــــلال الـــعـــام 
الميلادي الحالي أمام نادي كاين 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــعــدمــا وضــع 
حـــــدا لـــخـــمـــس مــــبــــاريــــات عــجــاف 
مــن دون تسجيل أهــــداف ونجح 
في هز الشباك. ويعتمد كافاني 
في تسجيله للأهداف على قدمه 
يـــســـجـــل ســــوى  لـــــم  الــــيــــمــــنــــى، إذ 
أربعة أهداف فقط بقدمه اليسرى 
خـــــــلال هـــــــذا الــــــعــــــام. وبـــالـــنـــســـبـــة 
لركلات الجزاء، فيتقاسم كافاني 
تــســديــدهــا مـــع الــنــجــم الــبــرازيــلــي 
نيمار، بعد الخلاف الشهير الذي 
أثــيــر بينهما على تسجيل ركلة 
الـــجـــزاء أمــــام لــيــون فـــي سبتمبر 

الماضي.
وربـــمـــا يـــكـــون هــــدف ميسي 
فــــي مـــــبـــــاراة «الـــكـــلاســـيـــكـــو» بــين 
الــدور  برشلونة وريــال مدريد له 

الأكـــبـــر فـــي تــحــديــد الــفــائــز بلقب 
الـــهـــداف خـــلال عـــام ٢٠١٧، حيث 
دخــــل مــيــســي هــــذا الــلــقــاء بــعــدمــا 
نجح في الوصول للرقم القياسي 
المـــســـجـــل بـــاســـم مـــولـــر كــصــاحــب 
أكبر عدد من الأهداف لناد واحد 
في الــدوريــات الأوروبــيــة الكبرى، 
وذلــــك عــنــدمــا ســجــل الـــهـــدف رقــم 
لــنــادي برشلونة فــي مباراة   ٥٢٥
فياريال خلال الشهر الحالي. ولو 
كــان ميسي قد نجح في تسجيل 
هدف واحد من الثلاث كرات التي 
اصطدمت بالقائم والعارضة في 
مباراة برشلونة أمام ديبورتيفو 
لاكورونا الأسبوع الماضي (فضلا 
عـــن ركـــلـــة الــــجــــزاء الـــتـــي أهـــدرهـــا 
أيضا)، لكان قد ضمن إنهاء العام 
دون مـــنـــافـــس عـــلـــى رأس قــائــمــة 

الهدافين.
وكان فشل ميسي في إحراز 
ركـــلـــة الــــجــــزاء أمـــــام ديــبــورتــيــفــو 
الـــنـــجـــم  يـــعـــنـــي أن  كـــــــورونـــــــا  لا 
الأرجنتيني أصبح أول لاعب في 
برشلونة يهدر ثلاث ركلات جزاء 
في عام ميلادي واحد بعد النجم 
إيــتــو في  الكاميروني صــامــويــل 

عام ٢٠٠٥. لكن نجاح ميسي في 
صناعة ١٧ هدفا وإحراز ٥٤ هدفا 
مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين 
يعني أنه اللاعب الأكثر مساهمة 
فــي إحـــراز الأهــــداف بــفــارق كبير 
عن أقرب منافسيه، زميله السابق 
في برشلونة، نيمار، الذي أحرز 
٣٣ هــدفــا وصــنــع ٢٩ آخــريــن عام 

.٢٠١٧
ونـــجـــح رونــــالــــدو فـــي إحــــراز 
٥٣ هـــــدفـــــا، رغــــــم أنــــــه شـــــــارك فــي 
أربــــــع مـــبـــاريـــات أقـــــل - وهـــــو أقـــل 
لـــلأهـــداف للاعب  مــعــدل تسجيل 
البرتغالي منذ عــام ٢٠١٠ - كما 
صنع ١٣ هــدفــا مــع ريـــال مــدريــد، 
الــــذي حــصــل عــلــى خــمــســة ألــقــاب 
خـــــلال الــــعــــام المــــيــــلادي الـــحـــالـــي. 
وأحــــــرز رونــــالــــدو ســبــعــة أهــــداف 
فــي آخـــر ســت مــبــاريــات، لكنه لن 
تـــجـــاوز مــيــســي وبقية  يستطيع 
فـــي التسجيل  لــفــشــلــه  المــنــافــســين 
بمباراة الكلاسيكو، رغم أنه نجح 
منذ أسابيع قليلة في معادلة رقم 
مــيــســي كــأكــثــر الــلاعــبــين حصولا 
على الكرة الذهبية لأفضل لاعب 

في العالم.

ميسي المتألق يتصدر قائمة هدافي البطولات الأوروبية (أ.ف.ب)

٥ أسابيع من التحقيقات تنتهي بإدانة أول اثنين من مسؤولي الاتحاد الدولي... والسلسلة تتواصل

الأدلة تنهمر في قضايا فساد {فيفا»
نيويورك: أوليفر لوغلاند

بــــعــــد مـــــــــرور أكـــــثـــــر مــــــن عـــامـــين 
ونــــصــــف الــــعــــام عـــلـــى مـــداهـــمـــة أحـــد 
الفنادق بمدينة زيوريخ السويسرية، 
وكشف النقاب عن التحقيق الموسع 
الذي تجريه الحكومة الأميركية حول 
الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم، 
أدانـــــت هــيــئــة مــحــلــفــين فـــي نــيــويــورك 
تُـــجـــرى  ــــين  أول مــــســــؤولَــــين ريــــاضــــيَّ
المــزيــد في  محاكمتهما وســـط تــوقــع 

المسلسل الذي فضح «فيفا».
وبعد ٥ أسابيع طويلة من الأدلة 
التفصيلية في محاكمة مثيرة للجدل 
أدانـــــــت هــيــئــة المــحــلــفــين الأمـــيـــركـــيـــة، 
الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي 
لكرة القدم خوسيه ماريا مارين، ٨٥ 
عــامــاً، فــي ٦ مــن أصــل ٧ تهم موجهة 
إلـــيـــه. أمــــا الــرئــيــس الــســابــق لاتــحــاد 
بــــاراغــــواي خــــوان أنــخــل نـــابـــوت، ٥٩ 
عاماً، الذي شغل أيضاً منصب رئيس 
اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول»، 
فوجدت الهيئة أنه مذنب في ثلاث من 

هة إليه. التهم الخمس الموجَّ
وتصل العقوبة الناجمة عن هذه 
التهم إلى السجن لمدة ٢٠ عاماً كحد 
أقــصــى، وســتــصــدر الــقــاضــيــة باميلا 
القليلة  تشين حكمها فــي الأســابــيــع 

المقبلة.
المـــكـــونـــة مــــن ١٢  الــلــجــنــة  إلا أن 
عضواً لم تتوصل إلى توافق في الرأي 
بخصوص الرئيس السابق لاتحاد 
بــيــرو مــانــويــل بـــورغـــا، الـــذي وجهت 
إلــيــه تهمة واحـــدة تتعلق بــالابــتــزاز، 
وستعود إلى استئناف المداولات بعد 

عطلة عيد الميلاد.

ويأتي حكم إدانة مارين ونابوت 
القرار الصادر أيضاً عن «فيفا»  بعد 
الشهر الماضي بالإيقاف مدى الحياة 
لــثــلاثــة مــســؤولــين كـــرويـــين ســابــقــين، 
أقروا بتهم فساد موجهة إليهم أمام 

القضاء الأميركي.
وشــــمــــلــــت عــــقــــوبــــات «الإيـــــقـــــاف 
مـــــدى الـــحـــيـــاة عــــن جــمــيــع الأنــشــطــة 
الــقــدم محلياً ودولــيــاً»  المتعلقة بكرة 
التابعة  القيم  والتي أصدرتها لجنة 
«فيفا»، ريتشارد لاي، رئيس اتحاد  لـ
«غــــــوام» وعــضــو لــجــنــة الــتــدقــيــق في 
«فيفا» سابقاً، وخوليو روشا، رئيس 
اتــحــاد نــيــكــاراغــوا الــســابــق، ورافــايــل 
اسكيفييل، الرئيس السابق للاتحاد 

الفنزويلي.
وكــــــــــــان روشــــــــــــا مـــــــــســـــــــؤولاً عـــن 
تطوير اللعبة في «فيفا»، بينما كان 
اسكيفييل نائباً لرئيس اتحاد أميركا 

الجنوبية (كونميبول).
وهــــــــــــؤلاء، إلـــــــى جـــــانـــــب مــــاريــــن 
ونابوت وبورغا، من بين ٤٢ مسؤولاً 
ومديراً تسويقياً متهمين بدءاً من عام 
٢٠١٥ من القضاء الأميركي، بفضائح 

فساد كبيرة.
وغــــالــــبــــيــــة المـــتـــهـــمـــين بـــالـــرشـــى 
والاخـــتـــلاس مــن أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، 
لكن هناك أيضاً أميركيين مثل تشاك 
بلايزر، الأمــين العام السابق لاتحاد 
الــذي توفي فــي يوليو  «كونكاكاف» 

(تموز) الماضي.
ولم يحاكم سوى ٣ فقط بعدما 
اعــــتــــرف الآخــــــــــرون بـــأنـــهـــم مـــذنـــبـــون 
ويــنــتــظــرون حــكــمــهــم أو محاكمتهم 
فـــي بـــلادهـــم، أو تــمــكــنــوا مـــن تجنب 
تـــســـلـــيـــمـــهـــم لــــــلــــــولايــــــات المـــــتـــــحـــــدة، 

مــثــل نـــائـــب رئـــيـــس «فـــيـــفـــا» الــســابــق 
الـــتـــريـــنـــدادي جــــاك وورنــــــر، ورئــيــس 
الاتحاد البرازيلي حالياً ماركو بولو 
الــذي أوقفه «فيفا» مؤقتاً  ديــل نيرو 

لمدة ٩٠ يوماً.
وجــــــــــاءت هـــــــذه الإدانـــــــــــــات بــعــد 
أن وجـــه المـــدعـــي الـــعـــام فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، الاتــــهــــام إلــــى أكـــثـــر مـــن ٤٠ 
شـــخـــصـــاً وكــــيــــانــــاً كـــــجـــــزء مـــــن هــــذه 
الــتــحــقــيــقــات المـــوســـعـــة. وقــــد اعــتــرف 
نحو ١٢ منهم بالفعل بأنهم مذنبون، 
وأدلـــــــــــى بـــعـــضـــهـــم بـــــشـــــهـــــادات ضــد 
زملائهم السابقين في أثناء المحاكمة. 
يـــزال التحقيق جـــاريـــاً، حــيــث إن  ولا 
بعض الجهات الفاعلة الرئيسية في 
هــــذه الــفــضــيــحــة الـــتـــي تــنــطــوي على 
مدفوعات غير مشروعة ورشى بقيمة 
١٥٠ مليون دولار على الأقل، تعارض 
تسليم المتهمين إلى الولايات المتحدة.

وقال سام نيتز، مساعد المدعي 
العام الأميركي، أمام هيئة المحلفين، 
إن الأدلـــة ضــد الــرجــال الــثــلاثــة كانت 
قوية و«تنهمر مثل الأمطار الغزيرة»، 
وحــــــث أعــــضــــاء الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى إدانــــــة 
الرجال الثلاثة بتهم متنوعة تتعلق 

بتلقي رشى.
وجاء هذا «الطوفان» من الأدلة 
عـــلـــى شـــكـــل شــــهــــادة مــــن ٢٨ شـــاهـــداً 
المــحــلــفــين باجتماعات  أبــلــغــوا هيئة 
وتـــــســـــجـــــيـــــلات ودفــــــــاتــــــــر حــــســــابــــات 
وسجلات مصرفية تثبت تورط هؤلاء 
الـــرجـــال فـــي فــضــيــحــة اســتــمــرت عــدة 
أعوام، وتضمنت مليارات الدولارات، 
وانـــطـــوت عــلــى حــقــوق بـــث مــبــاريــات 
لبعض أعــرق بطولات كــرة القدم في 
أميركا الجنوبية، بما في ذلك كأس 

أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا)، 
الــجــنــوبــيــة  أمـــيـــركـــا  أبــــطــــال  ودوري 
للأندية (كأس كوبا ليبرتادوريس).

وتوثق دفاتر الحسابات، التي 
تستخدم أسماء كودية، المبالغ التي 
كـــــان مــــن المــــقــــرر أن يـــحـــصـــل عــلــيــهــا 
هــــــــــؤلاء المــــــســــــؤولــــــون مــــــن شــــركــــات 
التسويق الرياضية الفاسدة مقابل 
منحها حقوق بث المــبــاريــات. وأدلــى 
الــشــهــود بــشــهــاداتــهــم حــــول تــوقــيــت 
وكيفية إرســـال الــرشــى الــتــي وصلت 
إلــــــى مــــلايــــين الـــجـــنـــيـــهـــات. وكــشــفــت 
السجلات المصرفية كيف تم تحويل 
هــذه الأمــــوال. وأظــهــرت التسجيلات 
السرية أحد هؤلاء المسؤولين (مارين) 
وهــــو يــتــفــاوض عــلــى مــبــلــغ الــرشــوة 

الذي يتقاضاه بصورة مباشرة.
وفــــي نــفــس الـــســـيـــاق، اســتــمــعــت 
المحكمة أيضاً إلى أدلــة بشأن تقديم 
رشى تتعلق بالتصويت على اختيار 

الــدولــة المستضيفة لنهائيات كــأس 
العالم لكرة القدم لعام ٢٠٢٢، والتي 
فازت قطر بحق استضافتها. وكثيراً 
ما تثار التساؤلات حول ظروف هذا 
التصويت -التي أقيم عام ٢٠١١- نظراً 
إلـــى الـــثـــروة الــكــبــيــرة لــقــطــر وضــعــف 
تــاريــخــهــا فـــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم. لكن 
إلــى  المحكمة فــي بــروكــلــين استمعت 
شهادة مباشرة بأن مسؤولاً كبيراً في 
«فيفا» قد تلقى ما لا يقل عن مليون 

دولار مقابل دعمه لقطر.
دم 

ُ
ولا يوجد أدنى شك في أن ما ق

في المحاكمة ليس سوى جزء ضئيل 
مـــن الأدلــــــة الـــتـــي تــمــلــكــهــا الــحــكــومــة 

الأميركية.
وزعم المتهمون الثلاثة أنه على 
الرغم من وجود فساد مستوطن في 
اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، 
فإنهم لم يكونوا جزءاً من هذا الفساد 
وسعوا إلى إلقاء اللوم على زملائهم.

وكـــــانـــــت قـــــاعـــــة المـــحـــكـــمـــة تــعــج 
بالتوتر قبل صدور الأحكام الجزئية، 
وكان مارين، ٨٥ عاماً، يتحرك ذهاباً 
وإياباً بكرسيه المتحرك وهو متوتر 
لــلــغــايــة، فــي حــين كـــان نــابــوت يضع 
يــديــه على رأســـه. وانــتــابــت حــالــة من 
الذهول كلا منهما فور إعلان الحكم. 
وقد استمعت المحكمة إلى الكثير من 
فــقــد اشتكى  الأدلــــة حـــول جشعهما، 
مــــاريــــن، عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، مـــن أن 
الــرشــوة السنوية التي تصل لملايين 
الجنيهات مقابل بث حقوق مباريات 
«كأس كوبا ليبرتادوريس» لم تصل 
بعد إلى حسابه المصرفي، وكان ذلك 
خـــلال اجــتــمــاع عُــقــد فــي مــايــو (أيـــار) 
يــتــفــاوض خلاله  كـــان  ٢٠١٣، والــــذي 
عـــلـــى الـــحـــصـــول عـــلـــى رشــــــوة أخــــرى 
بقيمة ٣ ملايين دولار مقابل حقوق 

بث مباريات «كوبا أميركا».
وقد وصلت تفاصيل الاجتماع 

إلـــــــــى هــــيــــئــــة المــــحــــكــــمــــة عـــــــن طــــريــــق 
ألـــيـــخـــانـــدرو بــــورزاكــــو، وهــــو شــاهــد 
رئيسي في القضية وسبق أن اعترف 
بــالــفــعــل بـــأنـــه مـــذنـــب بــســبــب الـــــدور 
الذي قام به في هذا المخطط بوصفه 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي الــســابــق لشركة 
إعـــلامـــيـــة أرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة ســـهـــلـــت دفـــع 

الرشوة.
الــعــامــين، أودع  ووفــقــاً للمدعين 
بورزاكو ملايين الجنيهات في كيان 
وهمي يسيطر عليه مارين في أوائل 
عام ٢٠١٤، كما هو مبينّ في السجلات 
الــتــي عرضتها الحكومة.  المصرفية 
وبـــعـــد فـــتـــرة وجـــيـــزة مـــن ذلـــــك، أنــفــق 
المسؤول البرازيلي مبالغ كبيرة على 
مــتــاجــر فـــاخـــرة فـــي كـــل مـــن بــاريــس 

ولاس فيغاس ونيويورك.
وظــــــــل مــــــاريــــــن تــــحــــت الإقـــــامـــــة 
الــجــبــريــة فــي أثــنــاء المــحــاكــمــة، وكــان 
يتنقل من شقته التي تبلغ قيمتها ٣٫٥ 
مليون دولار في برج ترمب بمانهاتن 

كل يوم.
واستمعت المحكمة إلى أدلة تفيد 
بأن نابوت حصل على نصيبه نقداً، 
حــيــث أرســـــل ســائــقــه الــشــخــصــي في 
رحــلات مدتها ٣٠ ســاعــة، مــن مدينة 
أسونسيون في باراغواي إلى بوينس 
آيرس في الأرجنتين، لتسليم دفعات 
نقدية لرئيس الاتــحــاد الأرجنتيني 

لكرة القدم خوليو غروندونا.
وكشفت الدفاتر والسجلات أن 
مبالغ نقدية بقيمة ملايين الجنيهات 
كــانــت تُسحب بانتظام وتُــحــول إلى 
نـــــابـــــوت تـــحـــت اســــــم كــــــــودي يــســمــى 
«هــــونــــدا». كــمــا حــصــل نـــابـــوت على 
رشـــى فـــي شــكــل هـــدايـــا فــخــمــة، وفــقــاً 

لشهادات الشهود، بما في ذلك تذاكر 
لحضور حفل للمغني البريطاني بول 
مــكــارتــنــي فــي بــويــنــس آيـــرس بقيمة 
تـــزيـــد عــلــى ١٠ آلاف دولار، ورشـــى 
أخــــرى فــي شــكــل عـــقـــارات فــاخــرة في 

أوروغواي.
ويقول المدعون العامّون إنه بين 
عــامــي ٢٠١٠ و٢٠١٦، حــصــل نــابــوت 
على ١٠٫٥ مليون دولار، بينما حصل 
بورغا على ٤٫٤ مليون دولار، ومارين 
فـــي شكل  عــلــى ٦٫٥٥ مــلــيــون دولار، 

رشى مختلفة.
وفــي بعض الأحــيــان، كــان دفــاع 
نــــابــــوت يــــقــــول إن الأدلــــــــة الـــظـــاهـــرة 
والساحقة لا تعني شيئاً لأنه لم تكن 
هناك شهادة من شهود عيان تؤكد 
أن نابوت قد حصل على تلك الأموال 
النقدية بنفسه. وبدا محاميه مصمماً 
على تحدي معظم التفاصيل الدقيقة، 
لــدرجــة أنــه رفــض تأكيد حتى مــا إذا 

كان حفل مكارتني قد أقيم بالفعل.
ونتيجة لذلك، استدعى الادعاء 
نجم البوب كيفن جوناس، من فرقة 
«جوناس بــراذرز»، لــلإدلاء بشهادته 
بـــأنـــه كــــان حـــاضـــراً فـــي هــــذا الــحــفــل. 
وخلال الأدلة التي قدمها على مدى ٣ 
دقائق، أكد جوناس أنه حضر الحفل 
ووصـــفـــه بـــأنـــه «خـــــاص جــــــداً»، على 
الرغم من أنه لم يحضر أول أغنيتين.

وأدانت هيئة المحلفين، المسؤول 
الـــبـــاراغـــوانـــي فـــي ٣ تــهــم مـــن أصـــل ٥ 
دين المسؤول 

ُ
هة إليه، كما أ تهم موجَّ

البرازيلي في ٦ تهم من أصــل ٧ تهم 
موجهة إليه. وتصل عقوبة كل تهمة 
مــن هـــذه الــتــهــم إلـــى الــســجــن لمـــدة ٢٠ 

عاماً.

خوان أنخل نابوت وماريا مارين ومانويل بورغا أول ثلاثة خضعوا للمحاكمة (أ.ب)

هاري كين يطارد 
ميسي على لقب
 الهداف (رويترز)
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يعود تاريخه إلى عام ١٨٩٥

أول متحف للأديان في قصر «ابنة الخديوي»
القاهرة: داليا عاصم

فــــــي شــــــــــــوارع وأزقــــــــــــة مــصــر 
آثــار ودور عبادة يهودية  تنتشر 
ومــســيــحــيــة وإســــلامــــيــــة، لـــكـــن لــم 
تــحــتــضــن مــصــر مــتــحــفــاً لـــلأديـــان 
الـــثـــلاثـــة، يــعــكــس ثــقــافــة المــجــتــمــع 
المصري الــذي شهد فجر الضمير 
الإنـــســـانـــي، لــــذا وقـــعـــت مــحــافــظــة 
الــقــاهــرة أول مــن أمـــس بــديــوانــهــا 
بـــــروتـــــوكـــــول تـــــعـــــاون مـــــع مــكــتــبــة 
الإســـــكـــــنـــــدريـــــة، لــــتــــحــــويــــل قــصــر 
«الأمــــيــــرة خــديــجــة» بــحــلــوان إلــى 

متحف للأديان.
إلــى عام  يعود تاريخ القصر 
١٨٩٥ وكـــان يسمى ســـراي أمينة 
«أم المحسنين»  بـــــ الــشــهــيــرة  هــانــم 
زوجـــــة الـــخـــديـــو تـــوفـــيـــق، ســـادس 
حــكــام مصر مــن الأســـرة العلوية، 
مـــن  آلاف   ٦ بــــمــــبــــلــــغ  اشــــــتــــــرتــــــه 
الــجــنــيــهــات الــذهــبــيــة، ويــقــع على 
مـــربـــعـــاً، ثــم  مــــتــــراًً  مـــســـاحـــة ٩٨٣٨ 
أهدته أمينة هانم لابنتها الأميرة 
لينظّم فيه حفل زفافها  خديجة 
عــلــى الأمــيــر عــبــاس سليل محمد 

علي باشا.
تقع مباني القصر وملحقاته 
عــلــى مــســاحــة ١٤٤٨ مــتــراً مــربــعــاً 
وتـــتـــوزع الــحــدائــق فــي المــســاحــات 
الباقية. وقد أهدته الأميرة خديجة 
الــصــحــة،  نـــظـــارة  إلــــى  عــــام ١٩٠٢ 
ليكون مشفى للأمراض الصدرية، 
ثم نالته براثن الإهمال وتحول إلى 
مدرسة ثانوية في ثلاثينات القرن 
المــــاضــــي حـــتـــى أصـــبـــح مـــهـــجـــورًا 
ووكـــــرًا لــتــجــار المــــخــــدرات، إلـــى أن 
رمّــمــت مــحــافــظــة الــقــاهــرة القصر 
بتكلفة بــلــغــت ٢١ مــلــيــون جنيه، 
لــيــكــون مــنــبــراً ثــقــافــيــاً وحــضــاريــاً 

بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.
تـــــوجـــــد فـــــي مــــصــــر مـــتـــاحـــف 
فــرعــونــيــة ويـــونـــانـــيـــة ورومـــانـــيـــة 
وقبطية وإسلامية ومتاحف أخرى 
متنوعة، لكن مصر اليوم تطل على 
الــعــالــم، الــــذي تــنــهــشــه الــكــراهــيــة، 
بمتحف للأديان، في هذا المتحف 
الـــفـــريـــد، مــوجــهــة رســـالـــة تــســامــح 
الــتــاريــخ الاجتماعي  تــرتــكــز عــلــى 

والثقافي للشعب المصري.
«أشعر بأنّ هذه لحظة مهمة 
في تاريخ الثقافة المصرية»، هكذا 
أكد مصطفى الفقي، مدير مكتبة 
«الشرق  الإســكــنــدريــة، الـــذي قــال لـ
الأوســــط»: «ســيــركــز المتحف على 
البعد الإنساني لدى الأديــان منذ 
عهد قدماء المصريين، بل سيكون 
يولد  وتعليمياً،  تفاعلياً  متحفاً 
لدى الأجيال الجديدة معرفة أفضل 

بالقواسم المشتركة بين الديانات، 
كما سيروي للزائرين سيرة أديان 
عــاشــت فــي ســـلام داخــــل المجتمع 
المـــــصـــــري». وأضـــــــــاف: «ســـنـــقـــاوم 
القبح والتطرف... نريد أن نحقق 
أعــــظــــم قـــيـــمـــة حـــضـــاريـــة مــــن هـــذا 
المتحف، وفيه تبعث مصر رسالة 
ــهــا أرض الــتــســامــح 

ّ
إيــجــابــيــة بــأن

وأرض الديانات والثقافات، ومن 
خـــلالـــه تــطــل عــلــى الـــعـــالـــم لتثبت 
أنّ الشخصية المــصــريــة والــهــويــة 
والــــحــــضــــارة المــــصــــريــــة تــســتــحــق 

الاعتزاز».
«فكرة إنشاء متحف للديانات 
الـــــتـــــي مـــــــرت عــــلــــى مـــــصـــــر، فـــكـــرة 
ــــه ســيــتــنــاول 

ّ
مــلــحــة، خــصــوصًــا أن

ا ممتداً بــدءاً مــن الديانات 
ً

تاريخ
الفرعونية ومفهوم التوحيد عند 
أخــــنــــاتــــون، ومــــــــروراً بــالــيــهــوديــة 
والمسيحية وحتى الإسلام» يؤكد 
الــــفــــقــــي، مــــشــــيــــرًا إلــــــى أن «مــصــر 
احتضنت معابد يهودية لا تزال 
٩ منها شاهدة على ثقافة الإنسان 
المصري، الذي لم يفكر في المساس 
بــــهــــذه المــــعــــابــــد عــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
الحروب الطويلة مع إسرائيل أو 

حتى قذفها بالحجارة».
وتمتلك مكتبة الإســكــنــدريــة 
خــبــرة واســعــة فــي إدارة القصور 
والمــــعــــالــــم الـــتـــاريـــخـــيـــة والأثـــــريـــــة 
وتــحــويــلــهــا إلــــى مـــراكـــز ثــقــافــيــة؛ 
أبــــــــرزهــــــــا قـــــصـــــر أنـــــطـــــونـــــيـــــادس 
بـــالإســـكـــنـــدريـــة وبـــيـــت الـــســـنـــاري 

بالقاهرة.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد المـــهـــنـــدس 
عـــــاطـــــف عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد مـــحـــافـــظ 
أنّ «قصر خديجة هانم،  القاهرة، 
ذو طــــراز مــعــمــاري مــتــمــيــز، ومــن 
لــلــمــتــاحــف  يــــضــــاف  الـــعـــظـــيـــم أن 
المصرية متحفاً للأديان. وجدنا أنّ 
قيمته أكبر من أن يكون مجرد مقر 

ــه لا بد أن يكون مركزاً 
ّ
إداري، وأن

للثقافة والــحــضــارة، ونــتــوقــع أن 
يكون له صدى عالمي».

يمتاز قصر الأمــيــرة خديجة 
بــــمــــوقــــع مــــمــــيــــز لــــيــــكــــون مــــركــــزاً 
ثــقــافــيــاً، وقـــد تــم تــرمــيــم الــحــوائــط 
والأعــــــــمــــــــدة والــــــــــزخــــــــــارف، الـــتـــي 
الــطــراز  تــزيــن القصر المشيد على 
«النيو إســلامــي» الــذي يمزج بين 
الطراز القوطي والنيو مانيولين 
والمـــمـــلـــوكـــي الإســــلامــــي، ويــتــمــيــز 
الـــقـــصـــر بــــوجــــود حـــديـــقـــة تــصــلــح 
لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية 
وحــــــــجــــــــرات وأجـــــنـــــحـــــة فـــســـيـــحـــة 
تــــحــــولــــت إلــــــــى قــــــاعــــــات مـــجـــهـــزة 
لــلــنــدوات تستوعب بعضها أكثر 

من ٢٠٠ فرد.
سوف يضاف المتحف الجديد 
إلــى مــا تــزخــر بــه ضاحية حلوان 
الــتــاريــخــيــة مـــن مــعــالــم أثـــريـــة، إذ 
يمتد تاريخها ومعالمها إلى عهد 
المصريين القدماء. وتشتهر حلوان 
ـــهـــا كـــانـــت ضـــاحـــيـــة الــقــصــور 

ّ
بـــأن

الملكية ولا يــزال بها بعض بيوت 
الأعــــيــــان والأمـــــــــراء والــــبــــاشــــوات، 
وأبــــــرز مــعــالمــهــا الآن قــصــر «ركـــن 
فـــــــــاروق» الـــــــذي كـــــان الاســـتـــراحـــة 
فـــاروق، وتحولت  المفضلة للملك 
إلى متحف يطل على النيل، وبها 
متحف للشمع والعيون الكبريتية، 
وكازينو وفندق الكبريتاج الذي 
زاره مــشــاهــيــر الــعــالــم، فــضــلاً عن 
الحديقة اليابانية. وكان الخديو 
توفيق قــد اهتم بحلوان وأولاهــا 
عناية خاصة، وحولها لمركز عالمي 
للاستشفاء مستغلاً وجود العيون 
الكبريتية التي اكتشفت في عهد 
الـــخـــديـــو عـــبـــاس حــلــمــي الــثــانــي، 
وبــنــى بــهــا فــنــدقــاً مـــجـــاورًا لقصر 
زوجته أو «قصر الأميرة خديجة» 

لكنّ الفندق اختفى تماماً.

القصر من الخارج («الشرق الأوسط»)

زواج المغنية اللبنانية بعاصي أثمر الكثير من الأعمال الفنية

جوانب خفية في حياة الأخوين رحباني وفيروز
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تتكشف فصول جديدة عن 
حياة الأخوين رحباني في كتاب 
«الــظــاهــرة الــرحــبــانــيــة.. مسيرة 
ونــــهــــضــــة» لـــلـــكـــاتـــب الــلــبــنــانــي 
الــــذي يستعرض  قــاســم  هــاشــم 
فيه سمات التجربة الرحبانية 
وموقعها على مدى نصف قرن.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن حــيــاة 
الــــثــــنــــائــــي عـــــاصـــــي ومـــنـــصـــور 
الـــرحـــبـــانـــي أصـــبـــحـــت عـــلـــى كــل 
لـــســـان، فـــإن الــكــاتــب يــدخــل إلــى 
زوايــــا جــديــدة لــم يــتــطــرق إليها 
الباحثون من قبل، حسب تقرير 

«رويترز». لـ
فــفــي مـــعـــرض مــــــروره على 
منزل عاصي ومنصور في بلدة 
أنــطــلــيــاس الـــواقـــعـــة بــمــحــافــظــة 
جــبــل لــبــنــان، يـــقـــول الــكــاتــب إن 
والـــدهـــمـــا حــنــا الــرحــبــانــي كــان 
أحد قبضايات المنطقة ومطاردا 
من قبل السلطة العثمانية، وقد 
استأجر المقهى المعروف بفوار 
أنـــطـــلـــيـــاس وكـــــــان يــــعــــزف عــلــى 
آلــة الــبــزق بــين أصــحــابــه وأفـــراد 
عـــائـــلـــتـــه ومـــــــن بـــيـــنـــهـــم طـــفـــلاه 

عاصي ومنصور.
ويـــضـــيـــف الــــكــــاتــــب: «وُلــــــد 
الرحبانيان في بيت قديم كانت 
تملكه أمهما سعدى لكن العائلة 
بسبب ظروفها الصعبة عاشت 
تتنقل من بيت إلى آخر، ويعلّق 
مــــنــــصــــور عــــلــــى ذلـــــــك بــــالــــقــــول: 
تشرّدنا في منازل البؤس كثيراً، 
ا بيوتاً ليست ببيوت، هذه 

ّ
سكن

طفولتنا أخوتي وأنا».
وحسب الكاتب فإن عاصي 
كـــــان نـــاجـــحـــا فــــي دروســــــــه، أمـــا 
مـــنـــصـــور فـــقـــد كـــــان فـــاشـــلا فــي 
المــدرســة وكــان يدفع ثمن فشله 
بــأن يبقيه المعلم داخـــل الغرفة 
ويـــغـــلـــق عــلــيــه الــــبــــاب لــســاعــات 
عـــــــــدة. ومــــــــع اشـــــــتـــــــداد الــــحــــرب 
العالمية الثانية انتقلت العائلة 
الــرحــبــانــيــة إلـــى مــنــطــقــة ظــهــور 
الـــشـــويـــر، وهـــنـــاك كــــان عــاصــي 
ومنصور يقتربان من الطبيعة 
أكـــثـــر ويـــمـــتـــزجـــان بـــأحـــراشـــهـــا 
وحـــــيـــــوانـــــاتـــــهـــــا وصـــــخـــــورهـــــا 
ويــــشــــتــــمّــــان رائــــــحــــــة الــــــبــــــارود 

المختلطة برائحة الزهر.
ويـــقـــول مــنــصــور حــســب ما 
ينقل عنه الكاتب: «كنا نجلس 
عــــنــــد الـــــتـــــخـــــوم والمــــنــــعــــطــــفــــات 
والــــــجــــــلــــــول ونــــــتــــــجــــــول ســــيــــرا 
عــلــى الأقــــــــدام، وهـــنـــاك تــعــرفــنــا 

عـــلـــى أســـــمـــــاء كـــثـــيـــرة ومـــلامـــح 
شخصيات سبع ومــخــول التي 
عـــرفـــهـــا جـــمـــهـــور الــخــمــســيــنــات 

والستينات.
«أمــــا الـــنـــزاعـــات بـــين أهــالــي 
الــعــوامــل التي  المنطقة فهي مــن 
فـــي تــكــويــن شخصيتنا  ــــــرت 

ّ
أث

الفنية وكانت تتحول النزاعات 
أحــيــانــا إلـــى مـــشـــادات ومــعــارك 
بـــــالأيـــــدي والمــــــعــــــاول فـــــي إطـــــار 
الخلاف على اقتسام المياه بين 
المــــــزارعــــــين، وهــــــو مــــا ظـــهـــر فــي 
شــخــصــيــة شـــيـــخ المـــشـــايـــخ بــين 

أهــالــي الــقــاطــع المــخــتــلــفــين على 
توزيع المياه في مسرحية جسر 

القمر».
ويــــــروي الــكــاتــب أن الـــوالـــد 
حـــنـــا كـــــان أمــــيــــاً، إلا أنـــــه «كــــان 
يروي في فوار أنطلياس قصائد 
كــامــلــة لــعــنــتــرة بـــن شــــداد وهــو 
باع طنجرة من المقهى ليشتري 

بثمنها ديوان عنترة».
وبـــعـــد وفـــــاة الــــوالــــد أصـــدر 
الــــرحــــبــــانــــيــــان مـــجـــمـــوعـــتـــهـــمـــا 
الشعرية الأولى بعنوان «سمراء 
مـــهـــا» قـــبـــل أن يـــدخـــلا الإذاعــــــة 

الــلــبــنــانــيــة ويــتــعــاونــا ويــتــعــرف 
إلـــى الصبية الخجولة  عــاصــي 
نهاد حــداد التي أصبحت فيما 

بعد المطربة الشهيرة فيروز.
ويدخل الكاتب هاشم قاسم 
إلــــــى مــــنــــزل فـــــيـــــروز المـــتـــواضـــع 
فــــي زقــــــاق الــــبــــلاط فــــي بـــيـــروت 
لــيــصــف لــلــقــارئ أســـلـــوب حــيــاة 
فــتــاة «مـــتـــرددة تــرتــدي الــبــلــوزة 
والـــتـــنـــورة وتــعــيــش غــريــبــة عن 
أحلام الصبايا إذ كانت رغباتها 
وأمــنــيــاتــهــا تــتــجــمــد عــنــد عتبة 
المنزل، ولم يكن متاحا لها فرص 

الخروج إلى المجتمع سوى تلك 
الـــــزيـــــارات الــطــويــلــة إلــــى مــنــزل 
جدتها ليزا البستاني في بلدة 
الــدبــيــة. ولأن قلقها كــان يتركز 
عــلــى إبــعــاد الــفــقــر عــن عائلتها 
الــــصــــغــــيــــرة فــــقــــد أقـــــدمـــــت عــلــى 
العمل في سن مبكرة واشتركت 
فـــي الـــرابـــعـــة عـــشـــرة فـــي بــرامــج 

الأخوين فليفل الإذاعية».
أثمر زواج فيروز من عاصي 
الــرحــبــانــي الــكــثــيــر مــن الأعــمــال 
الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت حــبــيــســة 
الحكاية لدى الأخوين رحباني 
لــكــن الــكــاتــب يـــربـــط روعـــــة هــذه 
الأعــمــال بــمــزاج فــيــروز، ويــقــول 
نقلاً عن عاصي: «بقدر ما تكون 
نفسيتها مرتاحة يكون أداؤها 
أبهى أداء، أما إذا كانت مشوشة 
وأعصابها متعبة فيتعذر العمل 

معها».
وعن الأعمال الفنية والزواج 
والـــعـــائـــلـــة يــــقــــول قــــاســــم نـــاقـــلاً 
عــن فــيــروز فــي مــراحــل ســابــقــة: 
«الــــــــزواج صــعــب بـــين الــبــســطــاء 
والــعــاديــين فكيف بيننا. بيتنا 
بــيــت صــعــب وأولاد هـــذا البيت 
تـــعـــذبـــوا كـــثـــيـــرا، عــائــلــتــنــا مثل 
الــتــراجــيــديــا الإغــريــقــيــة، الــفــرح 
فـــيـــهـــا وقـــــتـــــي، الأســــــــــاس فــيــهــا 
الــحــزن والألـــــم... فرحنا المؤقت 
كان الحلم، الحزن كان الحقيقة».

ويستعرض الكاتب المراحل 
الــعــائــلــيــة الــعــصــيــبــة الــتــي مــرت 
بها فيروز إذ إن ابنها «هالي» 
يــــعــــانــــي مــــــن مــــــــرض الــــيــــرقــــان 
الــحــبــشــي الـــــذي أفـــقـــده الــحــركــة 
ووالدتها توفيت في سن الثانية 
والأربــــــعــــــين وزوجــــــهــــــا عـــاصـــي 
أصيب بالجلطة الدماغية قبل 
وفاته فيما توفيت ابنتها ليال 

جراء المرض نفسه.
ويــنــقــل الــكــاتــب عـــن فــيــروز 
إلــى تجاربها  كــلامــا تشير فيه 
ومـــعـــانـــاتـــهـــا عـــلـــى مــــر الــســنــين 
قـــائـــلـــة: «قـــيـــل فــيــهــا الــكــثــيــر إلا 
الـــحـــقـــيـــقـــة... أنــــــا مــــن أصــــدقــــاء 
الـــصـــمـــت، ســـألـــونـــي فــــي مــصــر 
عــن شــعــوري بــالــغــنــاء أمـــام أبــو 
أبــو الهول صاحبي  الهول قلت 
من زمان وأنا من أقربائه، أحبه 

لأنه صامت».
يقع الكتاب في ٣٨٤ صفحة 
مــن القطع الــوســط وهــو صــادر 
عــن دار «بــيــســان»، وعـــرض في 
معرض بيروت الدولي للكتاب 
فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن ديــســمــبــر 

(كانون الأول) في بيروت.

عاصي وفيروز

خطيبة الأمير هاري تحضر الاحتفال مع أفراد العائلة المالكة

الملكة إليزابيث تثني على روح دعابة زوجها في رسالة الميلاد
لندن: «الشرق الأوسط»

أعربت الملكة إليزابيث الثانية 
عن تقديرها لزوجها الأمير فيليب 
فــــي رســــالــــة عـــيـــد المــــيــــلاد وعــلــى 
الــفــريــد»  الـــدعـــابـــة  «دعـــمـــه وروح 

للأمير فيليب، حسب «رويترز».
وقــــالــــت المـــلـــكـــة فــــي خــطــابــهــا 
المسجل في قصر باكينغهام حيث 
ارتدت ثوبا عاجي اللون «في هذا 
الــعــيــد أفـــكـــر بــلــنــدن ومــانــشــســتــر 
الــــلــــتــــين تــــفــــوقــــتــــا بـــهـــويـــتـــيـــهـــمـــا 
الـــرائـــعـــتـــين خـــــلال الأشــــهــــر الــــــ١٢ 
الماضية في مواجهة الاعــتــداءات 

الشنيعة».
وفي لفتة شخصية، تحدثت 
الملكة البالغة من العمر ٩١ عاما 
عــن زوجــهــا بعدما احتفلت هذه 
الــــســــنــــة بــــــمــــــرور ســــبــــعــــين عـــامـــا 
على زواجــهــا. فقد وضــعــت على 
مـــكـــتـــبـــهـــا صـــــورتـــــين لـــلـــزوجـــيـــين 
الملكيين إحداها التقطت بالأسود 
والأبيض عند زواجهما والثانية 
الــيــوبــيــل البلاتيني  فــي مناسبة 
للزواج. وأثنت الملكة في خطابها 
على «الدعم» الذي يقدمه زوجها 
الأمـــيـــر فــيــلــيــب الــــذي تــقــاعــد هــذه 
الــســنــة مــع بــلــوغــه ســن ٩٦ عــامــا، 

و«حس الفكاهة الفريد لديه».
وتــحــدثــت المــلــكــة عـــن أهــمــيــة 
المــنــزل فــي رســالــتــهــا والإحــســاس 
بـــالانـــتـــمـــاء لــلــمــجــتــمــع فــــي لــنــدن 
ومانشستر بعد حـــادث الحريق 
المــــدمــــر فــــي جــريــنــفــيــل تــــــاور فــي 
لــنــدن والــهــجــمــات الــتــي تعرضت 
لــهــا لـــنـــدن ومــانــشــســتــر. وطــبــقــا 
لمقتطفات من كلمتها التي نشرها 
قــصــر بــاكــيــنــغــهــام قـــالـــت المــلــكــة: 
«نــحــن نفكر فــي مــنــازلــنــا كمكان 

للدفء والألفة والحب».
وأضــافــت فــي رسالتها التي 
أذاعـــتـــهـــا أمـــــس الاثــــنــــين الــســاعــة 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش «فــي   ١٥:٠٠
عــيــد المــيــلاد هــــذا، أفــكــر فــي لندن 
ومـــــانـــــشـــــســـــتـــــر الـــــلـــــتـــــين تـــجـــلـــت 

هــويــتــهــمــا الـــقـــويـــة خــــلال الاثــنــى 
عـــشـــر شـــهـــرا المـــاضـــيـــة فــــي وجـــه 

الهجمات المروعة».
والمــلــكــة إلــيــزابــيــث هــي أطــول 
حــــــكــــــام الـــــعـــــالـــــم جـــــلـــــوســـــا عـــلـــى 

كرسي العرش حيث تولت عرش 
بريطانيا منذ ٦٥ عاما. ونادرا ما 

تتحدث عن زوجها.
وقـــالـــت المــلــكــة إلــيــزابــيــث في 
عيد زواجهما الذهبي في ١٩٩٧ إن 

الالتزامات لم تكن سهلة بالنسبة 
للأمير فيليب دوق أدنــبــره لكنه 
كــان «القوة وظــل هكذا لسنوات» 

بالنسبة لها.
ويــــــعــــــود تــــــاريــــــخ الــــرســــالــــة 

إلــى الملك  المــيــلاد  الملكية فــي عيد 
جــورج الخامس في ١٩٣٢ وبثت 
الــتــلــفــزيــون منذ  لأول مــــرة عــبــر 
٦٠ عــامــا فــي ١٩٥٧. وكـــان الأمير 
هاري وخطيبته الممثلة الأميركية 
مـــيـــغـــان مـــــاركـــــل قـــــد شـــــاركـــــا فــي 
قداس عيد الميلاد (الكريسماس) 
مــــع مــلــكــة بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــيـــزابـــيـــث 
بــلــدة ساندرينجهام  الثانية فــي 

البريطانية.
وفي ظل طقس بارد وممطر 
تـــوافـــد كــثــيــر مـــن المـــواطـــنـــين إلــى 
المـــــؤدي لكنيسة «ســـان  الــطــريــق 
مــــاري مــاجــدلــين» لـــرؤيـــة مــاركــل 

والــــنــــجــــل الأصـــــغـــــر لــــولــــي عــهــد 
بــــريــــطــــانــــيــــا، الأمـــــيـــــر تــــشــــارلــــز. 
وســـارت مــاركــل ٣٦ عــامــا بجوار 
خطيبها ٣٣ عاما، شابكة ذراعها 
بــذراعــه، حسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وارتــدت ماركل معطفا بنيا 
فـــاتـــحـــا وقـــبـــعـــة وحـــــــــذاء بــرقــبــة 
بــنــيــين. وكـــانـــت بــجــوارهــا دوقـــة 
كامبريدج، كيت، مرتدية معطفا 
كــــــاروهــــــات وقـــبـــعـــة ســــــــوداء مــن 
الـــفـــرو، ورافــقــهــا زوجـــهـــا الأمــيــر 
ويليام. وبدت بوضوح استدارة 
بــطــن كــيــت، الــحــبــلــى فـــي طفلها 

الــثــالــث. ومـــن المــنــتــظــر أن تضع 
كــيــت مــولــودهــا الــجــديــد الــربــيــع 
المقبل. وظــهــرت الملكة إليزابيث 
فـــــي مــــلابــــس بـــرتـــقـــالـــيـــة الــــلــــون 
بالكامل. وحضر القداس الكثير 
مــــن أفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة المـــالـــكـــة، مــن 
بينهم الأمير فيليب ٩٦ عاما زوج 
الملكة إليزابيث ٩١ عــامــا، وولــي 
العهد الأمير تشارلز ٦٩ عاما مع 

زوجته كاميلا ٧٠ عاما.
وكــــــــــان مــــــن بــــــين الــــحــــضــــور 
شقيق تشارلز، الأمير أنــدرو ٥٧ 
عــامــا، الـــذي اضــطــر إلــى ملاحقة 
قبعته بعد أن أطاحت بها الرياح 

الـــشـــديـــدة. ويـــذكـــر أنــــه تـــم إلــغــاء 
المــيــلاد للملكة العام  قـــداس عيد 
المــاضــي بسبب إصابتها بنزلة 
بــــــرد شـــــديـــــدة. ويــــعــــتــــزم الأمـــيـــر 
هاري عقد قرانه على ماركل في 
١٩ مــايــو (أيــــار) المــقــبــل فــي بلدة 

ويندسور غربي لندن.
وقــــد تـــم دعـــــوة مـــاركـــل قبيل 
الـــكـــريـــســـمـــاس لـــحـــضـــور مـــأدبـــة 
غداء مع العائلة المالكة في قصر 
بــاكــيــنــغــهــام. ووصـــفـــت الصحف 
بــأنــه غير  البريطانية هـــذا الأمـــر 
معتاد، لأنه لم يتم عقد القران بين 

ماركل وهاري بعد.

الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب دوق أدنبرة بعد مغادرتهما الاحتفال أمس (أ.ف.ب)

الملكة إليزابيث والأمير فيليب والأمير تشارلز وكاميلا والأمير هاري وخطيبته ميغان
 والأمير ويليام وزوجته كيت أمام كنيسة سانت ماري في ساندرينغهام أمس (أ.ب)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

بــاردة عبر وســط الجزيرة  تتحرك جبهة 
العربية، مما يؤدي إلى تكون السحب وبرودة 
الجو في شمال السعودية. وفي أغلب الأنحاء 
يسود طقس بارد ومشمس في اليمن وعمان.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض في 
الــعــراق، فيما تهب  سقوط الأمــطــار على شمال 
بعض الرياح على باقي أنحاء العراق. ويسود 
طقس جاف عبر لبنان وفلسطين والأردن، رغم 

وجود بعض السحب.

يتحرك هواء بالغ البرودة من 
وســط وشــمــال الــولايــات المتحدة 
تـــــجـــــاه شـــــمـــــال شـــــرقـــــي الـــــبـــــلاد. 
وتـــهـــب ريــــــاح مــحــمــلــة بــالــثــلــوج 
عــلــى الــبــحــيــرات الــعــظــمــى وعــلــى 
تــكــســاس والمــنــاطــق الــســفــلــى من 
وادي المسيسبي. ويسود طقس 
جـــاف وبــــارد فــي الــجــنــوب، فيما 

يسود طقس جاف في الغرب.

تــتــســبــب جــبــهــة جـــويـــة فــي 
تـــســـاقـــط الأمــــطــــار فــــي الــصــبــاح 
الــــبــــاكــــر عــــلــــى شـــــــرق إنـــجـــلـــتـــرا 
وهولندا. وتسقط بعض الأمطار 
فــوق ألمــانــيــا وفــرنــســا وإسبانيا 
والــبــرتــغــال، وتتساقط الأمــطــار 

على شمال وغرب إيطاليا. تــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي منخفض 
إلى سقوط أمطار عابرة على شمال المغرب، 
مع سقوط الأمطار في فترة ما بعد الظهيرة 
على شمال غربي الجزائر. وتتسبب منطقة 
ضغط جوي مرتفع في أن يسود طقس جاف 
مع سطوع للشمس على باقي أنحاء شمال 

أفريقيا.

محمد النغيمش
m.nughaimish@asharqalawsat.com

لماذا نحب «الأخبار المتجهمة»؟
الــدائــمــة مــن غياب  الــشــكــوى  مــن متناقضاتنا 
أخــبــار تحمل روحــاً إيجابية أو مبهجة، فــي حين 
أنــنــا نــحــن مـــن نــلاحــق المـــوضـــوعـــات ذات الــطــابــع 
السلبي، بل ونروّج لها. هذا التناقض دفع باحثين 
مــن جامعة ميغيل فــي كــنــدا إلــى اســتــخــدام تقنية 
خاصة تتبع حركة عين مجموعة من المشاركين في 
تجارب مخبرية أجريت عليهم لمعرفة أين تتوقف 
أعين المشاركين حينما طلب منهم حرية الاختيار 
من طائفة الأخبار عبر شاشة الحاسوب، فكانت 
النتيجة لصالح حفنة مــن المــوضــوعــات السلبية 
على حساب الإيجابية. ولم أستغرب ذلك، لا سيما 
حينما قــرأت أن اختياراتهم حملت أخباراً مثيرة 
للكآبة، أو تتطرق للفساد أو النفاق hypocrisy، على 
حساب تلك القصص الخبرية المعتدلة. والغريب 
نــوع الأخــبــار التي  أنــهــم حينما سئلوا سلفاً: مــا 

تفضلونها؟ كانوا يميلون للإيجابية!
تعد هذه الدراسة دليلاً جديداً على ما يسمى 
بالانحياز السلبي negativity bias، وهــو مفهوم 
درسه العلماء بعمق، فوجدوا أننا بالفعل ننتقي 
اخــتــيــارات سلبية، وقـــد يــعــود ذلـــك لأســبــاب عــدة، 
منها أن الطبيعة البشرية تميل لذلك لأن الأصــل 
فيه الحفاظ على جنسه البشري. فنحن مثلاً نفزع 
حينما نشاهد حيواناً مفترساً أو شخصاً يحمل 
سلاحاً ويجري به في مكان عام. وأذكر أن صديقاً 
شاهد في أثناء تحرك الطائرة نحو مدرج الإقلاع 
دخاناً يتصاعد من محرك الطائرة، فهرع صارخاً 
بأعلى صوته نحو قمرة القيادة طالباً النجدة من 

قبطان الطائرة، فأنقذ الركاب من موت محقق.
صحيح أن ذلك يحدث بدافع فطري أحياناً، لكن 
المثيرات حولنا تعزز الأجواء القاتمة التي تدفعنا 
للانتباه للاختيارات السلبية. فمثلاً مئات الملايين 
مــن الإشـــارات المــروريــة مــن حولنا غرست فينا أن 
اللون الأحمر وحتى لافتات التنبيه المرورية إطارها 
أحمر. وكذلك الحال مع عناوين الأخبار، فمن خبرة 
تمتد لأكثر من عشرين عاماً في الصحافة، أرى أن 
مانشيتات الصفحة الأولى محجوزة للقتل وسفك 
الدماء والمؤامرات والاضطرابات والمشكلات، وتغفل 
إبراز خبر مثير للبهجة والأمل، مثل اكتشاف علماء 

عرب لأمر يستحق الاهتمام والفخر.
ولماذا لا نخصص على الأقل عددين في الأسبوع 

للأخبار المهمة المبهجة؟
وهناك جانب آخر نحن من نتحمله، كتركيزنا 
المبالغ فيه أحياناً على الناحية السلبية، مثلما 
نصب جــام غضبنا على أحــد أبنائنا ممن حصل 
على درجة متدنية واحدة مقابل درجات مرتفعة، 
فنفسد عليه وعلينا متعة الفرحة. ولماذا ينسينا 
تـــأخـــر مــثــابــر عـــن الـــــــدوام لــســويــعــات جـــل عــطــائــه 
الــواقــع نركز على السلبي، في  وتفانيه. نحن في 
ظل وجــود خيارات أخــرى. ومن أكثر الأمثلة التي 
نقدمها في محاضراتنا ورقــة بيضاء فيها نقطة 
صغيرة، فنسأل الجمهور: ماذا تشاهدون؟ فتجيب 
الغالبية الساحقة بأنهم يرون نقطة سوداء، وقلما 

تجد من يقول: ورقة ناصعة البياض.
صحيح أن اختياراتنا السلبية قد تأتي بدافع 
فطري، لكننا نتحمل جزءاً من وزر إشاعة السلبية، 
لا سيما حينما يــكــون أمــامــنــا خــيــارات أو أخــبــار 
أخــــرى نــتــجــاهــلــهــا، إمـــا مـــن دون قــصــد أو بــهــدف 
لفت الأنظار أو رفع نسبة المشاهدة والمتابعين في 

وسائل التواصل بكل أنواعها.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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عبر ٩٠ برنامجاً في مجالات مختلفة

{أكاديمية أحمد بن سلمان} تدرّب ١٣٠٠ شاب في مجال الإعلام 
الرياض: «الشرق الأوسط»

نظّمت أكاديمية الأمير أحمد 
بــن سلمان لــلإعــلام التطبيقي ٩٠ 
بـــرنـــامـــجـــاً تـــدريـــبـــيـــاً فــــي مـــجـــالات 
الإعــلام المختلفة خلال عام ٢٠١٧. 
لــتــأهــيــل الـــشـــبـــاب الـــســـعـــودي من 
أجــل دخــول ســوق العمل بحرفية 
ومـــــهـــــنـــــيـــــة، وتــــــطــــــويــــــر مــــــهــــــارات 
منسوبي جهات حكومة في حقل 

الإعلام.
واســــــــــتــــــــــفــــــــــاد مـــــــــــن بــــــــرامــــــــج 
الأكــاديــمــيــة خــــلال الـــعـــام الــحــالــي 
مـــــتـــــدرب ومــــتــــدربــــة  نــــحــــو ١٣٠٠ 
فـــي دورات تــأهــيــلــيــة وتــطــويــريــة 
بــمــجــالات إعــلامــيــة مــتــنــوعــة، من 
بينها مهارات التحرير والإخــراج 

الـــصـــحـــافـــي، والإعـــــــــلام الـــجـــديـــد، 
ومــــــهــــــارات الـــتـــعـــامـــل مـــــع مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وإعــــــداد 
الــبــرامــج التلفزيونية والإذاعــيــة، 
والإعــــــــــــــــــــلام الـــــــرقـــــــمـــــــي والمـــــــذيـــــــع 
اللغة العربية  الــشــامــل، ومــهــارات 
للمذيعين، والتصميم الغرافيكي، 
والإنفوغرافيك، ومهارات التصوير 
الــــفــــوتــــوغــــرافــــي والـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، 
والإخــــــــراج والمــــونــــتــــاج، وطــبــقــات 

الصوت، والمراسم والبروتوكول.
كــمــا شــهــد عـــام ٢٠١٧ تــدريــب 
٦٠ شاباً، يمثلون ثلاث دفعات في 
دبـــلـــوم تــقــنــيــة الإنـــتـــاج الإعـــلامـــي، 
الذي يخدم جميع قطاعات الإعلام 
الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة ومـــؤســـســـات 
الإنـــتـــاج الإعـــلامـــي، والمــصــمــم بما 

يـــواكـــب الاحـــتـــيـــاجـــات الــتــدريــبــيــة 
في سوق العمل المحلية والعالمية 
الحديثة، بالاعتماد على المعايير 

المهنية.
وعــقــدت الأكــاديــمــيــة شــراكــات 
مـــــع كــــبــــرى الــــجــــهــــات والـــهـــيـــئـــات 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة مـــن بينها 
الـــصـــحـــة، وشـــركـــة تــطــويــر  وزارة 
الــــتــــعــــلــــيــــم «تــــــــطــــــــويــــــــر»، وقـــــنـــــاة 
الإخــــبــــاريــــة الــــســــعــــوديــــة، وهــيــئــة 
الــســعــوديــين، وهيئة  الصحافيين 
حــقــوق الإنــســان، والهيئة العامة 
لـــــلإحـــــصـــــاء، وصـــــــنـــــــدوق تــنــمــيــة 
الموارد البشرية (هدف)، وجمعية 
المنتجين والمــوزعــين السعوديين، 
ومؤسسة سليمان بن عبد العزيز 
الـــراجـــحـــي الــخــيــريــة، والــجــمــعــيــة 

لــرعــايــة الأيــتــام بمنطقة  الخيرية 
الــــــريــــــاض (إنــــــــســــــــان)، وجـــمـــعـــيـــة 
الــــجــــنــــوب الـــنـــســـائـــيـــة فـــــي أبــــهــــا، 
وجامعة دار العلوم، وشركة ألفا، 
ووكــيــل كــانــون بــالــشــرق الأوســـط، 
وشـــركـــة فــيــنــيــل الــعــربــيــة، إضــافــة 
إلــى استقبالها طــلاب مــدارس في 

منطقة الرياض.
وقــــــــال ســـعـــد المـــــهـــــدي المـــديـــر 
الـــعـــام لأكـــاديـــمـــيـــة الأمـــيـــر أحــمــد، 
إن رؤيــــــــة ورســــــالــــــة الأكـــاديـــمـــيـــة 
الـــتـــدريـــب  بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــن رواد 
الإعــلامــي في المملكة، ترتكز على 
تــنــمــيــة قـــطـــاع الإعـــــــلام مــــن خـــلال 
تــأهــيــل الـــكـــوادر الــوطــنــيــة، لشغل 
مواقع العمل في مجالات الإعــلام 
فـــي تنمية  المــخــتــلــفــة، والإســــهــــام 

الإعــــــلام وتــطــبــيــقــاتــه، والـــتـــعـــاون 
فــي تنظيم  الــشــركــاء  مــع مختلف 
المــلــتــقــيــات الإعـــلامـــيـــة والــــــــدورات 
وحــلــقــات الــتــطــويــر الإعـــلامـــي، مع 
الــــــدراســــــة الــــدائــــمــــة لاحـــتـــيـــاجـــات 
ســوق الإعـــلام والاتــصــال، لتوفير 
بــرامــج تــخــدم هــذا الاحــتــيــاج، بما 
يسهم في رفد سوق العمل بكوادر 
جديدة، وتطوير الكوادر العاملة 

في المؤسسات الإعلامية.
وأضاف المهدي أن الأكاديمية 
ستعمل خلال عام ٢٠١٨ على البقاء 
على قمة هرم التدريب والتطوير 
الإعلامي في المملكة، لتظل خياراً 

أول للمحترفين والهواة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أوضــــــــــح فــيــصــل 
الــــغــــامــــدي مـــســـاعـــد المــــديــــر الـــعـــام 

أنّ الأكاديمية سعت  للأكاديمية، 
تــطــويــر  إلــــــى  خــــــلال عــــــام ٢٠١٧، 
الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة الـــتـــي تلبي 
المــتــدربــين وتــصــبّ في  احتياجات 
صالح الشباب السعودي الطموح 
والــراغــب فــي العمل والــتــمــيــز، في 
مـــجـــالات يــحــتــاجــهــا ســـوق العمل 
الإعـــــلامـــــي الـــــواعـــــد فـــــي المـــمـــلـــكـــة. 
وأشار إلى حرص الأكاديمية على 
تعزيز استراتيجيتها في التوسع 
والانتشار في كل مناطق الوطن، 
لــتــصــل خــدمــاتــهــا الــتــدريــبــيــة إلــى 
الـــشـــبـــاب الإعــــلامــــيــــين الـــواعـــديـــن 
بالموهبة من الجنسين، والراغبين 
في خــوض غمار العمل الإعلامي 
عــــلــــى أســـــــس عـــلـــمـــيـــة ومــنــهــجــيــة 

سليمة.

١٧ شاعراً يشاركون في {دورة علي الدميني}

انطلاق مهرجان الشعر العربي 
في دورته الثالثة 

الدمام: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان 
بيت الشعر في دورته الثالثة - دورة 
الشاعر علي الدميني - الذي تنظمه 
جمعية الثقافة والفنون في الدمام، 
بــمــقــر الــجــمــعــيــة، ويــســتــمــر ٤ لــيــالٍ، 
حــيــث يــمــزج المـــهـــرجـــان بـــين الــشــعــر 
وبقية الفنون في بيت واحد، إيماناً 
مــن القائمين عليه بــضــرورة تقديم 
الفنون متجاورة فــي طليعة الفعل 

الثقافي.
ويحمل المهرجان اسم الشاعر 
السعودي علي الدميني، الشخصية 
المكرمة في الــدورة الثالثة له، وذلك 
عن مجمل نتاجه الأدبــي ومسيرته 
الفكرية. وسيعرض المهرجان فيلماً 
وثــائــقــيــاً عــن حــيــاتــه وإصــــدار كتاب 
يضم مختارات من قصائده، إضافة 
إلى طرح كتاب آخر يضم مجموعة 
مـــن الــــقــــراءات والــــدراســــات الــنــقــديــة 
فــــي شــــعــــره واشــــتــــغــــالاتــــه الــنــقــديــة 

والثقافية.
وتـــعـــتـــبـــر تــــجــــربــــة الـــدمـــيـــنـــي، 
الــــحــــاصــــل عـــلـــى بــــكــــالــــوريــــوس فــي 
الــهــنــدســة المــيــكــانــيــكــيــة مـــن جــامــعــة 
الـــبـــتـــرول والمـــــعـــــادن، مــــن الـــتـــجـــارب 
الريادية بالشعر الحداثي، وله كثير 
من الإسهامات الأدبية والاجتماعية 
مـــن خـــلال كــتــابــة المـــقـــالات فـــي كثير 
مــن الصحف والمــجــلات والــدراســات 
النقدية فــي مجال الشعر والقصة، 

وقد أصدر دواوين شعرية عدة.
وســيــشــارك فــي الــــدورة الثالثة 
للمهرجان ١٧ شــاعــرة وشــاعــراً من 
٧ دول عــربــيــة، هــم عــبــد الــلــه ثــابــت، 
وحــمــد الــفــقــيــه، وطــــلال الــطــويــرقــي، 
وإبــــراهــــيــــم زولـــــــي، وعـــلـــي بــافــقــيــه، 
وبثينة اليتيم، وجاسم الصحيح، 
ومــحــمــد المــاجــد، ومــســفــر الــغــامــدي، 
وأحمد فقيهي، وعبد الله الصيخان، 
من السعودية. ومن الكويت نشمي 
مــهــنــا، ومـــن الــبــحــريــن حــســين فخر، 
ومــــن الإمــــــــارات خـــلـــود المـــعـــلا، ومــن 
مصر ديمة محمود، ومــن فلسطين 
خالد الناصري، ومن تونس رمزي 

بن رحومة.
يــــــقــــــدم فـــــــي المــــــهــــــرجــــــان نـــــــدوة 

جـــيـــل الـــثـــمـــانـــيـــنـــات الــــتــــي يـــشـــارك 
فــيــهــا الـــدكـــتـــور ســعــيــد الــســريــحــي 
والدكتور سعد البازعي، ويديرها 
الناقد طارق الخواجي، كما ستقدم 
ورشة الترجمة التي يديرها راضي 
النماصي ويشارك فيها عبد الوهاب 
أبــــو زيـــــد، ورائــــــد الــجــشــي وصــالــح 
الــخــنــيــزي، وســيــصــاحــب الأمــســيــات 
الشعرية توقيع الشعراء لإصداراتهم 
الــشــعــريــة. ومــــن الـــفـــنـــون الــبــصــريــة 
التي سيقدمها المهرجان في دورته 
الــحــالــيــة، تــجــربــة مــغــايــرة تحتفي 
بلحظات من الحياة يمكن تسميتها 
«لــحــظــات مـــن الــشــعــر»، وســيــشــارك 
مجموعة من المصورين والمصممين 
بكثير من أعمالهم الفنية، وستُقدّم 
لــلــفــنــانــين  أعــــمــــال «فـــيـــديـــو أرت»   ٤
أحمد منصور، ومحمد الفرج، وريم 

البيات وسارة أبو عبد الله.
أمّـــــــــا فــــــي المــــــجــــــال المـــوســـيـــقـــي 
فـــســـيـــغـــنـــي الــــفــــنــــان عـــــمـــــاد مــحــمــد 
والـــــفـــــنـــــان عــــلــــي مـــــبـــــارك مـــــن فـــرقـــة 
أغــــانــــي مــن  المـــوســـيـــقـــيـــة  «يـــــا وان» 
كـــلـــمـــات الــــشــــاعــــر عـــلـــي الـــدمـــيـــنـــي، 
كما سيشارك الفنان عبد الرحمن 
باعظيم بعرض موسيقي وأدائــي. 
وأصدر المهرجان كتاب «قلق القوس 
والكتابة... قراءات نقدية في أوراق 
الشاعر علي الدميني»، ومختارات 
شعرية للشخصية المكرمة بعنوان 
«إشـــــراقـــــات رعــــويّــــة لــجــســد المـــــاء»، 
وكــتــاب عــن «الفيديو أرت... التأثر 
الــتــجــربــة الخليجية  فـــي  والــتــأثــيــر 
والـــــعـــــربـــــيـــــة» لــــيــــوســــف الــــحــــربــــي، 
بالإضافة إلى الكتاب الشعري الفائز 
في مسابقة الكتاب الأول للشاعرة 
بثينة اليتيم بعنوان «سأعيد للقدر 

مكيدته».

م مليون عنوان في مختلف مناحي المعرفة
ّ

قد

معرض جدة للكتاب يجتذب ٥٥١ ألف زائر
جدة: «الشرق الأوسط»

اختتم «مــعــرض جــدة الــدولــي 
للكتاب» بجدة فعالياته مساء أول 
من أمس، بعد ١٠ أيام من الأنشطة 
فــيــهــا ٥٠٠ دار نشر  الــتــي شــاركــت 
مــحــلــيــة وعـــربـــيـــة وعـــالمـــيـــة، قــدمــت 
فيها أكــثــر مــن ١٫٥ مــلــيــون عــنــوان 
فــي مختلف مــنــاحــي المــعــرفــة التي 
لبت تطلعات نحو ٥٥١ ألــف زائــر، 

من داخل المملكة وخارجها.
وقــال الأمــيــر مشعل بــن ماجد 
بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، مـــحـــافـــظ جــــدة، 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــعــرض 
الــــــذي حـــمـــل فــــي نــســخــتــه الــثــالــثــة 
عـــنـــوان «الـــكـــتـــاب حــــضــــارة»: «كـــان 
للتحدي نصيبه، وللإصرار رجاله، 
لبلوغ النجاح؛ حيث صنعت عزائم 

العاملين في معرض الكتاب لهذا 
العام الأفق البعيد، بداية من زيادة 
المساحة بنسبة ٣٠ في المائة التي 
وصلت في مجملها إلى ٢٧٥٠٠ متر 
مربع، لتمكن من وجــود ٤٢ دولــة، 
وانــتــهــاءً بتفعيل جــوانــب الثقافة؛ 
حيث شهد المعرض إضافة مهمة، 
أبــــرزهــــا إقــــامــــة فـــعـــالـــيـــات ثــقــافــيــة 
متنوعة لخمس دول صديقة، هي: 
الصين، واليابان، وتركمانستان، 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، والــــولايــــات 

المتحدة الأميركية».
الــــــذي  الـــــتـــــنـــــوع  وأضـــــــــــاف أن 
المــعــرض التي  حظيت بــه فعاليات 
زادت عن ٥٠ فعالية، وصل بالقارئ 
أفــــق  إلـــــــى  الـــــســـــعـــــودي  المــــثــــقــــف  أو 
إلــى توسيع مداركه  بعيد، إضــافــة 
وربـــطـــه بــثــقــافــة الـــقـــراءة والــكــتــاب. 

وتــابــع: «هـــذا الــحــدث يــدعــو للفخر 
والاعتزاز؛ لأن من يديره هم شباب 
سعوديون، استقبلوا الزوار وكانوا 
في أروقة وأجنحة المعرض، مروراً 
بتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه 
إلى المواقع التي يطلبها الزائرون، 
وانتهاءً بتوديعهم بعد قضاء يوم 
من التنقل بين أجنحة دور النشر، 
الــعــنــاويــن».  واســتــعــراض مختلف 
وتطرق إلى أن التركيز في إدارة هذا 
المشهد الثقافي والرقي به كصناعة 
ثــقــافــيــة، كــــان يــنــصــب فـــي مـــراعـــاة 
عناصر التجديد والتنوع في الإثراء 
المـــعـــرفـــي ونـــشـــر الــــوعــــي، وتــثــقــيــف 
المجتمع بالكتاب، وتجسيد الدور 
الــتــكــامــلــي بــــين مــخــتــلــف الــجــهــات 
الــعــامــلــة فـــي المــــعــــرض، والـــحـــرص 
على إظهاره بالصورة التي تخدم 

توجيهات القيادة واهتمامها بهذه 
الصناعة، وتنمية روح الانتماء إلى 
الكتاب، والاهتمام بحركة التأليف 

والنشر بشكل عام.
وشدد على أن الجهات المشاركة 
فــــي المــــعــــرض، ونـــخـــبـــة المــفــكــريــن، 
أثــــروا  الــثــقــافــة والأدب،  ورجــــــالات 
الــفــعــالــيــات المصاحبة  الــحــراك فــي 
من نــدوات ومحاضرات وأمسيات 
قيمة، تواكب تطور الحركة الثقافية 
في المملكة، ما جعل «معرض جدة 
الدولي للكتاب» يضع بصمته على 
الــخــريــطــة الــثــقــافــيــة، لــيــس محلياً 
فــقــط؛ بــل عــالمــيــاً، بفتحه المــشــاركــة 
لمختلف دول العالم في صورة تدلل 
على التنوع الثقافي، وإضفاء نوع 
مــن الــشــراكــة المــعــرفــيــة بــين المملكة 

والدول المشاركة.

تقام في الرياض وجدة والدمام مطلع ٢٠١٨

نوال الكويتية وأصالة تطربان نساء السعودية في ٥ حفلات
جدة: عبد الله مخارش

في ظل الحراك الفني المستمر 
في السعودية، تحتضن الرياض 
وجـــدة والـــدمـــام ٥ حــفــلات غنائية 
مــخــصــصــة لــلــنــســاء خـــلال شــهــري 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) وفــبــرايــر 

(شباط) المقبلين.
«الــــشــــرق  ووفــــــقــــــاً لمــــــصــــــادر لـــــ
الأوســــــــــــــط»، فـــــــإن الــــفــــنــــانــــة نــــــوال 
الكويتية، والمطربة أصالة نصري، 
ستقصان شريط سلسلة الحفلات 
الـــــتـــــي تـــــقـــــام بــــــواقــــــع حــــفــــلــــين فــي 
الرياض، ومثلها في جدة وحفلة 

وحيدة في الدمام.
بـــيـــنـــمـــا أوضــــــحــــــت المـــــصـــــادر 
أن الــتــرتــيــبــات الأولــــيــــة لــلــحــفــلات 
ستشهد مشاركة نوال في ٣ حفلات 
ستقام في جدة والرياض والدمام، 
بــيــنــمــا ســتــحــيــي أصــــالــــة نــصــري 

حفلتين بين الرياض وجدة.
وفي سياق متصل، ستتولى 
شــركــة «روتـــانـــا» تنظيم الحفلات 
المــدن الثلاث  الـــ٥ التي ستقام بــين 
بعد حصولها على كل التصاريح 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــحــــفــــلات مـــــن هــيــئــة 

الـــتـــرفـــيـــه فـــــي الــــســــعــــوديــــة، الـــتـــي 
ستتولى خلالها الأخيرة الإشراف 
المباشر على الفعاليات التي ستقام 
برعايتها وبتنظيم من «روتانا». 

ومـــن المــنــتــظــر أن تــشــهــد الــحــفــلات 
حـــضـــوراً نــســائــيــاً مــمــيــزاً فـــي ظل 
تــخــصــيــصــهــا لــلــعــنــصــر الــنــســائــي 
لــلــحــضــور، بينما ينتظر أن  فــقــط 

تبدع الفنانتان بجملة من الأغاني 
بــــين الإيــــقــــاع الـــطـــربـــي والـــســـريـــع، 
حيث سيتنقلن بين أشهر أغانيهن 

القديمة والجديدة.

أصالةنوال الكويتية
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لوس أنجليس

>  الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير 
الــثــقــافــة والإعـــــــلام فـــي الـــســـعـــوديـــة، اســتــقــبــل 
بمكتبه في الرياض، سفير جمهورية اليونان 
المملكة، بوليخرونيس بوليخرونيو،  لــدى 
 
ً
وسفير مملكة إسبانيا، ألبارو إيرانثو، كلا
على حــدة. وجــرى خــلال الاستقبالين تبادل 

الأحــــــــاديــــــــث الــــــــوديــــــــة، وبـــحـــث 
المـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهــــتــــمــــام 
المشترك، وسبل تعزيز التعاون 
وتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، 
بما يسهم في تحقيق المصالح 
المـــشـــتـــركـــة بـــــين المـــمـــلـــكـــة وتـــلـــك 

الدول.
> الـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــلـــه بــن 
محمد بلحيف النعيمي، وزير 
تـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فــي 
الإمــــارات، رئــيــس مجلس إدارة 
برنامج الشيخ زايــد للإسكان، 
شـــارك على رأس وفــد الإمـــارات 
فـــي المـــنـــتـــدى الــــــــوزاري الــعــربــي 
الــــثــــانــــي لــــلإســــكــــان والـــتـــنـــمـــيـــة 
الحضرية والدورة ٣٤ لاجتماع 
مجلس وزراء الإسكان والتعمير 
العرب الذي أقيم بالمغرب. وأعلن 
الوزير استضافة بلاده لأعمال 
المنتدى الوزاري العربي الثالث 
لــلإســكــان ٢٠١٩. مــؤكــداً أهمية 
التعاون بين الــدول العربية في 
محور الإسكان لما له من أهمية 
وتطلعات لدى المواطن العربي.

الــــســــفــــيــــر خـــــالـــــد رزق،   <
مساعد وزير الخارجية المصري 
للشؤون القنصلية والمصريين 
فــــي الـــــخـــــارج، الـــتـــقـــى الــجــالــيــة 
المصرية في لبنان، واستعرض 
خـــــــــــلال الـــــــلـــــــقـــــــاء الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 

الموضوعات الخاصة بتنظيم العمالة المصرية 
في لبنان. وشدد السفير في هذا الصدد على 
ضرورة تجنب التعامل مع شبكات السمسرة 
والـــشـــركـــات الــوهــمــيــة الــتــي تــقــوم بــاســتــقــدام 
العمال إلى بيروت مقابل مبالغ مالية طائلة 

دون أن توفر لهم فرص عمل حقيقية.
> نــاصــر عــبــد الـــكـــريـــم، ســفــيــر فلسطين 
لدى أذربيجان، حضر مؤتمر «عام التضامن 

الإســـــلامـــــي» فــــي مـــديـــنـــة بـــاكـــو بـــأذربـــيـــجـــان 
إلــهــام علييف،  تحت رعــايــة الرئيس الأذري، 
وبمشاركة الشيخ إبراهيم عوض الله، نائب 
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الذي 
أكد في كلمته خلال المؤتمر، على أهمية نصرة 
فلسطين، مبيناً أن «ارتباط المسلمين بالقدس 

عـــقـــائـــدي»، مــشــيــراً إلـــى أن وصــف 
الإســلام بالإرهاب ظلم كبير، فهو 

دين السماحة، والرحمة، والعدل.
> الشيخة وفاء بنت عبد الله 
آل خليفة، مساعدة المندوب الدائم 
للبحرين لدى منظمة اليونيسكو، 
والمـــســـتـــشـــارة الـــثـــقـــافـــيـــة بــســفــارة 
المملكة في باريس، ترأست اللجنة 
الــعــلــمــيــة الـــرابـــعـــة ضــمــن احــتــفــال 
الــعــالمــي للغة  بــالــيــوم  اليونيسكو 
العربية تحت عنوان «اللغة العربية 
». وتــضــمــن 

ً
حــــاضــــراً ومـــســـتـــقـــبـــلا

الاحـــتـــفـــال الـــــذي أقـــامـــتـــه المــنــظــمــة 
فــــي مـــقـــرهـــا بـــبـــاريـــس بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع مــنــدوبــيــة الــســعــوديــة الــكــثــيــر 
مــن الــجــلــســات الــعــمــلــيــة الــتــي كــان 
محورها اللغة العربية والتقنيات 
الجديدة بمشاركة عدد من أعضاء 
البعثات الدبلوماسية والباحثين 

والمفكرين والأكاديميين.
> منى بنت موسى الزدجالية، 
المستشارة الثقافية لسفارة سلطنة 
بـــالـــقـــاهـــرة، زارت جــامــعــة  عـــمـــان 
المـــنـــصـــورة بــدلــتــا الـــنـــيـــل، وأكــــدت 
أن الجامعات المصرية لها أهمية 
خاصة بالنسبة للطلاب العمانيين 
خصوصاً جامعة المنصورة، التي 
أصبحت قبلة لهم لطلب العلم نظراً 
لما تتميز به من قيمة ومكانة علمية 
وتعليمية متميزة بين الجامعات، 

معربة عن تطلعها لقبول المزيد من الطلاب. 
ومــن جانبه، أشــار الدكتور محمد القناوي، 
رئيس الجامعة، إلى عمق الروابط والصلات 

بين الشعبين العماني والمصري.
> الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد صــــالــــح بــــن طــاهــر 
بنتن، وزيــر الحج والعمرة السعودي، التقى 
فــي مكتبه بــجــدة، وزيــــر الإرشـــــاد والأوقــــاف 
الــســودانــي أبــو بكر عثمان إبــراهــيــم، ووزيــر 

الــشــؤون الدينية الإنــدونــيــســي لقمان حكيم 
سيف الدين. وشكر «إبراهيم» و«سيف الدين» 
الــســعــوديــة عــلــى رعــايــتــهــا لــضــيــوف الرحمن 
وحجاج السودان وإندونيسيا بشكل خاص، 
مــثــمــنــين الـــخـــدمـــات المـــتـــطـــورة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
وزارة الحج والعمرة التي يسرت على ضيوف 
الــــرحــــمــــن أداء مـــنـــاســـكـــهـــم، 
قت الانسيابية الكاملة 

ّ
وحق

والــــشــــفــــافــــيــــة الــــعــــالــــيــــة فــي 
إجراءاتهم كافة.

> خــــالــــد عـــبـــد الـــغـــفـــار، 
وزيـــــــــــــر الــــتــــعــــلــــيــــم الـــــعـــــالـــــي 
والــــــــبــــــــحــــــــث الــــــعــــــلــــــمــــــي فــــي 
مــــــصــــــر، حـــــضـــــر احـــتـــفـــالـــيـــة 
أكـــاديـــمـــيـــة الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
والــتــكــنــولــوجــيــا بــالــفــائــزيــن 
بــــجــــوائــــز مــــعــــرض الـــقـــاهـــرة 
الدولي الرابع للابتكار. وأكد 
«عبد الغفار» حرص القيادة 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى الاهـــتـــمـــام 
بــــالــــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي ودعـــــــم 
ورعاية المبتكرين والباحثين 
وتشجيعهم وتبني أفكارهم 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي تــطــويــرهــا 
أفــكــارهــم البحثية  لــتــحــويــل 
إلى منتجات قائمة، وهو ما 
يــتــمــاشــى مــع خــطــة التنمية 

المستدامة للدولة ٢٠٣٠.
بــــنــــت  فـــــــــــــال  فــــــــاطــــــــم   <
أصـــويـــنـــع، وزيـــــــرة الــبــيــطــرة 
فـــي مــوريــتــانــيــا، اســتــقــبــلــهــا 
الـــــدكـــــتـــــور ثــــانــــي بـــــن أحـــمـــد 
الـــــــــزيـــــــــودي، وزيــــــــــر الـــتـــغـــيـــر 
المناخي والبيئة الإمــاراتــي. 
وجـــــــــــــــــــرى خـــــــــــــــلال الـــــــلـــــــقـــــــاء 
اســــتــــعــــراض بــــنــــود مـــشـــروع 
مــدونــة الــتــعــاون والاســتــثــمــار، حــيــث توصل 
الوزيران إلى الصيغة النهائية للمدونة التي 
تــتــضــمــن مـــشـــروع إقـــامـــة مــحــاجــر ومــســالــخ 
خــاضــعــة للمعايير الــعــالمــيــة، وذلـــك مــن أجــل 
تــصــديــر الــلــحــوم لــــلإمــــارات ومــنــهــا لــلــعــالــم، 
بالإضافة للتعاون في مجال تطوير إنتاجية 
السلالات المحلية وتطوير نظم الرقابة على 

المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني.

خالد عبد الغفار

د. عواد بن صالح 
العواد

فاطم فال بنت أصوينع

د. محمد صالح
 بن طاهر بنتن

السفير خالد رزق

د. عبد الله بن محمد 
بلحيف النعيمي

الجنود السلابة

فــــي الــــقــــرن الـــخـــامـــس الــــهــــجــــري، كـــثـــيـــراً مــا 
تعرض الجند لانقطاع رواتبهم كما يــروي ابن 
الــــجــــوزي، ونــقــلــه عــنــه الأســـتـــاذ الــفــاضــل بـــدري 
محمد فهد في كتابه القيم «العامة ببغداد في 
القرن الخامس الهجري». وكان انقطاع الرواتب 
والتخصيصات إشــارة للجند في بث الفوضى 
في البلاد. وحاصروا قصر الخليفة جلال الدولة 
بــمــا اضــطــره إلـــى عـــرض مــتــاع بيته مــن الــفــرش 
والثياب وأدوات المطبخ، ويؤكد لهم أن هذا كل 
ما في قصره. ويعدهم بدفع رواتبهم في القريب 
العاجل. ولم يعالج ابن الجوزي هذه الظاهرة، 
الــرواتــب العسكرية. بيد أنه  ولمـــاذا تــوقــف دفــع 
كثيراً ما أدى ذلــك إلــى ارتــفــاع الأســعــار وشيوع 

القحط في الأسواق.
هكذا فعل أيضاً وزيره عندما حاصر الجند 
بيته، فأخرج لهم ما في البيت من ثياب ولوازم 
بــيــتــيــة وســـفـــرة الــطــعــام. بــيــد أنــهــم لـــم يقتنعوا 
بكلامه فهجموا على البيت واقتحموه ونهبوا 

كل ما وجدوه أمامهم.
وفي عام ١٠٣٨م لم يتسلموا رواتبهم أيضاً 
فتصوروا أن أحد أمرائهم، الأمير بارسطفان، 
قد سرق رواتبهم فهاجموا بيته، ولكنه هرب 
ولاذ بقصر الخليفة كما كانوا يفعلون غالباً. 
ورغم أن الخليفة قد خرج إليهم ووعدهم بدفع 
رواتبهم، بيد أنهم لم يصدقوا كلامه، فنصبوا 
الخيام العسكرية على شواطئ النهر كإشارة 
لإعـــــلان الـــفـــوضـــى والـــتـــمـــرد. راحــــــوا يــســرقــون 
المــواشــي والــحــيــوانــات مــن الــفــلاحــين والــرعــاة. 
وأخــــذوا يــهــاجــمــون المــــارة ويــســرقــون ثيابهم. 
واضــطــر الــنــاس إلــى استئجار حــرس يمشون 
وراءهم ويحرسونهم. حدث ذلك حتى في أيام 
الــعــيــد وخــــروج الــنــاس لأداء صـــلاة الــعــيــد في 

الجامع.
وبعد سنوات قليلة لم يتسلم الجند رواتبهم 
لـــلـــدروب والأســـــواق  فـــي عــــام ١٠٤١م، فــخــرجــوا 
ليعتدوا على الناس، وينهبوا ما عليهم من ثياب 
وعـــدة. وشــاعــت فــي البلد مــوضــة خطف عمائم 
المــعــمــمــين مــن فـــوق رؤوســـهـــم أثــنــاء ســيــرهــم في 
الطرقات والأسواق. وشاعت الفوضى وتحديات 
أقــدم الجند على إغــراق امرأتين  السلطة بحيث 

عمداً في نهر دجلة.
وكثيراً ما كانت حالات الفوضى هذه تنتشر 
في بغداد كلما سمع الجند والجمهور أن الخليفة 
أخذ يعاني من مرض، أي مرض كان. وبدلاً من 
الذهاب للجوامع والصلاة والدعاء له بالشفاء، 
كــانــوا يعلنون التمرد، فيسرقون وينهبون ما 
حدثتهم به أنفسهم. وما إن يسمعوا ويتحققوا 
بأن الخليفة قد تعافى وشفي من المرض فإنهم 
يعودون لرشدهم واستقرار أسواقهم ومحلاتهم 
الـــعـــامـــة. وهــــــذه ظــــاهــــرة عــجــيــبــة تــلــفــت الــنــظــر 
وتتطلب علماء اجتماع وسيكولوجيا لتفسيرها 

والخوض فيها.
الــرواتــب في  نسمع في أيامنا هــذه انقطاع 
الـــعـــراق عــن بــعــض قــطــاعــات الـــدولـــة، ولا سيما 
الــنــواحــي البعيدة عــن العاصمة. بيد أنني  فــي 
لم أسمع بعد عن انقطاع رواتب الجند. الظاهر 
أن أولي الشأن قد تعلموا مما ذكرته أعلاه درساً 
بليغاً من بغداد القرن الخامس الهجري. افعلوا 
أي شـــيء ولــكــن إيـــاكـــم وإيـــاكـــم مـــن قــطــع رواتـــب 

الجند.
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هوماي فيرولا أول مصورة فوتوغرافية هندية

«غوغل» يهدي «سيدة العدسة الأولى» رسماً كاريكاتيرياً
نيودلهي: براكريتي غوبتا

أهدى محرك البحث العالمي 
«غــوغــل» أخــيــراً، هــومــاي فيرولا 
أول مصورة فوتوغرافية هندية، 
رسماً كاريكاتيرياً احتفالا بعيد 

ميلادها الرابع بعد المائة.
لــــعــــبــــت «ســـــــيـــــــدة الــــعــــدســــة 
الفترة  الأولـــــى»، دوراً كــبــيــراً فــي 
التي شهدت خلالها الهند تحولاً 
مـــــن الـــحـــكـــم الاســــتــــعــــمــــاري إلـــى 
مرحلة الاستقلال، وفي مختلف 
التحولات التي عصفت بالبلاد 

بعد ذلك.
امــتــهــنــت فـــيـــرولا الــتــصــويــر 
فــي وقـــت كــانــت الــنــســاء مقيدات 
بــــالــــعــــمــــل فــــــي بــــعــــض الأعـــــمـــــال 
الخاصة، وكان نادرا ما تحصل 
فــــــتــــــاة عـــــلـــــى فــــــرصــــــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم 
والمشاركة في الحياة العامة. وفي 
وسط هذا المناخ، تجرأت هوماي 
على اقتحام مجال يهيمن عليه 
الرجال لتصبح أول امرأة هندية 

تقف خلف العدسات.
لم تكن الصور التي التقطتها 
مجرد ذكرى للحظة ما، بل شكّلت 
مرجعا موثقا يمكن للمؤرخين 
الـــعـــودة إلـــيـــه. فــفــي الـــوقـــت الـــذي 
كــان من الــنــادر أن تحظى الفتاة 
بفرصة للتعليم بعد أن تتخطى 
ســنــا مــعــيــنــة، وكــــان الــعــمــل بعد 
الــزواج أكثر ندرة، كانت هوماي 
تمثل أيقونة أمل لامعة بتحديها 
لــلــعــقــول الــجــامــدة بــدفــاعــهــا عن 
جــمــيــع بـــنـــات جــنــســهــا فـــي شبه 

القارة الهندية.

بعدستها صنعت تاريخ الهند
بـــاعـــتـــبـــارهـــا أول مـــصـــورة 
فوتوغرافية هندية، فقد ازدهر 
عــمــلــهــا فـــي حــقــبــة الــثــلاثــيــنــات 
مــــــع بــــــدايــــــة الــــــحــــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الثانية. وخـــلال عمرها المهني 
الــــــذي اســـتـــمـــر قــــرابــــة ٤٠ ســنــة، 
اســـتـــطـــاعـــت هـــــومـــــاي تــســجــيــل 
لحظات الصحوة السياسية من 
ا  خلال عدساتها المحايدة، فبدء
فــتــرة الاحـــتـــلال البريطاني  مــن 
حتى بداية ظهور الديمقراطية 
في الهند ومرورا بكل التحديات 
الــتــي واجــهــتــهــا الـــبـــلاد وخيبة 
الأمــــل الــتــي شــعــر بــهــا الجميع 
نتيجة لمرحلة ما بعد التقسيم، 
فـــــقـــــد ســـــجّـــــلـــــت هـــــــومـــــــاي أهـــــم 
اللحظات التاريخية للبلاد في 

كل صورة التقطتها.
ا  لت صورها وثائق بدء

ّ
مث

من آخر تحية أداها نائب ملكة 
بـــريـــطـــانـــيـــا، الــــلــــورد مــونــبــاتــن 
إلــى مــوت غاندي ونهرو مــرورا 
بــالمــؤتــمــر الــشــهــيــر الــــذي صــوت 
لــصــالــح تــقــســيــم الـــهـــنـــد، ورفـــع 
أول عــلــم هــنــدي عــلــى «الحصن 
الأحــمــر» فــي ١٥ أغسطس (آب) 
الــذي  ١٩٤٧، وحــفــل الاســتــقــبــال 
أعده اللورد مونبتان في اليوم 
نــفــســه، وحــتــى أول اســتــعــراض 
عسكري، وكــان ذلــك فيما عرف 

«يوم الجمهورية». بـ
من المارشال تيتو والملكة 
إليزابيث الثانية إلى جاكلين 
كيندي، ومــن خــروشــوف إلى 
كوسيجين، ومن أيزنهاور إلى 
نيكسون، وفي كل تلك الصور 
تــمــكــنــت هـــومـــاي مـــن توثيق 
أهـــم الــلــحــظــات لــقــادة العالم 
الذين حدّدوا مسار التاريخ 

في القرن العشرين.
بــزي الساري التقليدي 
الأنــــــــيــــــــق الـــــــــــــذي حــــرصــــت 
عــــــلــــــيــــــه، وبــــــكــــــامــــــيــــــرا مـــن 
طــــــــراز «ريــــفــــلــــيــــكــــس» إلــــى 
جـــانـــبـــهـــا، كــــانــــت هـــومـــاي 
المــــــــــــرأة الـــــوحـــــيـــــدة وســــط 
جــــــــمــــــــوع الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين 
فـــي ذلــــك الـــحـــين. وبــــرزت 
شخصيتها للدرجة التي 
جعلت المخرج البريطاني 
غــريــنــدر تــشــانــدا يــحــدّد 
ممثلا يــؤدي دورهــا في 
أحدث أفلامه الذي حمل 

عنوان «ذا فايسرو».
من بين الصور التي 
التقطتها هوماي فترة 
الاســـــتـــــعـــــمـــــار، صــــــورة 
لنائب الملك البريطاني 

فــــي الـــهـــنـــد وزوجــــتــــه يــجــلــســان 
على الأرض أثناء حرق جثمان 
المــــهــــاتــــمــــا غــــــانــــــدي. وفـــــــي عــــام 
لــلــمــرة  الــتــقــطــت صـــــورة   ،١٩٥٦
الأولــى التي يــزور فيها الــدالاي 
لامـــا الــهــنــد لــنــشــرهــا فـــي مجلة 
«تايم لايــف»، وطالبتها الكثير 
مـــن المـــجـــلات الاجــتــمــاعــيــة مثل 
«أونــلــوكــر» و«كــرانــت» بالتقاط 
صور لسيدات جميلات، ناهيك 
الــتــي التقطتها لتلك  بــالــصــور 
المجلات عن زيارة الملكة إليزابيث 
الأولـــــــــى والــــســــيــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
الأولى جاكلين كيندي، للولايات 

المتحدة.
جاء «اندلاع الحرب العالمية 
الــثــانــيــة ومـــا تــلاهــا مــن أحـــداث 
لـــتـــمـــنـــح هــــــومــــــاي الـــكـــثـــيـــر مــن 

الفرص لتوثيق تبعات الحرب 
على على بلادها. ثم انتقلت إلى 
دلهي وبــدأت العمل مع اللجنة 
البريطانية العليا، فــي خطوة 
هــامــة خــلال مسيرتها المهنية. 
كان عملها في تلك اللجنة سبباً 
لوجودها في جميع المناسبات 
بصفة منتظمة، ســـواء العامة 
أو الخاصة، لتشكل تلك المرحلة 
بداية عصرها الذهبي كمصورة 
صــــحــــافــــيــــة»، حــــســــب ســابــيــنــا 
غاديهوك، الأســتــاذ في جامعة 
«جــــامــــيــــا مـــيـــلـــيـــا» الإســـلامـــيـــة 
فــي الــهــنــد ومــؤلــف كــتــاب حمل 

عــنــوان «ســيــرة الهند بعدسات 
الــــتــــصــــويــــر: تـــوثـــيـــق تـــاريـــخـــي 

أعدته هوماي فيرولا».
بالإضافة إلى التقاط صور 
لـــــلأيـــــام الأخــــــيــــــرة لـــلاســـتـــعـــمـــار 
البريطاني، كانت هوماي فيرولا 
واحدة من المؤرخين التصويريين 
لمرحلة مــا بعد الاستقلال حيث 
الــــتــــقــــطــــت عــــدســــاتــــهــــا مـــرحـــلـــة 
النشاط وكذلك خيبة الأمل التي 

مرّ بها الشعب الجديد.
ووثـــــقـــــت هـــــومـــــاي فـــضـــائـــل 
الاستقلال وما شهدته البلاد من 

بناء للسدود ولمصانع الحديد، 
وكــــــــذلــــــــك الـــــــــزيـــــــــارات 
الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة لأشـــــهـــــر 
شـــــخـــــصـــــيـــــات الــــــقــــــرن 
العشرين، منها محمد 
رضـــــــــا شـــــــــاه بــــهــــلــــوي، 
ومارتن لوثر كنغ، وهو 
تـــشـــو مــــــين، ومـــــارشـــــال 
تـــــــيـــــــتـــــــو، والـــــــــزعـــــــــمـــــــــاء 
الــــروس مــثــل برجينيف 

وخروشوف.
عــــــشــــــقــــــت هـــــــومـــــــاي 
الـــــــــــلـــــــــــونـــــــــــين الأبـــــــــيـــــــــض 
والأســــود، وكــانــت تتولى 
طــبــع وتــحــمــيــض الــصــور 
أنّ  تـــرى  بنفسها، وكــانــت 
الاخــــتــــيــــار أحــــــــادي الـــلـــون 
يـــحـــفـــظ الــــصــــور لـــلأجـــيـــال 
المــقــبــلــة. وحــصــلــت هــومــاي 
عـــــــلـــــــى جــــــــــائــــــــــزة «بــــــــادمــــــــا 

فيبهشام».

البداية والكفاح والإنجازات
ولـــــــــــــــدت فـــــــــيـــــــــرولا عــــــام 
١٩١٣، وكــان التعليم هدفها 
الأسمى رغم جميع الحواجز 
والــعــقــبــات الاجــتــمــاعــيــة التي 
كانت تقف عائقاً يمنع غيرها 
مـــن الــفــتــيــات مـــن تــحــقــيــق ما 
حــقــقــتــه فــــي تـــلـــك الــــفــــتــــرة. لــم 
يتجاوز عدد الفتيات في المدرسة 
التي كانت تــدرس فيها ســت أو 
ســبــع، وكـــانـــت الــفــتــاة الــوحــيــدة 
بين ٣٦ طالباً تقدموا لاختبارات 
القبول في الجامعة، واستطاعت 
أن تــجــتــاز جــمــيــع الاخـــتـــبـــارات، 
وبعد سنوات حصلت على درجة 

في الاقتصاد.
قــابــلــت هــومــاي  عـــام ١٩٢٦، 
منكشاور فيروالا، وكان أول من 
قــدمــهــا إلـــى فـــن الــتــصــويــر. غير 
ها درّبت نفسها باحترافية في 

ّ
أن

مدرسة «سير جي جي» للفنون 
بمدينة مومباي.

تـــــــــــزوجـــــــــــت هـــــــــــومـــــــــــاي مــــن 

مــنــشــكــاور عــــام ١٩٤١، مـــن دون 
رضـــــا والـــــدتـــــه. «فـــــي تـــلـــك الأيـــــام 
لــم تكن الطبقة المحافظة ترغب 
فــي زواج أبنائهم مــن خريجات 
الــجــامــعــة، خــصــوصــاً إذا كـــنّ قد 
درسن وسط الأولاد في الفصول 
الــــــدراســــــيــــــة»، حـــســـب مـــــا قــالــتــه 

هوماي في سيرتها الذاتية.
فـــي تــلــك الــفــتــرة الــزمــنــيــة لم 
يــــكــــن المـــجـــتـــمـــع يــــعــــتــــرف بــعــمــل 
المـــــــــــــرأة، خــــصــــوصــــاً فــــــي مـــجـــال 
التصوير الاحترافي، فقد كانت 
أعمالها الأولى تنشر في مجلتي 
«إيلوستريتد ويكلي» و«بومباي 
كرونيكل» مذيلة بــاســم زوجها 
الـــــــــــــــذي كــــــــــــان يـــــعـــــمـــــل بــــهــــاتــــين 
المطبوعتين. نشرت بعض أعمال 
هوماي تحت عنوان «دالدا ١٣»، 
وفي تلك الصور تمكنت هوماي 
من التقاط الإحساس والعاطفة 
المطلوبتين لمــوضــوع كــل صــورة 
لــم يسبقها إلــيــهــا أحــد  بــطــريــقــة 

في عصرها.
صــــــرح ســـابـــيـــنـــا غـــاديـــهـــوك 
ـــهـــا «لـــــم تــخــجــل مــطــلــقــا مــن 

ّ
بـــأن

تــســمــيــة أفـــضـــل مـــوضـــوعـــاتـــهـــا، 
مثل صــورهــا لجواهر لال نهرو 
الذي وثقت له هوماي واحدة من 
أعظم لحظات حياته السياسية 
والشخصية، منها وصوله إلى 
مــنــصــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء. كــذلــك 
كــــانــــت هــــنــــاك صــــــور لـــلـــســـهـــرات 
الاجــتــمــاعــيــة، والــحــفــلات المقامة 
في نادي دلهي جميخانا، وفترة 
عدم الانحياز، ومؤتمر باندونغ 

عام ١٩٥٥.
كــــــانــــــت هـــــــومـــــــاي حـــــاضـــــرة 
لتلتقط صورة لنهرو على سرير 
المــــوت فــيــمــا كــانــت ابــنــتــه إنــديــرا 
تـــحـــدق فــــي وجــــهــــه. أحـــــد أشــهــر 
الــصــور السياسية لنهرو كانت 
قـــــد الـــتـــقـــطـــت لـــــه بـــيـــنـــمـــا يــشــعــل 
سيجارة لزوجة المفوض السامي 
الــبــريــطــانــي، فــيــمــا كــانــت أخـــرى 
لــم تكن هوماي  تتدلى مــن فــمــه. 
قــريــبــة مــن حــيــاة نــهــرو الخاصة 
فحسب، بل نجحت أيضا بكسب 
ثقته التي جعلتها تلتقط صوراً 
للحظات التي لم يكن فيها برفقة 

حراسة».
ــنــا نــظــرنــا لمــا هــو أبعد 

ّ
لــو أن

الــتــي كسبتها، فقد  المــعــركــة  مــن 
فـــي أن تصبح  نــجــحــت هـــومـــاي 
أفـــــضـــــل المـــــصـــــوريـــــن فـــــي الــــقــــرن 
العشرين وأيــضــا صحافية ذات 

موهبة وحس وروح حقيقية.
وفي سيرتها الذاتية، قالت 
هــــومــــاي: «عـــنـــدمـــا تـــوفـــي نــهــرو 
ني طفلة فقدت أفضل 

ّ
شعرت وكأن

لــعــبــة لـــديـــهـــا، وبــكــيــت وأخــفــيــت 
وجهي عن زملائي المصورين».

وبعد وفاة زوجها عام ١٩٧٠ 
بــفــتــرة قـــصـــيـــرة، قــــــرّرت هــومــاي 
التوقف عن التصوير احتجاجا 
على «التصرفات السيئة» التي 
باتت تصدر عــن الجيل الجديد 
مــن المــصــوريــن. ورحــلــت هوماي 
عام ٢٠١٢ عن عمر ناهز ٩٨ سنة.

هوماي في آخر سنوات عمرها
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 ممثل اسكتلندي.

 عاصمة اسبانيا - مادة قاتلة.

 للمناداة - موضع النور - قاعدة العدد.

 رغد العيش - شهر ميلادي 

 "معكوسة".

 نبات طيب الرائحة - مفرد اقسام.

 اشيّد "معكوسة" - للتعريف.

 علم مؤنث - واشي.

 ولاية امريكية "معكوسة" - للنفي.

 عاصمة فرنسا.

 اصبع - دولة عربية "معكوسة".

 

 ممثل مصري.

 يقرض - في الفم.

 متشابهان - عقائد وملل.

 ضد أيسر - رسول "معكوسة".
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 رند "مبعثرة" - دولة امريكية .

 أعداد - دق الجرس.

 عاصمة اوروبية - البحر. 

 هضبة - يؤم المصلين.

 في الفم.

 فرعون مصري - عاصمة التبت.
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بلغراد - لندن: «الشرق الأوسط»

أثارت شجرة عيد ميلاد بلاستيكية، 
يبلغ ارتفاعها ١٨ مــتــرا، حالة مــن النزاع 
والــــســــخــــريــــة بـــــين ســــكــــان فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الصربية بلغراد. وكتبت صحيفة «بليك»، 
كــبــرى الــصــحــف المــحــلــيــة فـــي صــربــيــا، أن 
ســعــرهــا الــقــيــاســي المــثــيــر لــلــريــبــة، والـــذي 
رَض أنه بلغ ٨٣ ألف يورو: «هو مجرد 

َ
يُفت

القمة في الجبل العاتي للفساد كما يعتبر 
مثالا نموذجيا على كيفية سرقة الأموال 
مــن خــزانــة المــديــنــة»، حسب وكــالــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة. وأضـــافـــت الصحيفة أن «أغــلــى 
قِيمتْ قبل 

ُ
أ شجرة عيد ميلاد في العالم» 

ثلاثة أيام من انتهاء المناقصة العامة.
وعبر الصرب عن شعورهم بالضيق 
بكتابة قصاصات بخط أيديهم، ووضعوها 
عند أسفل الشجرة، وكتب أحدهم: «أمنية 
٢٠١٨. هو أن يوضع المحتالون في السجن 
ولـــيـــس فـــي الـــبـــرلمـــان»، وكـــتـــب آخـــــر: «إلـــى 
المــديــنــة»  الــســجــن بــصــحــبــة ســلــطــة إدارة 
وثالث «أمنية ٢٠١٨، توقيع عقوبة سجن 
طويلة الأمـــد على عــمــدة المــديــنــة»، ورابــع 

«اقبضوا على عمدة المدينة».
ودشــــن مــســتــخــدمــون عــلــى «تــويــتــر» 

هاشتاغا بعنوان «٨٣ ألف أمنية».
كــانــت أخــبــار عــمــدة المــديــنــة سينسيا 
مــالــي، تــصــدرت عناوين الصحف عندما 
أنــه انتحل أجـــزاء كبيرة من  أثــبــت علماء 
رســـالـــتـــه لــــلــــدكــــتــــوراه، ولا يــــــزال الـــســـؤال 
الــيــوم حــول كيفية شرائه  مطروحا حتى 

٢٤ مسكناً في بلغاريا.
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معرض لتشارلز الثاني
 معيد الملكية إلى بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

يلقي معرض جديد في صالون 
عــــرض «المـــلـــكـــة» بــقــصــر بــاكــنــغــهــام 
الضوء على الرجل الذي أعاد الملكية 
البريطانية في القرن السابع عشر، 
وكذلك أعــاد الفن إلــى مكانة بــارزة 
بعد ١١ عاما من الحكم الجمهوري.

يروي معرض «تشارلز الثاني: 
الفن والقوة» الذي يستمر حتى ١٣ 
مــايــو (أيــــار) ٢٠١٨ كــيــف عـــاد الملك 
إلـــى بــريــطــانــيــا لــتــولــي الــعــرش في 
عــام ١٦٦٠ بعد ١١ عاما من الحكم 

البوريتاني لأوليفر كرومويل.
سيطلع الزوار على مدى يقين 
المــلــك مــن أن رعــيــتــه يـــريـــدون رؤيــة 
المجد والفخامة يعودان مجددا إلى 

البلاط الملكي. ومثل والده تشارلز 
الأول - الذي قطع رأسه عام ١٦٤٩ في 
الــثــورة التي أنهت الملكية وأقامت 
«كومنولث» بقيادة البرلمان تحت 
قــــيــــادة كــــرومــــويــــل - كـــــان تــشــارلــز 
الثاني محبا للفنون، وكان يعتقد 
في «قوة الفن» بوصفه أداة لحكمه.

ومـــنـــذ اعـــتـــلائـــه الــــعــــرش، بـــدأ 
تــشــارلــز الــثــانــي ســريــعــا اســتــعــادة 
الأعــــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة لـــلـــبـــلاط المــلــكــي 
الــســابــق الــتــي وزعـــت عــلــى مناطق 

أخرى بالبلاد والخارج.
وبقيامه بذلك، أرسى الأساس 
للمجموعة الفنية الملكية الحالية. 
ولا داعـــــــي لــــقــــول إنــــــه جــــــرى رســـم 
بـــورتـــريـــهـــات كــثــيــرة لـــه ولــزوجــتــه 
الملكة كاثرين ولكثير من خليلاته.

تكلفتها ٨٣ ألف يورو
ً
أغلى شجرة {كريسماس} في صربيا تثير جدلا

الشجرة المثيرة للجدل

المغنية النيوزيلندية لورد
 في إسرائيل

ً
تلغي حفلا

القدس - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ضغوطات من نشطاء يدعمون 
مــقــاطــعــة الـــدولـــة الــعــبــريــة ألـــغـــت المــغــنــيــة 
 مــقــرراً لها في 

ً
لـــورد حــفــلا النيوزيلندية 

إسرائيل. وكان من المقرر أن تحيي المغنية 
البالغة مــن العمر ٢١ عــامــا حفلا فــي تل 
أبيب في يونيو (حزيران) المقبل في إطار 
جولتها العالمية، حسب وكالة الصحافة 
الفرنسية. وبعد أن واجهت انتقادات من 
ناشطين دولــيــين ونيوزيلنديين، أعلنت 
لــــــورد أنـــهـــا ســـتـــقـــوم بـــإلـــغـــاء الـــحـــفـــل فــي 

إسرائيل.
وقالت لورد، في بيان وزعته الشركة 
المـــروجـــة لــحــفــلــهــا فـــي تـــل أبـــيـــب: «تلقيت 
عــــــددا هـــائـــلا مــــن الــــرســــائــــل والـــــدعـــــوات، 
وقــمــت بــإجــراء العديد مــن المناقشات مع 
أنــاس يحملون آراء مختلفة، وأعتقد أن 
القرار الصحيح في هذه المرحلة هو إلغاء 
الحفل». وتابعت المغنية: «لست فخورة 
الــقــرار  أتــخــذ  لــم  للغاية لــلاعــتــراف بأنني 
الصحيح» حول قرارها الأول إقامة حفل 
فــي إســرائــيــل، مــوضــحــة: «أعـــتـــذر للغاية 
للعودة عن التزامي بالمجيء للغناء لكم».
وقالت الشركة الإسرائيلية المروجة 
بــيــان وصـــل وكــالــة الصحافة  للحفل فــي 
الــفــرنــســيــة: «نــســامــح لــــورد ونــتــمــنــى لها 
جـــولـــة نـــاجـــحـــة فــــي روســــيــــا والـــــولايـــــات 

المتحدة».
لــورد إلغاء حفلها بعد نداء  وقــررت 
وجــهــه إليها نشطاء فــي حــركــة المقاطعة 
وسحب الاستثمارات وفــرض العقوبات 

على إسرائيل (بــي دي إس)، التي تعمل 
عــلــى مــســتــوى دولـــــي، مـــن أجـــل المــقــاطــعــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــثـــقـــافـــيـــة والأكـــاديـــمـــيـــة 
للدولة العبرية، وتطالب بإنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر 

منذ خمسين عاما.
حــظــيــت الـــحـــركـــة بـــدعـــم شــخــصــيــات 
شهيرة في السنوات الأخيرة مثل روجر 
واترز، أحد مؤسسي فرقة «بينك فلويد» 
الشهيرة. وتعتبر إسرائيل حركة المقاطعة 
تـــهـــديـــدا اســتــراتــيــجــيــا، وتــتــهــمــهــا دومـــا 
بمعاداة السامية، الأمر الذي ينفيه نشطاء 

المقاطعة.
وأتت نتائج حملة المقاطعة الثقافية 
لإســرائــيــل متباينة حتى الآن، مــع عــدول 
فــنــانــين مــثــل ســتــيــفــي وونـــــدر وكـــارلـــوس 
سانتانا ولورين هيل عن إقامة الحفلات 
هــــنــــاك، غـــيـــر أن آخــــريــــن مــــن أمــــثــــال بـــول 
ماكارتني ورولينغ ستونز وإلتون جون 
وبــون جوفي أحــيــوا عــروضــا فيها خلال 

السنوات الأخيرة.

تكفل بالحلي الذهبية والأدوات المنزلية وحفل زفاف جماعي

فاعل خير هندي يمول زواج ٢٥١ فتاة
نيودلهي - لندن: «الشرق الأوسط»

للمساعدة في زواج ٢٥١ فتاة، 
يــنــتــمــين لأســــر فـــقـــيـــرة، فـــي ولايـــة 
غــــوجــــارات غـــربـــي الــــبــــلاد، عشية 
عــيــد المـــيـــلاد (الــكــريــســمــاس)، قــام 
أحد كبار تجار العقارات في الهند، 

بتمويل حفل زفاف جماعي.
وأقـــام رجــل الأعــمــال ماهيش 
الــزفــاف الجماعي  ســافــانــي، حفل 

في مدينة سورات، لمساعدة أزواج 
وزوجات من الهندوس، إلى جانب 
آخــــريــــن يـــنـــتـــمـــون إلــــــى الأقـــلـــيـــات 
المسلمة والمسيحية، حسب وكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة. ويــقــوم سافاني 
بــتــمــويــل وتــنــظــيــم حـــفـــلات زواج 
الفتيات اللاتي فقدن آباءهن ولم 

يتمكنّ من دفع تكاليف الزواج.
وقــــال ســافــانــي عــبــر الــهــاتــف 
من سورات، إنه قام منذ عام ٢٠١٢ 

بمساعدة ٩٦٩ فتاة على الزواج، من 
خلال مثل هذه الأعراس الجماعية. 
وقال سافاني: «لدي ابنان وليس 
لــــدي أي بـــنـــات، رغــــم أنــنــي دائــمــا 
بـــواحـــدة...  رزق 

ُ
أ أتــمــنــى أن  كــنــت 

فهؤلاء الفتيات مثل بناتي، وأنا 
مثل والدهن. إن رؤيتي لسعادتهن 

تمنحني كثيرا من الفرح».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، قـــال رافــي 
فــــانــــجــــا، مـــســـاعـــد ســــافــــانــــي، إنـــه 

بالإضافة إلى دفع تكاليف إقامة 
حفلات الزواج، فإن سافاني يدفع 
أيــــضــــا ثـــمـــن هــــدايــــا مـــثـــل الــحــلــي 
الـــذهـــبـــيـــة والـــفـــضـــيـــة، والأدوات 
المنزلية، مثل الأجهزة الكهربائية 
والأثـــاث لكل عـــروس، حيث تصل 
الـــقـــيـــمـــة الإجــــمــــالــــيــــة لمـــشـــتـــريـــات 
كـــل عــــروس إلــــى ٤٠٠ ألــــف روبــيــة 
(٦٢٥٠ دولار). كما يدفع سافاني 
الــــزواج، تشمل  أيــضــا نفقات بعد 

الــــتــــكــــالــــيــــف المــــرتــــبــــطــــة بـــالـــحـــمـــل 
والـــــــــــــولادة، والـــتـــعـــلـــيـــم المــــدرســــي 

للأطفال.
يــذكــر أن الأعــــراس الجماعية 
مـــنـــتـــشـــرة فـــــي الــــهــــنــــد، كــوســيــلــة 
لخفض تكاليف الزفاف بالنسبة 
لــــــلأزواج الأكـــثـــر فـــقـــرا. وعـــــادة ما 
تقوم جماعات مجتمعية أو فاعلو 
خير أو قادة محليون بتنظيم مثل 

جانب من حفل الزفاف الجماعي في مدينة سورات (أ.ب)هذه الأعراس.

 لمناسبة الميلاد في جاكرتا أمس (أ.ف.ب)
ً
الممثلة الإندونيسية أولغا ليديا بعد حضورها حفلا

هاري كين في منافسة شرسة 
مع ميسي على لقب هداف ٢٠١٧

قانون أنديرا غاندي
للأبناء حق على الآباء، فالأب الذي لا يتحمل المسؤولية لا 
يستحق الأبوة، وما أكثر الآباء المحسوبين زوراً وبهتاناً على 
ة بأي صلة.

ّ
ون إلى (الرجولة) الحق

ّ
أنهم رجال، مع أنهم لا يمت

المـــرأة البليدة أو الظالمة أو المريضة نفسياً، التي  كــذلــك 
 في رمشها شعرة، أو 

ّ
تجرّع ضناها مرارة العلقم دون أن ترف

يتحرك في أعماقها ضمير، مثل تلك المرأة (المشوهة) لا تمت 
ة بأي صلة.

ّ
إلى (الأمومة) الحق

وما أكثر الوقائع والنماذج التي تخجل المبادئ الإنسانية 
منها، بعضها معروف وأكثرها مستتر خلف الجدران، وياما 

في البيوت من أسرار يشيب لها الولدان.
 إلى ذلك الرجل الإسرائيلي الذي عرض ابنته 

ً
انظروا مثلا

الـــ٣ أشهر للبيع، مقابل ٢٥ ألف دولار، لسداد  الرضيعة ذات 
دين مستحق عليه بسبب لعب القمار.

وتعثرت صفقة البيع بعدما اتضح أن المشتري هو شرطي 
سري، فقام بالقبض على الرجل وزوجته المتواطئة معه، بينما 

تم إيداع الرضيعة مقر الرعاية الاجتماعية.
وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء، ألزم 
قاضٍ في ولاية أوهايو الأميركية مواطناً بعدم الإنجاب، وذلك 
بسبب امتناعه عن إعالة أبنائه الأربعة منذ عام ٢٠٠٩ – انتهى.

ثــوا ولا حــرج)، فمثل ذلــك الرجل  ومــن هــذه الناحية (حــدِّ
الأميركي هناك أشباه له في بلادنا العربية، هم أكثر من الهم 
شتم في المنازل والمحاكم والشوارع 

ّ
على قلوبنا، ولو أنكم فت

بل وحتى في السجون لتزلزلت أركان عقولكم، إذا كان لديكم 
عقول.

مثل هؤلاء الآباء إذا ثبت عليهم ذلك يجب أن يُحكم عليهم 
قسراً بعدم الإنجاب.

مة ولكنهم جَهَلة، 
َ
ل

َ
وهناك بعض الآبــاء قد لا يكونون ظ

فهناك رجل حالته المادية مزرية، وإمكاناته العلمية والمهنية 
معدومة، وبدلاً من أن يكتفي بابن واحد أو اثنين، لا يملأ عينه 
سوى ستة أو سبعة في عين العدو، ليعيشوا في كنفه على 

البؤس والكفاف.
بل إنني سمعت عن رجل في إحــدى محافظات الجنوب 
لديه أكثر من عشرة أبناء – يعني فريق كرة قدم – والكارثة 
أنهم كلهم (متخلفون عقلياً)، وهو مصرٌّ على الاستمرار في 
الإنجاب على أمل أن يحظى بابن صحيح – هذا هو ما سمعت 

عنه قبل ٥ أعوام تقريباً، ولا أدري الآن كم وصل عدد أبنائه.
مثل هــذا الــرجــل يجب ألا يُمنع مــن الإنــجــاب فقط، ولكن 
ق عليه قانون رئيسة الهند الراحلة أنديرا غاندي،  يجب أن يطبَّ

حيث يصبح الرجل كأي أغا من الأغوات.
غير أن الرئيسة المسكينة ذهبت ضحية قانونها، عندما 
اغتالها بعض الرجال الفائرين الذين فقدوا (أعز ما يملكون)، 

وأصبحوا هم ونساؤهم سواءً بسواء.

حلم فيه أنهر وأفق وزنقة
أحلام اليقظة عند الصحافيين، مضحكة. كلها مهنية؛ 
لــكــن مــثــل أحــــلام الــجــمــيــع، مــعــرضــة أحــيــانــاً لــلــفــشــل، أو لأن 
تتحول إلى كوابيس. حلمت مرة بالسفر إلى جنوب أفريقيا، 
لحظة تتحرر من الظلم الأبيض. أو ما سماه المستعمرون 
الهولنديون «الأبرتايد». وما إن أخذ وجه نيلسون مانديلا 
يضيء ظلام العالم، حتى أخذت أعد لرحلة. ترددت، ثم ألغيت 
لكثرة مــا سمعت عــن حالة الأمــن فــي الــبــلاد. أردت أن أبقي 
على بلاد مانديلا في نفسي كحلم شاعري، وآخــر انتصار 
على الظلم الأبــيــض، لا أن أرى إخفاقها في الانتصار على 

الذات أيضاً.
وعندما أصبح من المحتمل أن يتغير القمع في العراق، 
ولــم يعد ممنوعاً أن ترمي الصحيفة جانباً لأن فيها اسم 
السيد الرئيس، بدأت آمل في السفر إلى بغداد، لا لكي أشاهد 
دجلة، فمن الممكن رؤيته في كتب الجغرافيا. ولكن من أجل 
أن أرى طيبة العراقيين في ديــارهــم. وشجعني على السفر 
وصول المراسلين من كل مكان. وخصوصاً البيروفي حامل 
نوبل، ماريو فارغاس يوسا، الذي كتب في «الموند» سلسلة 

من ثلاث مقالات، عن الولادة الجديدة لبلاد النهرين.
وإذا كــان قــد خامرني أي شعور بالتردد أو التحسب، 
لــلــوزراء؛ لكن أحلام  فقد زال مع مجيء إيــاد عــلاوي رئيساً 
اليقظة قصيرة دائماً، فما لبث الدكتور نوري المالكي أن أطل 
بكل هيبته، وانتهت أحــلام كثيرة في العراق، لا يقاس بها 

حلمي الصغير.
ولـــم أعــقــد الــنــيــة عــلــى زيــــارة ليبيا إذا مــا انــتــهــت ثــورة 
الجرذان في الزنقات بزوال الجماهيرية العظمى؛ بل عقدت 
الــعــزم أيــضــاً. فقد كــان لــي فيها أصــدقــاء وأحــبــاء وذكــريــات 
جميلة وطيبة؛ لكن ليبيا خذلت الأحلام الشخصية والمهنية 
والــقــومــيــة عــلــى الـــســـواء. وبــــدل أن تــبــحــث عـــن نــفــســهــا بعد 
الغيبوبة الطويلة، راح يتقاتل على خلاصها مَن كان بعضهم 

أسوأ من السابقين.
مهما كانت الرغبة المهنية عميقة، فلا أستطيع الذهاب 
 أحلم بعودة القانون إلى 

ً
إلى بلاد بلا قانون. وبقيت طويلا

بغداد؛ لكي أذهب إلى مكتبات شارع المتنبي، واثقاً بأنني 
سوف أجد فيها أهم الكتب؛ لأن العراقيين أهم القراء في عالم 

ابه أكثر من قرائه.
ّ
عربي اشتهر بأن كت

أتـــذكـــر قـــول الــشــاعــر الــجــنــوب أفــريــقــي مــونــغــانــي والـــي 
سيروت في السبعينات: «يجب على السود أن يتعلموا كيف 
يحكون، وعلى البيض كيف يصغون!»، يجب على العرب أن 
يتعلموا كيف يقرأون. إن ثلاثة أرباع العلل والآفات والآثام 
التي يرونها حولهم، سببها الرفض: رفض القراءة، ورفض 
الــعــلــم، ورفــــض الآخــــر، ورفــــض المــعــرفــة، ورفــــض الــحــقــائــق، 

ورفض الحياة.
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